
طرابلس: عبد السلام الفقهي

هـــــل تـــغـــيـــر المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
الليبي بعد نــظــام العقيد القذافي 
من ناحية حرية التعبير والعلاقة 
يــــبــــدو أن شــيــئــاً  الـــســـلـــطـــة؟ لا  مــــع 
جــــوهــــريــــاً قـــــد تـــغـــيـــر؛ كـــمـــا يــجــمــع 
المثقفون الليبيون الذين استطلعت 
«الشرق الأوسط» آراءهم حول هذا 
الموضوع، ويتحدثون عن خيارين 
أمامهم لا ثالث لهما: «المنفى» أو 

«المقصلة».
ومع أن هــؤلاء المثقفين يقرون 
بـــــــوجـــــــود تــــحــــســــن نــــســــبــــي فـــيـــمـــا 

يـــخـــص قــضــيــة الـــحـــريـــات مــقــارنــة 
بـــعـــهـــد الـــــقـــــذافـــــي، الــــــــذي مـــورســـت 
فــيــه انــتــهــاكــات واســعــة لــلــحــريــات، 
وإجــــراءات قمعية مــعــروفــة، فإنهم 
يـــــــرون مـــــع ذلــــــك أن الـــــصـــــراع قــبــل 
ثــورة ٢٠١١ كــان صــراعــا مــع سلطة 
واضــــحــــة، «لـــكـــن المـــعـــركـــة الآن مــع 
أشـــــبـــــاح، فـــقـــد تــــعــــددت الــســلــطــات 
والمراكز، وكل فريق يريد أن تسود 
تعاليمه وأفكاره، وغالباً ما يفرض 

ذلك بقوة السلاح».
ويـــشـــيـــر الــــكــــتــــاب والمـــثـــقـــفـــون 
الــــذيــــن  إلــــــــى أن عــــــــدد  الــــلــــيــــبــــيــــون 
يضطرون للهجرة إلى الخارج من 
الأدبــــاء والــصــحــافــيــين فــي ازديــــاد؛ 
«بعدما أصبحت الأجواء في ليبيا 
قــاتــمــة وغـــيـــر مــشــجــعــة، وأضــحــى 
الخوض في مجال الثقافة مغامرة 
بــــامــــتــــيــــاز، فـــالـــتـــهـــديـــد والـــخـــطـــف 

الــكــراهــيــة طـــال كثيرين».  وخــطــاب 
وهـــــــم يـــــعـــــزون ذلـــــــك إلـــــــى ســـيـــطـــرة 
جــمــاعــات آيــديــولــوجــيــة إســلامــويــة 

على المشهد، مما «أعادنا إلى المربع 
الأول، لتحجب الكتب مجدداً، كما 
حدث مع المطبوعات التي صودرت 

فــي مــعــرض الــكــتــاب بــمــديــنــة المــرج 
العام الماضي».

(تفاصيل ثقافة)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«سازندكي» الحزبية الوافد الجديد 
على أكشاك الصحافة الإيرانية

صبي أصيب في غارة جوية أمس يرقد في مستشفى ميداني بالعتيبة في غوطة دمشق (أ.ف.ب)   

الإعلام
M E D I A

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي نــهــاد 
المشنوق أن «المشكلة الأساسية في البلد هي 
السلاح»، وأن «جــزءاً جدياً من قــراره محكوم 
القاتلة»،  إلــى «الطائفية  بــالــســلاح»، إضــافــة 

لافتاً إلى أن «بقية المشاكل يمكن حلها».
وكشف المشنوق عن أنه «بعد الانتخابات 
ستتشكل موجة مطالبة باستراتيجية وطنية 
دفــاعــيــة لــوضــع الــســلاح تحت إمـــرة الــدولــة». 
كما رأى المشنوق أن «ظروفاً إقليمية ودولية 
ساعدتنا لنحافظ على استقرار لبنان الأمني».

وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــدوائـــر القضائية  بـــمـــوازاة حــمــى تــشــهــدهــا 
اللبنانية عــلــى اخــتــلاف درجــاتــهــا  والمــحــاكــم 
واخــتــصــاصــاتــهــا، إن لجهة تكثيف جلسات 
التحقيق والمحاكمات، أو تسريع وتيرة إصدار 

الأحكام والفصل في آلاف القضايا العالقة منذ 
سنوات، لا بل منذ عقود.

ويـــنـــكـــبّ المــجــلــس الـــعـــدلـــي (أعـــلـــى هيئة 
قضائية) على عقد جلسات متتالية في ملفات 
ما زالت تشكل حساسية في الشارع اللبناني، 
لأن بعضها مرتبط بالصراعات التي كانت 
سائدة أيام الحرب الأهلية، وبعضها ارتكبت 

بخلفيات تلك الحرب.
ويـــنـــظـــر المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي فــــي المـــلـــفـــات 
الـــخـــطـــيـــرة والــــحــــســــاســــة، الــــتــــي تـــقـــع ضــمــن 
اخــتــصــاصــه الـــحـــصـــري، وتــــنــــدرج فـــي خــانــة 
«الاعـــــتـــــداء عــلــى أمــــن الــــدولــــة وضـــــرب الــســلــم 
الأهــلــي»، ســواء بجرائم الاغتيال التي طالت 
قادة سياسيين ومرجعيات دينية، أو الجرائم 
الإرهابية التي استهدفت المؤسسة العسكرية، 

ومنشآت عامة وخاصة.
(تفاصيل ص ٧)

 بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أمـــــس، أن بـــــلاده تــتــطــلــع لـــعـــلاقـــات أوســـــع مع 
السعودية. جــاء ذلــك خــلال استقبال العبادي 
الــذي يــزور  للوفد الإعــلامــي السعودي الكبير 

العراق.
وحسب بيان لمكتب العبادي فــإن رئيس 
الـــــوزراء قـــال لأعــضــاء الــوفــد إن الــعــلاقــات بين 
الــعــراق والــســعــوديــة «عــلــى الــطــريــق الصحيح 
ونتطلع إلى توسيعها في جميع المجالات بما 
يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، والتعاون 
الــذي يعد قاعدة  من خلال المجلس التنسيقي 
لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري 
والخبرات». ودعا العبادي للتركيز «على ثقافة 
الــتــعــايــش والمــشــتــركــات بــين دولــنــا وشعوبنا 
وضـــــرورة الــتــعــاون لإنــهــاء الأزمـــــات وتحقيق 

الأمـــــن والاســــتــــقــــرار والـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي في 
المنطقة».

من ناحية ثانية، أصدرت محكمة عراقية 
أمـــس أحــكــامــا بــإعــدام ١٥ امــــرأة تــركــيــة بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم داعش، حسبما أفاد مصدر 
قـــضـــائـــي. وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول إن «قــاضــي 
المحكمة الجنائية أصدر أحكاما بإعدام ١٥ امرأة 
إلــى التنظيم،  إقــرارهــن بالانتماء  تركية» بعد 
فيما حكم على تركية أخــرى بالمؤبد. ونقلت 
عــنــه وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «الــنــســاء 
أقــــررن بــالــذنــب خـــلال الاعـــتـــرافـــات». وأصـــدرت 
المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الأحكام ضد 
أجنبيات بعد إدانتهن بالانتماء إلــى تنظيم 
داعش. فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية 
حكما بإعدام ألمانية، بينما أفرجت عن فرنسية 

وقررت ترحيلها إلى بلادها.
(تفاصيل ص ٩)

الرياض: ناصر الحقباني

أكد مبارك بن خليفة آل ثاني، 
أحــــد شــيــوخ أســــرة آل ثـــانـــي، الـــذي 
أعلن اسمه ضمن المعارضين للنظام 
الحاكم في قطر وكان أحد المشاركين 
في اجتماع «إنقاذ قطر» الذي دعي 
له أكثر من ٢٠ شخصاً من أسرة آل 
ثاني، أنهم سيعملون على تنظيف 
قطر من العبثية وسيحولون دون أن 
تذهب بلادهم إلى «أحضان إيران».

وأضـــــــاف مــــبــــارك بــــن خــلــيــفــة 
آل ثـــانـــي فــــي حــــــوار مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط»، مــــن مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــي 
الــــــريــــــاض: «ســـنـــرجـــع إلــــــى قــطــر، 
ونــعــمــل عــلــى تنظيفها». وتــابــع: 
«بـــحـــول الـــلـــه ســتــرجــع قـــطـــر، إلــى 
شــعــبــهــا وإخــــوانــــهــــا وخــلــيــجــهــا 
عــــلــــى أحـــــســـــن مــــمــــا كـــــانـــــت عــلــيــه 
فـــي الـــســـابـــق. إيــمــانــنــا بــالــلــه، ثم 
بــإخــوانــنــا الــقــطــريــين الأصــلــيــين، 
الذين عاهدونا وفي الوقت نفسه 

عــــاهــــدنــــاهــــم، عـــلـــى الــــرفــــض بـــأن 
تذهب بلادهم إلى أحضان إيران 

وغيرها من الدول التي تعمل 
على الفتنة».

وقـــال مــبــارك آل ثاني 
إنــه «فــي حــال تبرأ الشيخ 

تميم بن حمد، أمير دولة 
قطر، من كل من يحاول 

تعكير الصفو 
الخليجي، 

وكـــــذلـــــك 

الأعـــمـــال الــعــبــثــيــة الــتــي حــدثــت في 
عهد والــده مثل الأحـــداث في ليبيا 
ومصر وغيرها، ويوافق أيضاً 
على المطالب الـ ١٣ للدول   
الأربــــــع الـــداعـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــاب وكــذلــك المــبــادئ 
الــســتــة الــتــي أعــلــنــت في 
مــــصــــر، ســنــعــمــل عــلــى 

الصلح معه».
(نص الحوار 
ص ٤)

بكين: «الشرق الأوسط»

مـــــنـــــحـــــت الـــــــصـــــــين فــــرصــــة 
الـــزعـــامـــة المـــفـــتـــوحـــة لــلــرئــيــس 

شي جينبينغ، بقرار الحزب 
الشيوعي، أمس، إلغاء سقف 

الولايتين للرئيس.
واقـــــــتـــــــرحـــــــت الــــلــــجــــنــــة 

المــــــركــــــزيــــــة لـــلـــحـــزب 
الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي 

الـــصـــيـــنـــي، 

شطب فــقــرة الــدســتــور الــتــي تنص 
على أن «الرئاسة تحدد بولايتين 
متعاقبتين» مــن خمس 
ســـنـــوات، كــمــا أعلنت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــجــديــدة. ويفترض 
أن ينهي شــي ولايته 
الثانية عام ٢٠٢٣، بعد 
أن وصل إلى سدة الحكم 

في ٢٠١٣.
وقـــــــــــــــــال المـــــحـــــلـــــل 

الــســيــاســي، ويــلــي لام، مــن جامعة 
هونغ كونغ الصينية: «أعتقد أنه 
(شــــي) ســيــصــبــح إمـــبـــراطـــوراً مــدى 
الـــحـــيـــاة، ومــــاو تــســي تــونــغ الــقــرن 
الـ٢١», في إشارة إلى مؤسس النظام 
الشيوعي عام ١٩٤٩، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقـــــــال لام نـــقـــلا عـــــن مـــصـــادر 
قــريــبــة مـــن الــســلــطــة فـــي بــكــين، إنــه 
إذا كانت حالة شي الصحية جيدة 
«فإنه يرغب البقاء في السلطة ٢٠ 

عاماً، أي حتى عام ٢٠٣٢ كأمين عام 
لــلــبــلاد»،  لــلــحــزب، و٢٠٣٣ كــرئــيــس 
علماً بأن شي سيبلغ الثمانين من 

العمر عام ٢٠٣٣.
كــمــا اقــتــرح الــحــزب الشيوعي 
الصيني إدراج «فكر شي جينبينغ» 
فــي دســتــور الــبــلاد، وفـــق مــا نقلت 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الــــصــــين الــــجــــديــــدة. 
وســـتـــرفـــع هــــــذه الاقـــــتـــــراحـــــات إلـــى 
البرلمانيين الصينيين الشهر المقبل.
(تفاصيل ص ١١)

ليبيون يحتفلون بذكرى١٧ فبراير في طرابلس (أ.ف.ب)

بعد إلغاء الحزب الشيوعي سقف الولايتين للرئيس

الصين تمنح شي فرصة الزعامة المفتوحة
قال لـ إنهم سيتصالحون مع تميم «إذا تبرأ»

مبارك آل ثاني: نرفض أن تذهب قطر إلى أحضان إيران

«فتح» تتهم سفير قطر 
بالإساءة للقيادة الفلسطينية

أحكام بإعدام ١٥ «داعشية» تركية

العبادي: نتطلع لعلاقة أوسع مع الرياض
حمى قضائية... وملفات حساسة قيد المحاكمة

المشنوق: قرار لبنان محكوم بالسلاح

قالوا لـ إن شيئاً لم يتغير منذ ثورة ٢٠١١

اب ليبيون يتحدثون عن خياري «المنفى» و«المقصلة»
ّ
كت

براغ تنتظر أدلة من أنقرة لتسليم صالح مسلم

خروقات برية لهدنة الغوطة وتراجع الغارات
بيروت: نذير رضا ـ باريس: ميشال أبو نجم 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خرقت قــوات النظام الــســوري أمــس، غــداة تبني مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي قــــراراً بــوقــف فــــوري لــلــنــار فــي ســـوريـــا، الــهــدنــة 
بــعــمــلــيــات بــريــة ضـــد الــفــصــائــل المــعــارضــة فـــي غــوطــة دمــشــق 
الشرقية المحاصرة، فيما تراجعت الغارات الجوية على المنطقة.

إلــى ذلـــك، اتــصــل الــرئــيــس الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفياً، أمس، بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين  للضغط عليه من أجل ضمان الالتزام 
بــقــرار مجلس الأمـــن الأخــيــر الــخــاص بــســوريــا، والــبــحــث في 

«خريطة الطريق السياسية».
 من ناحية ثانية، تنتظر السلطات التشيكية أدلة الحكومة 
التركية التي بناء على طلب منها اعتقلت القيادي الكردي 
الــســوري صــالــح مسلم، مــســاء أول مــن أمـــس. وأفـــادت تقارير 
بــأنــه جـــرى تــوقــيــف مــســلــم، الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي (الــكــردي الــســوري) فــي بـــراغ الــتــي كــان مــوجــوداً 
فيها لحضور مؤتمر، وأضافت أن وحدة «الإنتربول» التشيكية 
أوقفت مسلم استناداً إلى طلب ومذكرة توقيف حمراء صادرة 
عن السلطات التركية. ولفت المسؤولون إلى أن السلطات المعنية 
في التشيك طلبت من تركيا إرسال الوثائق والأوراق اللازمة 

بسرعة من أجل تسليم مسلم إلى أنقرة.   (تفاصيل ص ٦ )

رام الله: كفاح زبون

اتــــهــــمــــت حــــركــــة فــــتــــح الــســفــيــر 
الــعــمــادي، بتجاوز  الــقــطــري، محمد 
الــــدور الــــذي يــفــتــرض أنـــه يلعبه في 
قـــطـــاع غــــزة وهــــو الــــــدور الإنـــســـانـــي، 
ولعب دور مساهم في تعزيز الانقسام 
الــقــيــادة الفلسطينية  إلــى  بــالإســاءة 

والرئيس محمود عباس.
وقـــــال مــنــيــر الـــجـــاغـــوب، رئــيــس 
«الشرق  المكتب الإعلامي في الحركة لـ
الأوســـــط» إن الــســفــيــر الــعــمــادي آخــر 
مـــن يــعــطــيــنــا نــصــائــح فـــي مــوضــوع 
الانقسام. وأضاف:  «لا نأخذ تعليمات 
تـــوجـــيـــهـــات مـــنـــه أو مـــــن غـــيـــره.  أو 
ونــعــرف دورنـــا جــيــدا ونــحــن أحــرص 
من يكون على إنهاء الانقسام وإعادة 
الــشــرعــيــة الفلسطينية  غـــزة لحضن 
الــســمــاح لأي كــان باختطافها  وعـــدم 

وانتزاعها من حدود مسؤولياتنا».
وكــان العمادي قال في لقاء مع 
صحافيين في غزة إنه التقى الرئيس 

عــبــاس وقـــال لــه إنــه يجب أن يعامل 
أبــنــاؤه، حفاظا على  الغزيين كأنهم 
الــعــمــادي السلطة  شعبيته. وهــاجــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــصـــر، وقـــــال إنــهــمــا 
تــتــحــمــلان مـــع إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة 

تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
ويــســكــن الــعــمــادي حــالــيــا في 

فندق المشتل الذي حجز فيه جناحا 
كاملا لأعمال اللجنة القطرية، وهو 
الأمــــــر الــــــذي حـــــدا بـــالـــوفـــد الأمـــنـــي 
المــــصــــري إلــــــى رفــــــض الـــــنـــــزول فــي 
الفندق نفسه، واخــتــار فندقا آخر 

مقابلا له.
(تفاصيل ص ٥)

(ص ١٠)

(ص ٣)

(ص ٥)

: مدير عام {الفاو} يكتب لـ 
ضرورة تغيير طبيعة المساعدات الإنسانية

تعديل حكومي أردني شمل ٩ وزراء 

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على «فرض ضرائب»

«استعداد» كوري شمالي 
لحوار مع أميركا

(الرأي)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)
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رئيس الوزراء البحريني: سنتصدى 
لأي عمل يضر بالوحدة الوطنية

المنامة: «الشرق الأوسط»

شدد الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، 
على أن حكومة بـــلاده ستتصدى 
لأي عمل يضر بالوحدة الوطنية، 
في اشــارة الى ما يثار على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي هـــذا 

الشأن.
وأكـــد أن الــبــحــريــن لــن تسمح 
بــاســتــغــلال الـــفـــضـــاء الإلــكــتــرونــي 
لــــــلإضــــــرار بـــــالـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
مضيفاً: «لن نقبل أن يُوظف فضاء 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــتــفــريــغ 
أحـــقـــاد بــالــنــيــل مـــن ســمــعــة الــنــاس 
وأعـــراضـــهـــم وشـــرفـــهـــم أو رمــيــهــم 

بالباطل من القول والتهم».
وأكد الأمير خليفة بن سلمان  
فـــي قــصــر القضيبية  لــقــائــه  خـــلال 
أمـــــــس، عـــــــدداً مـــــن أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة 
المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال 

والصحافة والإعلام والمواطنين، أن 
التفاف شعب البحرين حول قيادته 
وتلاحمه مجتمعياً حصن البحرين 
وحافظ على وحدتها وساعدها في 
تــجــاوز كــل المحطات المفصلية من 

تاريخها الوطني.
وأضــــــــــاف: «ســـنـــتـــصـــدى لأي 
عمل وكل ممارسة تتسبب في بث 
الفرقة والكراهية بين هذا الشعب»، 
وأضــــــــــــــاف: «وســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي يــــجــــب اســـتـــغـــلالـــهـــا 
لمــصــلــحــتــنــا والـــــدفـــــاع عــــن وطــنــنــا 
وشعبنا، خصوصاً في ظل المؤامرة 

الكبرى التي تتعرض لها الأمة».
وخــــــلال الـــلـــقـــاء أشــــــاد رئــيــس 
ــــــــــــوزراء بــــــــدور مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ال
وبأعضاء المجلس، مؤكداً احترام 
ممثلي الشعب في مجلس الشعب 
والتعاون معهم من قبل الحكومة 
إلى أبعد الحدود لتعظيم مكتسبات 

المواطن ومنجزات الوطن.

برعاية خادم الحرمين ومشاركة عشرات المنظمات والجمعيات العاملة في المجال

{منتدى الرياض الدولي الإنساني} ينطلق اليوم لوضع استراتيجيات العمل الإغاثي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ينطلق في العاصمة السعودية 
الـــــيـــــوم، مـــنـــتـــدى الـــــريـــــاض الــــدولــــي 
إلــى تطوير  الــذي يسعى  الإنساني، 
آليات العمل الإغاثي، وسبل إيصال 
المساعدات للمستفيدين في المواقع 
ذات الحاجة، برعاية خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وبمشاركة ممثلين رفيعي 
المــــســــتــــوى لـــلـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات 

الأممية والعالمية والمحلية.
الــــذي سينطلق تحت  المــنــتــدى 
عنوان «العمل الإنساني مسؤولية 
دولية»، بتنظيم مركز الملك سلمان 
لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــــمــــــــال الإنــــســــانــــيــــة، 
ســيــعــمــل لمــــدة يـــومـــين، عــلــى تنمية 
العمل في المشهد الإغاثي، ومناقشة 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تـــعـــتـــري بــعــض 

المــــنــــظــــمــــات الــــعــــامــــلــــة فـــــي المـــــيـــــدان، 
وتحديد احتياجاتها.

وقال الدكتور عبد الله الربيعة، 
بــالــديــوان الملكي المشرف  المستشار 
الــعــام عــلــى المـــركـــز، إن المــنــتــدى يعد 
الأول من نوعه في المنطقة، ومنصة 
لــلــتــغــيــيــر الـــقـــيّـــم، وإيــــجــــاد الــحــلــول 
العملية في المجال الإنساني، مشيراً 
إلــى أن المنتدى سيستعين بخبرات 
الأفــــــــــراد والمــــنــــظّــــمــــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
المجال الإنساني، لمناقشة القضايا 
الـــتـــي تــخــص التخطيط  الــرئــيــســيــة 
الإنــــســــانــــي وإيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات، 
إلــى جــانــب تشجيع المــشــاركــين على 
تطوير استراتيجيات جديدة تساعد 
على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

المستفيدين.
وأفـــــــــــــــاد الـــــــدكـــــــتـــــــور الــــربــــيــــعــــة 
بـــــأن هـــــدف المـــنـــتـــدى يـــأتـــي لــتــعــزيــز 

وتــــســــويــــق أفــــضــــل مـــعـــايـــيـــر الــعــمــل 
الإنـــــســـــانـــــي وتــــطــــويــــر المــــمــــارســــات 
المـــــثـــــلـــــى المـــــعـــــمـــــول بـــــهـــــا لـــتـــنـــاســـب 
الــوضــع الإنــســانــي الــعــالمــي الــراهــن، 
وتحسين مستوى الآلــيــات لتواكب 
المــشــهــد الإنــســانــي المــتــغــيّــر، مشيراً 
إلــى أن المنتدى يشارك فيه عــدد من 
القرار في المجتمع الإنساني  صناع 
الــــــدولــــــي، والـــــــوكـــــــالات والمـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة والمحلية الحكومية وغير 
الحكومية والأكاديميين والباحثين 
المتخصصين في المجالين الإنساني 
والإغاثي. وأضاف: «يناقش المنتدى 
عــدة مــحــاور، منها ربــط المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة، وتــطــويــر 
السياسات في ظل البيئة التشغيلية 
المتغيّرة، ودراسة الظروف الصحية 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي وأهــــــــداف 
التنمية المستدامة، وكذلك مناقشة 

توطين المــســاعــدات مــن خــلال تمكين 
وبــــنــــاء قــــــــدرات المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة 
والـــــدول والمــجــتــمــعــات المستضيفة، 
فــيــمــا ســتــقــدَم مــخــرجــات الــجــلــســات 
للمشاركين فــي المنتدى عبر تقرير 
شامل يحوي ملخص النتائج، ومن 
خـــلالـــه يـــــــزوّد المــــشــــاركــــون بــمــبــادئ 
لتبنيها، والعمل وفقها فــي ميدان 

العمل الإنساني».
ويــــــوفــــــر المـــــنـــــتـــــدى عــــلــــى مــــدى 
يـــومـــين مــنــصــة مــثــالــيــة تــجــمــع بين 
المـــخـــتـــصـــين وكـــــبـــــار صــــنــــاع الــــقــــرار 
مـــن كـــل أطـــيـــاف المــجــتــمــع الإنــســانــي 
الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو 
المــــســــتــــوى لـــلـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات 
الأممية والعالمية والمحلية. وكشف 
«الشرق  الربيعة في تصريح سابق لـ
الأوسط» أن من بين المشاركين وزير 
الــطــوارئ الــروســي، ورئــيــس منظمة 

الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــيــــة، ووزيــــــريــــــن مــن 
إيــطــالــيــا، ورئـــيـــس مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كبير 
الــبــارزة فــي العمل  مــن الشخصيات 
الإنساني فــي دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي. وأضـــــاف: «نـــعـــول كــذلــك 
على وصول قيادات الأمم المتحدة».

مــن جــهــتــه، أكـــد مــحــمــد شريف 
أحمد ممثل منظمة الهجرة الدولية 
أن المـــنـــتـــدى ســيــكــون مــنــصــة هــامــة 
لعرض القضايا والمواضيع التي تهم 
المنظمات والهيئات الدولية العاملة 
في المجال الإنساني، لا سيما منظمة 
الهجرة الدولية، مبيناً أن مخرجات 
المنتدى يــعــول عليها فــي أن تحدث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــعــمــل الإنــســانــي 

للسنوات المقبلة.
من جانبه، أشار أشرف حمودة 
ممثل برنامج الغذاء العالمي، إلى أن 

شراكة البرنامج مع السعودية تمتد 
إلـــــى عــــشــــرات الـــســـنـــين وبــالــتــحــديــد 
منذ الستينات عندما كاد البرنامج 
يـــتـــعـــرض لــــلإفــــلاس ولـــــم يـــنـــقـــذه إلا 
الــــدعــــم الـــســـعـــودي عـــلـــى حــــد قـــولـــه. 
وأضاف: «شراكتنا مع المملكة تعود 
لــــعــــشــــرات الــــســــنــــين، والـــــتـــــي أعـــطـــت 
الــبــرنــامــج فـــوق مــلــيــار دولار خــلال 
السنوات العشر الماضية، ومكتبنا 
الــرئــيــســي الـــيـــوم داخـــــل مـــركـــز المــلــك 
سلمان الذي عملنا معه في أكثر من 
١٩ دولـــة مــن خــلال ١٩ برنامجا في 
جميع أنحاء العالم، واليمن بالذات 
يمثل مشروعاً كبيراً بالنسبة لنا». 
ولــفــت حـــمـــودة إلـــى أن «الــســعــوديــة 
تطلب منا توزيع المعونات لجميع 
الأطراف، ولم تفرض علينا أي توجه، 
علما بأن الجزء الأكبر من المساعدات 

في الشمال لأنه الأكثر تأثراً».

انطلاق «أفد ٢٠١٨» بمشاركة ١٤٣ مصنعاً وشركات متخصصة

شراكات عالمية تعزز المحتوى الصناعي العسكري في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

نـــيـــابـــة عــــن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئــيــس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الــســعــودي رئــيــس مــجــلــس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية، دشن الفريق 
أول عــبــد الـــرحـــمـــن الــبــنــيــان رئــيــس 
هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، 
مـــــعـــــرض الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة لـــدعـــم 
التصنيع المــحــلــي «أفـــد ٢٠١٨»، في 
دورتــــــه الـــرابـــعـــة بـــالـــريـــاض، أمـــس، 
تــحــت شـــعـــار «صــنــاعــتــنــا قــوتــنــا»، 
لإبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين 
«رؤية  لـ الصناعات التكميلية وفقاً 

المملكة ٢٠٣٠».
وشــــــــارك فــــي تـــدشـــين المـــعـــرض 
الذي سيمتد فعالياته ٧ أيام وزراء 
ومـــســـؤولـــون مـــن الــســعــوديــة ودول 
الــــتــــحــــالــــف الإســــــلامــــــي الـــعـــســـكـــري 

لمــحــاربــة الإرهـــــاب، ومــســؤولــون في 
الـــدول الشقيقة والــصــديــقــة، إضافة 

إلى ضيف الشرف تركيا.
المــــــعــــــرض ١٤٣  ويــــســــتــــضــــيــــف 
مصنعاً محلياً، و٣٨ من المنظومات 
المـــحـــلـــيـــة والـــــعـــــالمـــــيـــــة، ويـــصـــاحـــبـــه 
الــفــعــالــيــات والــنــدوات  مجموعة مــن 
والمحاضرات إلى جانب أوراق وورش 
المــســؤولــين في  عمل بمشاركة كــبــار 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والــخــاص إلــى 

جانب شخصيات عالمية.
ويــــهــــدف المــــعــــرض إلـــــى تــعــزيــز 
الـــتـــواصـــل مــــع المـــصـــانـــع الــوطــنــيــة، 
وزيـــــــــــــــــــادة اســــــــتــــــــخــــــــدام المـــــحـــــتـــــوى 
المــحــلــي، وتمكين المــصــانــع الوطنية 
والمـــــخـــــتـــــبـــــرات والمـــــــراكـــــــز الــبــحــثــيــة 
المتخصصة في المجال الصناعي من 
التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها 

لدعم التصنيع المحلي.
ويــســتــعــرض «أفـــــد ٢٠١٨» في 

نسخته الرابعة الفرص التصنيعية 
لــلــمــواد وقــطــع الــغــيــار مـــن الــجــهــات 
ع 

َّ
المشاركة في المعرض التي من المتوق

أن تصل إلى ما يقارب ٨٠ ألف صنف 
كفرص استثمارية.

مــــعــــرض «أفـــــــد ٢٠١٨»  وشــــهــــد 
زيـــــــادة فــــي عـــــدد الـــقـــطـــع المـــعـــروضـــة 
والمـــســـاحـــات المــحــجــوزة والــشــركــات 
الــعــارضــة، ســــواء أكــانــت داخــلــيــة أم 
خـــارجـــيـــة، إذ يــتــكــون مـــن ٥ أقــســام 
رئـــيـــســـيـــة، يـــضـــم الأول مــتــطــلــبــات 
الــــجــــهــــات المـــســـتـــفـــيـــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
والمدنية «مثل وزارة الدفاع ووزارة 
الــداخــلــيــة  الــوطــنــي ووزارة  الــحــرس 
ورئاسة أمن ورئاسة الحرس الملكي 
الــصــحــة والمــؤســســة العامة  ووزارة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة والمــؤســســة 
الــــعــــامــــة لـــتـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه المــــالــــحــــة، 
والخطوط العربية السعودية وشركة 
(ســار)، مع الشركاء الاستراتيجيين 

الــشــركــة السعودية  للمعرض، وهــم 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــســـعـــوديـــة (ســــامــــي) 
وغـــرفـــة الـــريـــاض وشـــركـــة عــلــم، إلــى 
جــانــب شــركــاء التوطين ممثلين في 
شركات (أرامكو) و(سابك) و(معادن) 

والشركة السعودية للكهرباء».
ويشمل القسم الثاني الشركات 
الــعــالمــيــة الــتــي لــهــا عــقــود مــع وزارة 
الدفاع والجهات المشاركة التي يبلغ 
عددها ثماني عشرة شركة عالمية، 
مـــثـــل شــــركــــة «بـــــويـــــنـــــغ»، والـــشـــركـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء، 
وشــركــة «لــوكــهــيــد مـــارتـــن»، وشــركــة 
«ريــــــثــــــيــــــون»، وشـــــركـــــة «هـــــــانـــــــواء»، 
قـــــرومـــــن»،  وشـــــركـــــة «نــــــــــورث روب 
وشركة «هفيلسان»، وشركة «جنرال 
داينميكس»، وشــركــة «اسيلسان»، 
وشركة «نورينكو»، وشركة «إيه إم 

جنرال» وشركة «آل إي جي».
وتــــــهــــــدف مـــــشـــــاركـــــة الــــجــــهــــات 

الــــخــــارجــــيــــة إلـــــــى عـــــــرض قــــدراتــــهــــا 
المـــواد وقطع غيار  ومتطلباتها مــن 
المنظومات أمام المستثمرين، بغرض 
توطين صناعتها في المملكة وبناء 
ســلــســلــة إمـــــــداد بـــمـــشـــاركـــة الــقــطــاع 

الخاص السعودي.
ويــتــضــمــن الـــقـــســـم الـــثـــالـــث مــن 
المـــعـــرض الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ذات 
الــــعــــلاقــــة لـــلـــتـــواصـــل بـــــين الـــجـــهـــات 
المــــســــتــــفــــيــــدة والــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص، 
وهـــيـــئـــة  وزارة   ٣٢ ـــــــك  ذل ويــــشــــمــــل 
وصــنــدوقــاً حكومياً ومــركــزاً بحثياً 
كـــــلاً مــــن وزارة  ومـــخـــتـــبـــراً، ويـــضـــم 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
ووزارة التجارة والاستثمار وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة 
العمل ووزارة الصحة ووزارة التعليم 
ووحــــــدة المـــحـــتـــوى المــحــلــي وتــنــمــيــة 
الــقــطــاع والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــدريــب 
المــلــك عبد  التقني والمــهــنــي ومــديــنــة 

الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة ومــعــهــد 
الأمــيــر ســلــطــان للتقنية والأبــحــاث 

المتقدمة.
ويــــــركــــــز الــــقــــســــم الـــــــرابـــــــع عــلــى 
المـــــصـــــانـــــع والــــــشــــــركــــــات الـــوطـــنـــيـــة 
وشــــــركــــــات الـــــــتـــــــوازن الاقــــتــــصــــادي 
لــلــتــعــريــف بــمــنــتــجــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا 
التصنيعية، فيما يستعرض القسم 
الخامس بعض المنظومات المحلية 
والــعــالمــيــة الــبــالــغ عـــددهـــا ٣٨ مــعــدة 

عسكرية.
الــفــعــالــيــات المصاحبة  وتــهــدف 
إلــى إيجاد بيئة تواصل  للمعرض، 
الــجــهــات الحكومية والــشــركــات  بــين 
والمـــــصـــــانـــــع الــــوطــــنــــيــــة والــــجــــهــــات 
الــبــحــثــيــة، بـــمـــا يُـــســـهِـــم فــــي تــوطــين 
الصناعة واستخدام المحتوى المحلي 

وتحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الــفــعــالــيــات التحديات  وتــطــرح 
التي تعيق توطين الصناعة بالمملكة 

لــــلــــخــــروج بـــالـــحـــلـــول والإجــــــــــــراءات 
المـــنـــاســـبـــة، إضـــافـــة إلــــى الاســـتـــفـــادة 
مـــــن أفــــضــــل الــــتــــجــــارب والــــخــــبــــرات 
والمـــــمـــــارســـــات الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة 

لتحقيق أهداف التوطين.

تركيا ضيف شرف «أفد ٢٠١٨»
حــلّــت تــركــيــا ضــيــف شـــرف في 
الــــــدورة الـــرابـــعـــة مـــن «أفـــــد ٢٠١٨»، 
وهـــو مــا يــتــيــح الــفــرصــة للشركات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة لــــعــــرض 
مــنــتــجــاتــهــا ومــتــطــلــبــاتــهــا وعــقــد 
شــراكــات مع مثيلاتها من الجانب 
الــــــســــــعــــــودي، لـــــلإســـــهـــــام فــــــي نــقــل 
وتــوطــين التقنية والاســـتـــفـــادة من 
الفرص التصنيعية لسد الاحتياج 
مــــن المـــــــواد الأولــــيــــة وقـــطـــع الــغــيــار 

المصنعة محلياً.
ومــن شــأن ذلـــك، تحقيق عائد 
اقـــتـــصـــادي لــلــجــانــبــين عــبــر تــبــادل 

الــــخــــبــــرات الـــبـــحـــثـــيـــة بـــــين المــــراكــــز 
العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير 
مـــخـــرجـــات الــتــصــنــيــع المــحــلــي بما 

يحقق الاكتفاء الذاتي.
ولفت مسؤولون ومختصون، 
يــســتــهــدف   «٢٠١٨ «أفــــــــد  أن  إلـــــــى 
توطين الصناعة المحلية السعودية 
وتطويرها بما يتوافق مع معايير 
الـــــجـــــودة والمـــــواصـــــفـــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
والإسهام في نقل وتوطين صناعة 
المــواد التكميلية من خلال الشراكة 

مع الشركات العالمية.
وتـــوقـــعـــوا أن يــســهــم المــعــرض 
المــوارد المالية وتشجيع  في تدوير 
بــرامــج الــســعــودة وجلب رأس المــال 
الأجنبي للسوق المحلية، وإيجاد 
علاقة استراتيجية طويلة المدى مع 
القطاع الخاص في مجال التصنيع 
المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

الميليشيات تحول مزارع المانجو إلى معسكرات سرية ومخازن أسلحة

مساعٍ حوثية لاستقطاب عسكريين وتجنيد مدانين للقتال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد ســــــكــــــان مــــحــــلــــيــــون فـــي 
محافظة الحديدة اليمنية (غــرب)، 
بـــأن ميليشيات جــمــاعــة الحوثيين 
الانــقــلابــيــة حــولــت عـــدداً مــن المـــزارع 
الواسعة ذات الأشــجــار الكثيفة من 
فاكهة المانجو إلى مخازن للأسلحة 
ومعسكرات سرية لتدريب المجندين، 
قبل الدفع بهم لإسناد عناصرها في 

جبهات الحديدة وحجة.
جاء ذلك غداة قيام الميليشيات 
الانقلابية بالإفراج عن عدد المعتقلين 
العسكريين الموالين للرئيس الراحل 
عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه صـــــالـــــح وحــــزبــــه 
«المؤتمر الشعبي»، في مسعى منها 
لاستقطابهم إلــى صفها، بالتزامن 
مـــع إطـــلاقـــهـــا عـــشـــرات المــــدانــــين في 
الــحــديــدة، مقابل التزامهم بالقتال 

إلى جانبها.
وقال سكان محليون في مديرية 
الــقــنــاوص الــواقــعــة شــمــال الحديدة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــجــمــاعــة  لــــ
الانــقــلابــيــة حــولــت عـــدداً مــن المـــزارع 
في المديرية إلى معسكرات لتدريب 
عناصرها الجدد، مستغلة الغطاء 
الكثيف مــن أشــجــار فاكهة المانجو 
لــحــجــب مـــواقـــع الـــتـــدريـــب والآلـــيـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة ومـــــــخـــــــازن الــــذخــــيــــرة 
والأسلحة عن الرصد الجوي لطيران 
تـــحـــالـــف دعــــــم الــــشــــرعــــيــــة. وذكــــــرت 
المـــصـــادر أن «الــجــمــاعــة تــقــوم بنقل 
المــجــنــديــن الـــجـــدد لــيــلاً مـــن مناطق 
عدة في حجة والمحويت في حافلات 
معتمة النوافذ إلى هذه المعسكرات 
المــــســــتــــحــــدثــــة بــــــين المــــــــــــــزارع، حــيــث 
يخضع المجندون للتدريب عدة أيام 
لاكتساب اللياقة البدنية واستخدام 
الأســــلــــحــــة الـــخـــفـــيـــفـــة والمـــتـــوســـطـــة، 
بالتزامن مع تلقينهم أفكاراً طائفية 
المـــلازم الخمينية التي  تعتمد على 
تـــرى الــجــمــاعــة فــيــهــا عــقــيــدة دينية 

يجب اتباعها».
وتـــمـــنـــع المــيــلــيــشــيــات الأهـــالـــي 
مــن الاقــتــراب مــن هــذه المــــزارع، التي 
تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا، بــحــســب المـــصـــادر 
قـــيـــادات مــوالــيــة للجماعة أو  إلـــى   -
لـــعـــائـــلات تـــجـــاريـــة وســـيـــاســـيـــة فــي 
صــنــعــاء، لا تــمــلــك أن تــرفــض إرادة 
الانقلابيين لتحويل ممتلكاتها إلى 
غطاء لأنشطتهم العسكرية السرية 

ومخازن للأسلحة والذخيرة.
ويــــســــمــــع الـــــســـــكـــــان مــــــن وقــــت 
لآخــر - بحسب مــا أفـــادوا - أصــوات 
الـــــحـــــي ودوي  الــــــرصــــــاص  إطـــــــــلاق 
انــفــجــار الـــقـــذائـــف، مـــن بـــين المـــــزارع، 
أثـــنـــاء عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب الــحــوثــيــة 

يستطيعون  لا  لكنهم  للمجندين، 
إبـــــــــداء أي مــــقــــاومــــة أو احـــتـــجـــاج، 
لـــجـــهـــة الأســــــلــــــوب الـــقـــمـــعـــي الــــــذي 
تتبعه الميليشيات فــي الانتقام من 

معارضيها.
وتــمــثــل المـــعـــســـكـــرات الــحــوثــيــة 
المختفية فــي مـــزارع مناطق تهامة 
الساحلية، بحسب مراقبين، بديلاً 
لـــلـــمـــواقـــع الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي كــانــت 
تحت سيطرة الجيش اليمني قبل 
الانقلاب، حيث أصبحت الميليشيات 
تستقبل فيها عناصرها الجدد من 
مديريات محافظات حجة وعمران 
والمـــــحـــــويـــــت. وتـــــقـــــوم المــيــلــيــشــيــات 
بتزويد المجندين الجدد بالأسلحة 
اللازمة عقب انتهاء التدريب، وتدفع 
بهم على دفــعــات متفرقة - بحسب 
شــــهــــادات الـــســـكـــان المــحــلــيــين - إلــى 
جبهة الــســاحــل الــغــربــي فــي جنوب 
الـــــحـــــديـــــدة، حـــيـــث تـــتـــقـــدم الــــقــــوات 
الشرعية هناك في مديرية الجراحي 
لاستعادة ثالث مديريات المحافظة 
في سياق الخطة الرامية إلى تحرير 
كل مديرياتها وصولاً إلى مينائها 

الاستراتيجي.
ولــــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الـــــســـــكـــــان فــي 
مــديــريــة الــقــنــاوص أن تــكــون وجهة 
المــجــنــديــن الــحــوثــيــين تــشــمــل جبهة 
مـــديـــريـــتـــي حـــــرض ومــــيــــدي شــمــال 
غـــربـــي مــحــافــظــة حـــجـــة، كـــمـــا أنــهــم 
يرجحون وجود معسكرات مماثلة 
وســـط مــــزارع المــانــجــو الــواســعــة في 
عبس وباجل وزبيد وفي مديريات 

أخـــــرى مـــن الــســهــل الــتــهــامــي الـــذي 
تتوزعه محافظات حجة والحديدة 
والمــــحــــويــــت وتـــــعـــــز. وكــــــــان طـــيـــران 
التحالف تمكن فــي الأيـــام الماضية 
مــــــن تــــدمــــيــــر مــــعــــســــكــــرات تــــدريــــب 
الحوثية  الميليشيات  استحدثتها 
فــي مــنــاطــق جبلية وأخــــرى زراعــيــة 
في الضواحي الغربية والجنوبية 
لــصــنــعــاء، خــصــوصــاً فــي مديريتي 
الحيمة وسنحان، وكذا في محافظة 

ذمار في مديرية آنس.
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أطلقت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة أول مــن 
أمــــس فـــي صــنــعــاء ٤٩ مــعــتــقــلاً من 
العسكريين الذين اتهمتهم بالمشاركة 
فــي الانــتــفــاضــة المــســلــحــة الــتــي دعــا 
إليها الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، في ديسمبر الماضي 
التي انتهت بتصفيته مــع عــدد من 
معاونيه وحــراســه، واعتقال المئات 
مــن الــعــســكــريــين والمــدنــيــين المــوالــين 

لحزبه «المؤتمر الشعبي».
وأطــــلــــقــــت الــــجــــمــــاعــــة نــــحــــو ٣ 
فـــــي أوقـــــــــات ســابــقــة  آلاف مـــعـــتـــقـــل 
مـــن ســجــونــهــا فـــي صــنــعــاء وحــجــة 
والمحويت وعمران، ضمن محاولة 
اســتــرضــاء لــقــيــادات حــزب الرئيس 
الــراحــل للإبقاء على حالة الشراكة 
مـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وطـــــــي صــفــحــة 
صالح، الــذي كان رفض قبل مقتله 
الاســتــمــرار فــي حلفه مــع الجماعة، 
داعياً في خطابه الأخير أنصاره إلى 
مواجهتها وفتح صفحة جديدة مع 

التحالف لإحلال السلام في اليمن.
ومن بين من أطلقتهم الجماعة 
ضــبــاط ســابــقــون فــيــمــا كـــان يعرف 
بقوات «الحرس الجهوري» وكذلك 
مــــقــــربــــون مـــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق، 
بالتزامن مع مساعٍ لقادتها لإعادة 
تــجــمــيــع الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــــه، عبر 
اســـتـــدعـــاء كـــبـــار الــضــبــاط والـــقـــادة 
الــذيــن فــضــلــوا الــبــقــاء فــي منازلهم 
عـــقـــب ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
مـــعـــســـكـــرات الـــجـــيـــش. ولـــــم تــشــمــل 
عمليات الإفراج عن المعتقلين حتى 
أقـــارب صــالــح، ومنهم نجلاه  الآن، 
صلاح ومدين، ونجل شقيقه محمد، 
ونجل ابن شقيقه عفاش، إلى جانب 
نــحــو ١٠ أشـــخـــاص مـــن أقـــاربـــه من 
الدرجة الثانية. وتحاول الجماعة 
أن تــقــطــع الــطــريــق عــلــى المـــئـــات من 
الــــضــــبــــاط والــــجــــنــــود فـــــي صــنــعــاء 
خشية التحاقهم بالقوات الشرعية 
يـــحـــاول تجميعها  الـــتـــي  والــــقــــوات 
طارق صالح (نجل شقيق الرئيس 
السابق) في سياق مسعاه للانتقام 
لمــقــتــل عــمــه ومــــا تــــلاه مـــن الــتــنــكــيــل 

بأقاربه وقيادات حزبه.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية 
في محافظة الحديدة، بأن الجماعة 
الانقلابية أخلت هذا الأسبوع سبيل 
المــدانــين في  العشرات من السجناء 
جــــرائــــم قـــتـــل وســــرقــــة مــــن الــســجــن 
المركزي للحديدة، مقابل موافقتهم 
على الالتحاق بالقتال في صفوفها.
ويأتي هذا التصرف الحوثي، 

فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولـــة جــمــاعــتــه سد 
الـــعـــجـــز الـــــــذي بــــاتــــت تـــعـــانـــي مــنــه 
صــفــوف ميليشياتها فــي جبهات 
الـــقـــتـــال لــجــهــة ســـقـــوط المــــئــــات مــن 
الـــعـــنـــاصـــر قــتــلــى وجــــرحــــى وفـــــرار 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 
يخوضها الجيش اليمني بدعم من 

قوات التحالف.
وكانت حملة التجنيد الطوعي 
التي دعت إليها الميليشيات مطلع 
السنة الحالية منيت بالفشل الكبير، 
لجهة إحجام المواطنين عن الالتحاق 
التي  بصفوف الجماعة الحوثية، 
يرون فيها مصدراً لكل الشرور التي 

أصابت أمن واستقرار اليمن.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل اعــتــرفــت 
الميليشيات الحوثية باعتقال كثير 
مــن المــواطــنــين فــي محافظة عــمــران 
أيــام، وزعمت  (شمال صنعاء) قبل 
المـــقـــبـــوض  وســـــائـــــل إعــــلامــــهــــا، أن 
عـــلـــيـــهـــم مــــــن الــــعــــنــــاصــــر المـــــوالـــــين 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــنـــديـــن 
لتنفيذ عــمــلــيــات تــجــســس لصالح 
الــتــحــالــف. وكــانــت الجماعة  قــــوات 
ت حملة اعتقالات مماثلة طالت 

ّ
شن

أيــام في  العشرات من المدنيين قبل 
محافظتي ذمـــار والــبــيــضــاء، حيث 
وجـــهـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
لــهــا تــهــمــاً مــتــنــوعــة للمعتقلين من 
بــيــنــهــا الــتــخــابــر لــصــالــح الــشــرعــيــة 
والـــتـــحـــالـــف، والــتــخــطــيــط لأعـــمـــال 
انـــتـــقـــامـــيـــة، والانــــتــــمــــاء لــجــمــاعــات 

«إرهابية».

فذ عند مدخل مركز مكافحة الإرهاب في عدن أول من أمس (رويترز)
ُ
رجال أمن يعاينون أمس موقع الهجوم الانتحاري الذي ن

إحباط مخطط حوثي 
لزراعة الألغام البحرية قبالة ميدي

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

أحـــــبـــــطـــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــيــمــنــي، أمــــس، مــخــطــطــاً بحرياً 
لمــيــلــيــشــيــات جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين 
الانقلابية، شمال غربي محافظة 
حــجــة الـــحـــدوديـــة، فــيــمــا اشــتــدت 
المعارك في جبهات نهم وصرواح 
والبيضاء والجوف، بالتزامن مع 
ضربات جوية لطيران التحالف 
المـــســـانـــد لــلــشــرعــيــة فــــي الــيــمــن. 
وكــــــبــــــدت المــــــعــــــارك والــــضــــربــــات 
الــجــويــة الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد 
في مختلف الجبهات، إلى جانب 
تـــمـــكـــن الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
تحرير مواقع جبلية استراتيجية 
فــــي جــبــهــة نـــهـــم، شـــمـــال شــرقــي 
صــنــعــاء، إثـــر مــواجــهــات أســفــرت 
عن مقتل ٢٥ متمرداً على الأقل من 
عناصر الجماعة الموالية لإيران.

وأفــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مــتــطــابــقــة بــــأن وحـــــدة مـــن قـــوات 
المهام الخاصة التابعة للمنطقة 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة فـــي 
الجيش اليمني باغتت عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أمـــس في 
البحر الأحمر، وأحبطت مخططاً 
انــقــلابــيــاً لــــزراعــــة ألـــغـــام بــحــريــة 
لاســــتــــهــــداف تــــحــــركــــات الــــقــــوات 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف، 
وإعاقة طرق الملاحة، غرب مدينة 
مــيــدي الــســاحــلــيــة، شــمــال غربي 

محافظة حجة.
وذكــرت المصادر أن العملية 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــــــتــــــي وصـــفـــتـــهـــا 
«الـــنـــوعـــيـــة» كـــبـــدت الــحــوثــيــين  بــــ
عـــــــدداً مـــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، 
إثــــــر الاشــــتــــبــــاك مـــعـــهـــم وإفــــشــــال 
مـــخـــطـــطـــهـــم، إلــــــى جــــانــــب تــمــكــن 
الــقــوات الحكومية مــن استعادة 
كـــانـــت تــســتــخــدمــه  زورق حـــربـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــتــنــفــيــذ المــخــطــط 

الهجومي.
وقــالــت المــصــادر: «إن وحــدة 
المهام الخاصة في قوات التشكيل 
الــــبــــحــــري نــــفــــذت الـــعـــمـــلـــيـــة عــلــى 
بــعــد ٣٠ مــيــلاً بــحــريــاً مــن مــيــدي، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مـــرســـى بــوحــيــص 
الــــذي تــتــمــركــز فــيــه المــيــلــيــشــيــات، 
وذلك إثر تلقي القوات الحكومية 
مــعــلــومــات دقــيــقــة تــفــيــد بــوجــود 
الــحــوثــيــة  لــلــمــيــلــيــشــيــات  زوارق 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لـــــزراعـــــة الألــــغــــام 

البحرية».
وتابعت المصادر أن عناصر 
المتمردين الحوثيين يلجأون عادة 
«لاستخدام بعض قوارب الصيد 

للتمويه، بعد إضــافــة تعديلات 
عــســكــريــة ومــيــكــانــيــكــيــة عليها»، 
وقــالــت إن العملية «أســفــرت عن 
مقتل وإصــابــة عـــدد مــن عناصر 
الميليشيات، علاوة على استعادة 

الجيش زورقاً حربياً».
وســــــبــــــق لــــــــقــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــيـــمـــنـــي، بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف، 
أن فــكــكــت الـــعـــشـــرات مـــن الألـــغـــام 
البحرية التي زرعها الحوثيون 
فــي عــرض البحر الأحــمــر، قبالة 
سواحل مديريتي ميدي واللحية، 
لاســـــتـــــهـــــداف الــــســــفــــن المــخــتــلــفــة 
وقوارب الصيادين، وإعاقة طريق 

الملاحة البحرية.
وفــي شمال شرقي صنعاء، 
حــيــث تــجــددت المــعــارك واشــتــدت 
وتــــــيــــــرتــــــهــــــا قــــــبــــــل يـــــــومـــــــين بـــين 
الــجــيــش الــيــمــنــي والمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي جبهة نــهــم، أفـــادت 
الــرســمــيــة للجيش بــأن  المـــصـــادر 
ـــخَـــش 

َ
قــــواتــــه «حـــــــررت جـــبـــال الـــن

الــواقــعــة باتجاه  الاستراتيجية، 
منطقة مسورة في مديرية نهم، 
بعد معارك عنيفة مع ميليشيات 

الحوثي».
وأســــــــفــــــــرت المــــــــعــــــــارك الــــتــــي 
تـــــزامـــــنـــــت مـــــــع قـــــصـــــف مـــدفـــعـــي 
وضــربــات للطيران عــن مقتل ٢٥ 
حــوثــيــاً عــلــى الأقـــــل، إضـــافـــة إلــى 
ســـقـــوط جـــرحـــى بـــالـــعـــشـــرات في 
صــفــوف الميليشيات، وتــدمــيــر ٥ 
أفــادت  عربات عسكرية، وفقاً لما 
به وكالة «سبأ» وموقع الجيش 

الرسمي (سبتمبر نت).
وفــــي جــبــهــة صــــــرواح، غــرب 
مأرب، خاضت القوات الحكومية 
اشتباكات عنيفة مع ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي جــبــهــة، 
وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد 
والأرواح، حينما حاولت التقدم 

إلى مواقع تسيطر عليها.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة عـــن مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
قولها: «إن قوات الجيش الوطني 
كــــبّــــدت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة جـــــراء 
مــحــاولــتــهــا الــتــســلــل إلــــى مــواقــع 
الـــجـــيـــش، فــيــمــا لا تــــــزال عــمــلــيــة 
التمشيط وملاحقة الميليشيات 

مستمرة».
المــصــدر العسكري  وأضــــاف 
الـــرســـمـــي أن «مــدفــعــيــة الــجــيــش 
قـــــصـــــفـــــت بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــواقــــــع 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة فــــي جــبــهــة 
صــرواح، في حين انتزعت الفرق 
الهندسية عــدداً من الألغام التي 

زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات مــســتــغــلــة 
أجواء العاصفة الترابية الكثيفة 

وتدني مستوى الرؤية».
مــــعــــارك  ذلــــــــــك، دارت  إلــــــــى 
أخــرى بين قــوات الجيش اليمني 
وميليشيات الحوثي الانقلابية، 
شمال محافظة الجوف الحدودية 
فــي منطقة العقبة. وأفـــاد موقع 
الجيش اليمني على الإنترنت بأن 
«المعارك أسفرت عن سقوط قتلى 
وجرحى من الميليشيات الحوثية، 
إلــى تدمير عــربــة قتالية  إضــافــة 
وكمية من الأسلحة والذخائر». 
وبــحــســب مـــصـــادر رســـمـــيـــة، قــام 
أمـــين العكيمي  الــجــوف  مــحــافــظ 
بـــتـــفـــقـــد «الـــــصـــــفـــــوف الأمــــامــــيــــة 
للجيش والمــقــاومــة فــي السلسلة 
الجبلية المطلة على وادي خب، 

بمديرية خب والشعف».
وقــال العكيمي، في تصريح 
نــقــلــتــه وكـــالـــة (ســـبـــأ)، إن «قـــوات 
الــــجــــيــــش عـــــازمـــــة عــــلــــى تــطــهــيــر 
ـــــوادي، وهـــو آخـــر المـــواقـــع التي  ال
تــــتــــمــــركــــز فــــيــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة». كــــمــــا شـــــــدد عــلــى 
«ضــــــــرورة رفـــــع الـــجـــاهـــزيـــة عــنــد 
جـــمـــيـــع الأفـــــــــــــراد، والاســـــتـــــعـــــداد 
المـــعـــنـــوي والـــقـــتـــالـــي فــــي ســبــيــل 
اســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر كــــل المــنــاطــق 

بالمحافظة».
وعـــلـــى صــعــيــد المــــعــــارك فــي 
محافظة البيضاء، جنوب شرقي 
صـــنـــعـــاء، أفــــــاد المــــوقــــع الــرســمــي 
للجيش (سبتمبر نت) بأن معارك 
قـــــوات  بـــــين  أمــــــس  عـــنـــيـــفـــة دارت 
الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــات الحوثية 
فـــي مــنــطــقــة أعـــشـــار فـــي مــديــريــة 
ناطع، شرق المحافظة. وتزامنت 
المعارك، بحسب المصدر العسكري 
الــــرســــمــــي، مـــــع ضـــــربـــــات جـــويـــة 
لمــقــاتــلات الــتــحــالــف «اســتــهــدفــت 
تجمعات وتعزيزات للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي مــنــطــقــتــي شــعــب 
المسوح وجبل الظهر، في المديرية 
نفسها، وهو ما أدى إلى سقوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن الميليشيات 
الحوثية، وتدمير عربة قتالية».

وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفـــــادت 
مصادر ميدانية، جنوب محافظة 
تعز (جنوب غــرب)، بأن ضربات 
لــــطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت 
تعزيزات للانقلابيين في مديرية 
دمنة خدير ومناطق من مديرية 
الصلو المجاورة، وأدت إلى مقتل 
٤٠ مــســلــحــاً حــوثــيــاً عــلــى الأقــــل، 
وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب هـــجـــوم فــاشــل 
كـــانـــت قـــد صـــدتـــه أول مـــن أمــس 

القوات الحكومية.
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استحداث منصبي نائبين لرئيس الوزراء... والتغيير لم يشمل الوزيرات الثلاث

تعديل حكومي أردني شمل ٩ وزراء لتهدئة الغضب بشأن الاقتصاد
عمان: محمد الدعمة

أجرى رئيس الوزراء الأردني 
هاني الملقي، أمس الأحد، تعديلا 
على حكومته، هو السادس منذ 
توليه هذا المنصب، شمل ٩ وزراء، 
وشــهــد، خــصــوصــا، تعيين وزيــر 
جـــديـــد لـــلـــداخـــلـــيـــة، واســـتـــحـــداث 
الــوزراء،  منصبي نائبين لرئيس 
بحسب بيان صــادر عــن الــديــوان 

الملكي.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تــعــيــين 
جــمــال الـــصـــرايـــرة نــائــبــا لرئيس 
الــــــــــــــوزراء وزيـــــــــر دولـــــــــة لــــشــــؤون 
رئــاســة الــــــوزراء، وجــعــفــر حسان 
نائبا لرئيس الــوزراء وزيــر دولة 
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة. وســبــق 
للصرايرة أن شغل منصب وزير 
الــنــقــل والاتـــــصـــــالات مــــــرارا وهــو 
عــضــو فــي مجلس الـــنـــواب، فيما 
ســـبـــق لــجــعــفــر حـــســـان أن شــغــل 
منصب وزيـــر التخطيط ومــديــر 
مكتب العاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني. ويعد تعيين حسان 
محاولة، على ما يبدو، لاحتواء 
مــــــوجــــــة واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق مـــن 
الغضب على ازديــاد الصعوبات 

الاقتصادية وضعف النمو.
وفـــــــــــرض المـــــلـــــقـــــي فـــــــي وقـــــت 
ســابــق مــن الــعــام الحالي زيـــادات 

ضريبية كبيرة اقترحها صندوق 
النقد الدولي لخفض الدين العام 
المتزايد، مما أدى إلى التأثير على 
دخــــل المــــواطــــن الأردنـــــــي الـــعـــادي 

وتراجع شعبية الملقي.
واحــتــفــظ وزيــــر المــالــيــة عمر 
ملحس بمنصبه في هذا التعديل. 
واســـتـــمـــر أيـــمـــن الـــصـــفـــدي وزيــــرا 
للخارجية. وتولى الصفدي، الذي 
يعمل مستشارا للعائلة الحاكمة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، هـــذا المنصب 
لأول مرة في بداية العام الماضي 
ويرأس وفد الأردن في محادثات 
مع واشنطن بشأن سياستها في 

الشرق الأوسط.
كما تم تعيين علي الغزاوي 
وزيــــــــرا لـــلـــمـــيـــاه والــــــــري بـــــدلا مــن 
حـــــــازم الــــنــــاصــــر، وســـمـــيـــر مــــراد 
وزيــــــــــــرا لـــلـــعـــمـــل بــــــــدلا مــــــن عــلــي 
الــــغــــزاوي، ونـــايـــف الــفــايــز وزيــــرا 
للبيئة بــدلا مــن يــاســين الخياط، 
وبشير الــرواشــدة وزيــرا للشباب 
بدلا من حديثة الخريشة، وسمير 
المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من 
غالب الزعبي، وعبد الناصر أبو 
الــبــصــل وزيــــرا لــلأوقــاف بـــدلا من 
وائـــل عــربــيــات، وأحــمــد العويدي 
وزير دولة للشؤون القانونية بدلا 

من بشر الخصاونة.
ــــــديــــــوان  وبــــحــــســــب بـــــيـــــان ال

الـــوزراء اليمين  الملكي، فقد «أدى 
المــلــك، فــي قصر  الدستورية أمــام 
الـــحـــســـيـــنـــيـــة» بــــحــــضــــور المـــلـــقـــي 
ورئــــيــــس الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي فــايــز 
الطراونة. وسبق لوزير الداخلية 
الجديد سمير المبيضين أن عمل 
أمينا عاما لوزارة الداخلية، فيما 
سبق لوزير البيئة الجديد نايف 
الــفــايــز أن عمل وزيـــرا للسياحة. 

وســبــق لـــوزيـــر الأوقــــــاف الــجــديــد 
أبــو البصل أن عمل  عبد الناصر 
رئيسا لجامعة العلوم الإسلامية، 
فيما سبق لوزير العمل الجديد 
سمير مراد أن تولى هذا المنصب 
فــــي الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة. ولـــم 
الــــوزاري الجديد  يشمل التغيير 

الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي 

يجريه الملقي على حكومته التي 
تشكلت فــي ١ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦ وضــمــت ٢٩ وزيــــرا. ويأتي 
الــتــعــديــل بــعــد نــحــو أســـبـــوع من 
نـــجـــاة المــلــقــي مـــن تــصــويــت على 
ســـــحـــــب الـــــثـــــقـــــة بــــحــــكــــومــــتــــه فـــي 
الــنــواب على خلفية رفع  مجلس 
الأسعار. وكانت عمان وعدد من 
المــدن الأردنــيــة شهدت مظاهرات 

احـــــتـــــجـــــاجـــــا عـــــلـــــى الإجـــــــــــــــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة. وقـــــــررت 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة مــطــلــع الــعــام 
الـــحـــالـــي فــــرض ضـــرائـــب جــديــدة 
على كثير من السلع والمواد بهدف 
خفض الدين العام البالغ نحو ٣٥ 

مليار دولار.
فــي تصريحات  المــلــقــي  وقــــال 
أوردتـــهـــا وكــالــة الأنـــبـــاء الأردنــيــة 

أمس، إن «المرحلة المقبلة وبعد أن 
تــم الانــتــهــاء مــن الإصــــلاح المــالــي، 
ســتــركــز عــلــى تــحــفــيــز الاقــتــصــاد 
الذي يعد العامل الأساس في لجم 
الازدياد المضطرد في الدين العام، 
ويؤدي إلى نمو متوازن يسهم في 
تحقيق رفاه اجتماعي». وأضاف 
أن «الحكومة خطت خطوات كبيرة 
في مجال الإصــلاح المالي للمالية 
الـــعـــامـــة خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــي 
والـــــحـــــالـــــي، واتـــــخـــــذت إجـــــــــراءات 
لإصـــــلاح المــالــيــة الــعــامــة وتــعــزيــز 
وضــــع الــخــزيــنــة وإيــــقــــاف الــعــجــز 

المتتالي في الموازنة».
وأوضــــح المــلــقــي أن «بــرنــامــج 
عــــمــــل الــــحــــكــــومــــة ســــيــــركــــز عــلــى 
ســيــادة الــقــانــون خــاصــة، وأصبح 
مـــلاحـــظـــا خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
الماضية وجود خلل في المنظومة 
الأمنية الداخلية؛ سواء ما يتعلق 
بالجرائم، أو ظاهرة المخدرات، أو 
السرقات». وأشــار إلى أن «إحدى 
المــرحــلــة المقبلة ستكون  أولــويــات 
من خلال التركيز على الشباب... 
والــتــعــلــيــم»، مــؤكــدا «الــحــاجــة إلى 
حـــركـــة أكـــبـــر وتـــــواصـــــل أكـــثـــر مــع 
الــشــبــاب والاســـتـــمـــاع إلـــى آرائــهــم 

وتحفيزهم».
وتــأثــر اقتصاد الأردن بشدة 
جراء النزاعين في العراق وسوريا، 

وبات الدين العام يقارب ٣٥ مليار 
الـــذي  الأردن،  ويـــســـتـــورد  دولار. 
يــعــانــي شــحــاً فـــي المـــيـــاه والمـــــوارد 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ٩٨ 
احــتــيــاجــاتــه مــن الــطــاقــة. وتـــؤوي 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة نــحــو ٦٨٠ ألــف 
لاجئ ســوري فــروا من الحرب في 
بــلــدهــم مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠١١، 
يضاف إليهم، بحسب الحكومة، 
نحو ٧٠٠ ألف سوري دخلوا الأردن 

قبل اندلاع النزاع.
ويــقــول ساسة واقتصاديون 
المــالــي الصارمة  إن خطة التعزيز 
وزيــــادات الأســعــار، وهــي الأوســع 
نـــطـــاقـــا خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
إلــى تفاقم معاناة  المــاضــيــة، أدتـــا 
الفقراء في الأردن. وأدى إلغاء الدعم 
إلى اندلاع اضطرابات في الماضي. 
وعلى عكس الزيادات السابقة، لم 
تحدث سوى احتجاجات متفرقة 
فقط، ولكن الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون في التجمع الحاشد 
في السلط كانت الأخطر حتى الآن.

وهتف المحتجون: «انتفاضة 
حـــتـــى تـــنـــزيـــل الأســــــعــــــار. الــصــبــر 
لـــه حـــــــدود». وأرســــلــــت الــســلــطــات 
تعزيزات من قوات الأمن إلى السلط 
يــوم الجمعة. وقالت الحكومة إن 
الإعانات النقدية لمحدودي الدخل 

خففت من تأثير زيادة الأسعار.

الوزراء الجدد بعد تأدية اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية أمس (بترا)

الرئيس الإيراني ينتقد التدخل الفكري في الجامعات... وخصومه يهاجمونه 

جدل إيراني حول «أدلجة العلوم» 
لندن: عادل السالمي

أعـــــــــــادت انــــــتــــــقــــــادات الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي لــجــهــات 
داخـــلـــيـــة اتــهــمــهــا بـــفـــرض ســيــاســة 
«أدلـــــجـــــة الــــعــــلــــوم» عـــلـــى الأوســـــــاط 
الــعــلــمــيــة الإيــــرانــــيــــة، الــــجــــدل حـــول 
مطالب تطبيق آيديولوجية نظام 
ولاية الفقيه على المناهج الدراسية 
والانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة حـــول 
سياسات حكومته على الصعيدين 

الاقتصادي والثقافي.
ووقـــف روحــانــي أول مــن أمــس 
مـــــــرة أخــــــــرى فـــــي هـــيـــئـــة المــــعــــارض 
وتحدث بنبرة ساخرة عن الوضع 
فـــــي الــــجــــامــــعــــات ومــــــراكــــــز أبــــحــــاث 
علمية تتعرض لضغوط من جهات 
داخلية تسعى إلى أدلجة الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات إضافة إلى 
قطاع الصناعات وصناعة السيارات 
مــــشــــددا عـــلـــى أنـــهـــا «أســـالـــيـــب غــيــر 

مجدية».
واســــتــــخــــدم روحـــــانـــــي مـــفـــردة 
«الــــــبــــــعــــــض» عــــــــدة مــــــــــرات لـــوصـــف 
الــبــعــض «أراد  خــصــومــه. وقـــــال إن 
تقسيم الــعــلــوم إلـــى ديــنــيــة وأخـــرى 
غير دينية... هذا في حين أن العلم 
عـــلـــم وأنــــــــه لا صـــلـــة لـــــه بــالــتــفــكــيــر 

والآيديولوجيا».
ووجــــــه روحــــانــــي خـــــلال خــتــام 
مــــهــــرجــــان الــــــخــــــوارزمــــــي الـــســـنـــوي 
للعلوم في إيران انتقادات لما وصفه 
«سياسة أسلمة الجامعات» والتي  بـ
بـــــدأت بـــقـــرار مـــن الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة 
الثورية العليا بعد تبني نظام ولاية 
الفقيه في ١٩٧٩. وقال في هذا الصدد 
بـــأن «الــبــعــض يــحــاول مــنــذ ســنــوات 
الــــفــــيــــزيــــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء  يـــصـــنـــع  أن 
والهندسة والرياضيات الإسلامية 
مـــاذا يــقــصــدون بــذلــك أنــفــقــوا أمــوالا 

كثيرة وقدموا مشاريع كثيرة».
وقــال روحاني إن «البعض في 
الــفــتــرات أراد أن يــؤســس  فــتــرة مـــن 
عـــلـــومـــا بــــورجــــوازيــــة واشـــتـــراكـــيـــة، 
لــم يوفقوا لأن العلم لا يرتبط  لكن 
بنوع التفكير والآيديولوجيا. لكننا 
اليوم لدينا تيارات سياسية لكن لا 
الــقــول: إن لدينا رياضيات  يمكننا 
محافظة ورياضيات إصلاحية لأن 
بــالــحــدود والجبر  العلم لا يعترف 
والرياضيات والمنطق في كل مكان 

واحد».

فــــي ٣٠ مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، اعـــتـــبـــر المـــرشـــد 
الإيــرانــي علي خامنئي أن «أسلمة 
الـــعـــلـــوم مـــقـــدمـــة الـــســـيـــطـــرة الــتــامــة 
على الأمـــور والتقدم على المستوى 

العالمي».
ويطالب خامنئي منذ سنوات 
بأن تكون مصادر مختلف المجالات 
الـــفـــكـــريـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية. كما ترفع لجان يختار 
لـــــواء تطبيق  أعـــضـــاءهـــا مـــبـــاشـــرة 
مـــعـــايـــيـــره فـــــي المـــــجـــــالات الــعــلــمــيــة 
والثقافية وأهم تلك اللجان اللجنة 
العليا للثورة الثقافية التي تشرف 
عــلــى الـــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة لــلــحــكــومــة 
المــنــاهــج التعليمية.  وتــشــرف عــلــى 
وكانت اللجنة بدأت أعمالها بعدما 
أصــــدر الــخــمــيــنــي أوامـــــر «الــتــطــهــيــر 
الــــثــــقــــافــــي» لـــــلأســـــاتـــــذة والـــــطـــــلاب 
وتــــوقــــفــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا الــــــدراســــــات 

الجامعية بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨٠.
فــي السنوات القليلة الماضية، 
أخذت فكرة توطين العلوم الإنسانية 
دفــــعــــة جـــــديـــــدة عــــلــــى صـــعـــيـــد عــلــم 
الاجتماع والسياسة وعلم النفس. 
فــي بــدايــة يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤ قال 
خــامــنــئــي بـــــأن الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
بحاجة إلى تغيير جذري في إيران. 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) نفس  فـــي 
العام أشار خامنئي في خطاب إلى 
مطالبه حول هندسة الثقافة وتغيير 
وتــــحــــديــــث المـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
إلــى  الــعــالــي  والــعــلــمــيــة مــن التعليم 
التعليم في المدارس وكذلك التغيير 
فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة ومــحــذرا من 
تــبــعــات تــأخــرهــا مـــن الـــوصـــول إلــى 

المستوى المطلوب.
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 
قــــال قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري محمد 
عـــلـــي جـــعـــفـــري خـــــلال خـــطـــاب حـــول 
الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي فـــي أقـــســـام تــابــعــة 
للقوات إن «الحرس لم يلجأ في أي 
مجال لأساليب مؤجرة» مضيفا أنه 
«أحرز نجاحا بأساليب قائمة على 
الثورية». في نفس الخطاب يشدد 
على ضــرورة إعــادة تعريف العلوم 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي جــــامــــعــــات بــــــلاده. 
بحسب جعفري فإن سنوات ما بعد 
الـــثـــورة «أن الأســـــس الــعــســكــريــة لم 
تصمد ســوى ثلاثة أشهر» مطالبا 
بتعميم ثورية المجال العسكري على 
المــجــالات الأخـــرى. ويتابع جعفري 
يــــقــــول خــــلال  قــــائــــلا إن «الــــبــــعــــض 
مفاوضاته مع الآخر بأن كلامه غير 
علمي ومعاييرهم لعدم علمية كلام 

الآخر هي أسس غير ثورية».

وفتح روحاني نافذة انتقاداته 
لـــضـــغـــوط يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــلـــمـــاء 
وأساتذة الجامعة في إيران وتوجيه 
تهم التجسس لشخصيات علمية 
لارتــــبــــاطــــهــــا الـــعـــلـــمـــي بـــجـــامـــعـــات 
أجــــنــــبــــيــــة مــــــشــــــددا عــــلــــى ضــــــــرورة 
الــتــعــاون الــعــلــمــي مــع خـــارج إيـــران. 
وأشــار إلى موجة اعتقالات واسعة 
الــبــاحــثــين والناشطين  فــي صــفــوف 
فـــي مــجــال الــبــيــئــة مـــن بــيــنــهــم عــالــم 
الاجتماع كاووس سيد إمامي الذي 
أعلنت السلطات انتحاره قبل نحو 
أسبوعين في سجن أفين بعد أقل من 

شهر على اعتقاله.
وقـــال روحــانــي فــي هـــذا الــشــأن 
المــــشــــاركــــة فــي  إنـــــه أذا أراد طـــالـــب 
مؤتمر خارج البلاد يجب ألا نسأله 
قــبــل وبـــعـــد حـــضـــوره لأن فـــي عــالــم 
الــعــلــم لا مــعــنــى لــهــذا الـــكـــلام، يجب 
الــتــعــاون فــي الاختصاصات  علينا 
مــع الــعــالــم. اعــتــقــاد خــاطــئ أن نشك 
بــــالأســــاتــــذة والــــبــــاحــــثــــين. وانـــتـــقـــد 
أجهزة الأمن لاحتجازها مختصين 
بــتــهــمــة الــتــجــســس داعـــيـــا إلــــى عــدم 
الــتــشــكــيــك بــالــبــاحــثــين والأســــاتــــذة 

الإيرانيين.
وحــــجــــبــــت المــــــواقــــــع الـــرســـمـــيـــة 
أجـــــزاء كــثــيــرة مـــن خــطــاب روحــانــي 

إلــى انقسام  المثير للجدل مما أدى 
بــــين الـــصـــحـــف المـــــؤيـــــدة لــســيــاســتــه 
والصحف المقربة من المرشد الإيراني 

و«الحرس الثوري».
ورغــــــم أن روحــــانــــي حــــــاول أن 
يطمئن أنصاره مرة أخــرى بأنه ما 
زال يفكر بتنفيذ وعوده الانتخابية 
عـــلـــى صــعــيــد الـــحـــريـــات إلا أنـــــه قــد 
يـــســـتـــفـــز مــــؤســــســــات مـــتـــنـــفـــذة فــي 
الــنــظــام عــلــى اتــخــاذ ســيــاســات ضد 
هذا الاتجاه خاصة في ظل تنسيق 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لا 
الــثــوري» والقضاء  سيما «الــحــرس 
وتــــهــــمــــيــــش الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى هــــذا 

الصعيد.
ووجـــــهـــــت الـــصـــحـــف المـــنـــتـــقـــدة 
لــروحــانــي انــتــقــادات حــــادة لمــواقــفــه 
فـــــــي أعـــــــــدادهـــــــــا الـــــــــصـــــــــادرة أمـــــــس، 
وبــدورهــا صحيفة كيهان الرسمية 
يـــكـــرر مـــا فعله  قـــالـــت إن روحــــانــــي 
«الانـــــحـــــراف عــــن مــهــمــتــه  ســـابـــقـــا بــــــ
الأساسية والقضايا التنفيذية إلى 
النقاشات النظرية والفكرية وذلــك 
سعيا لتجاهل المــطــالــب الأساسية 
للإيرانيين وفي كل مرة يواجه ردود 

المختصين والعلماء».
وهـــاجـــمـــت صــحــيــفــة «جــــــوان» 
الــنــاطــقــة بــاســم «الـــحـــرس الـــثـــوري» 

تــصــريــحــات روحـــانـــي عـــن اخــتــلاف 
العلوم والآيديولوجيا بشدة وقالت 
في موضوعها الرئيسي بأنه دخل 
إلى نقاش «فلسفي ديني بعيد عن 
اختصاصه ومهامه» مشيرة إلى أن 
روحاني يكرر خطأ الرئيس السابق 
محمود أحمدي نجاد «عندما اختار 
مسار التنظير في فترته الرئاسية 
الــثــانــيــة لــيــرفــع نــفــســه مـــن مستوى 
مــــســــؤول الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلـــى 
فـــيـــلـــســـوف مـــنـــظـــر لإدارة  مـــســـتـــوى 
العالم لكن أدى به الوضع إلى رفع 

السلال في شوارع طهران».
فــــــي نــــفــــس الــــســــيــــاق انـــتـــقـــدت 
صــحــيــفــة «صـــبـــح نـــــو» المـــقـــربـــة مــن 
الــثــوري» موقف روحاني  «الــحــرس 
وقــالــت إنــه «بــدلا مــن رفــع المشكلات 
المعرفي  بالتنظير  يفكر  المعيشية 
والعلوم الاجتماعية» وأضــافــت أن 
«تناول روحاني توطين العلوم من 
منطلق العلاج بالكلام واستند إلى 
أدلــــة لــنــفــي ديــنــيــة الــعــلــوم» متهمة 
فريق الرئيس الإيــرانــي بشن حملة 
نـــفـــســـيـــة لـــتـــوفـــيـــر مـــــــواد صــحــافــيــة 

لوسائل إعلام مقربة من روحاني.
وفـــــي المـــقـــابـــل كـــتـــب زيـــبـــا كـــلام 
أســــــتــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
جــامــعــات طــهــران مــقــال رأي نشرته 
صحيفة «سازندكي» أمس أن «أكبر 
مشكلة يتوقع من روحاني التطرق 
لها استقلالية الجامعات. لأن أكبر 
مــعــانــاة يــعــانــيــهــا الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

غياب الجامعات المستقلة».
وشدد على أن «اللجنة الثقافية 
لا مكان لها في الدستور، منذ ثلاثين 
عاما يتدخلون في عمل الجامعات 
يــتــقــبــلــون أي مــســؤولــيــة تــجــاه  ولا 
ســـيـــاســـاتـــهـــم وعــــنــــدمــــا يـــواجـــهـــون 
مـــشـــكـــلات وصــــعــــوبــــات يـــلاحـــقـــون 
رؤســاء الجامعات ووزارات العلوم 
الــــــــقــــــــرارات عــلــى  فــــــي حــــــين أن كــــــل 

عاتقهم».
قـــبـــل روحــــانــــي كـــانـــت حــكــومــة 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نـــجـــاد قـــد طــبــقــت ســيــاســتــهــا تحت 
عــــنــــوان «الإســــــــلام الإيــــــرانــــــي» عــلــى 
المـــنـــاهـــج والــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة فــي 
إيــــران. وبــنــاء على تلك السياسات 
أقصت حكومة نجاد عددا كبيرا من 
أساتذة الجامعات في فروع العلوم 
السياسية والعلوم الاجتماعية من 

جامعات طهران.

روحاني يلقي خطابا في مراسم اختتام {مهرجان خوارزمي العملي} أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)

أعلن سعي حكومته للخروج من {قائمة الإرهاب}

السودان: باقون في التحالف العربي 
لوقف التدخلات الإيرانية

الخرطوم: أحمد يونس

أكــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــودانـــــي إبـــــراهـــــيـــــم غــــنــــدور 
تــمــســك حــكــومــتــه بــالمــشــاركــة في 
قــوات التحالف العربي، بقيادة 
السعودية، للدفاع عن المقدسات 
الإســـلامـــيـــة فــــي مـــكـــة والمـــديـــنـــة، 
واســتــعــادة الشرعية فــي اليمن، 
ا  مؤكدا أن السودان سيظل جزءً
من التحالف، لإيقاف التدخلات 

الإيرانية.
وأشــــــــــــــــــــــــــار غـــــــــــــنـــــــــــــدور فـــــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إلــــى أن 
الـــقـــوات الــســودانــيــة تـــشـــارك في 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي، 
«بـــــلا ثــــمــــن»، وتـــــابـــــع، أن هـــدف 
حـــكـــومـــتـــه هــــو «إنـــــهـــــاء مـــعـــانـــاة 
الــيــمــنــي». ودعـــا غندور  الشعب 
إلى حل سياسي لمشكلة اليمن، 
إلـــى  انـــشـــقـــاقـــه  لــلــحــيــلــولــة دون 
يـــمـــنـــين «شــــمــــالــــي وجــــنــــوبــــي»، 
بـــاعـــتـــبـــاره ضـــد مــصــلــحــة الأمـــة 
الــعــربــيــة، ويــمــكــن أن يـــؤدي إلــى 
«حرب بالوكالة»، وتابع: «يجب 
إنــهــاء معاناة الشعب اليمني». 
وبـــشـــأن الأزمــــــة الــقــطــريــة، جــدد 
تــأكــيــد تــمــســك بـــــلاده بـــالمـــبـــادرة 
الكويتية لحل الأزمة الخليجية، 
وقال: «القيادة الخليجية قادرة 

على حل الخلافات».
مــن جــهــة ثــانــيــة قـــال غــنــدور 
إن حــكــومــتــه لـــن تــقــبــل بــأقــل من 
رفـــع اســـم الـــســـودان مــن القائمة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــــلـــــــدول الـــــراعـــــيـــــة 
لــــــلإرهــــــاب، قـــبـــيـــل بــــــدء الــــحــــوار 
المزمع بين الخرطوم وواشنطن، 
فـــي مــرحــلــتــه الــثــانــيــة المــنــتــظــرة 
فــي مــارس (آذار) المقبل. وتوقع 
غــنــدور وفــقــاً لمــا نقلته «شـــروق 
نــــت» الــحــكــومــيــة أمــــس، وصـــول 
الحوار بين الطرفين إلى «نهاية 

منطقية». 
وقـــــــال: «مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
تتعارض مع وضع اسم السودان 
في القائمة، لأنك لا يمكن أن تكون 
محاربا للإرهاب ومسانداً له في 
وقت واحد»، مشيراً في ذلك إلى 
الــولايــات المتحدة  التنسيق مــع 

فـــــي مـــلـــفـــات أمـــنـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
واقتصادية.

وقـــــلـــــل غــــــنــــــدور مــــــن تـــأثـــيـــر 
المــنــاهــضــة لتطبيع  «الـــحـــمـــلات 
العلاقة بين البلدين»، التي تحث 
أميركا على إبقاء اسم السودان 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وقــال «هــذه الحملات بــدأت قبل 
رفع العقوبات، لكن القرار صدر، 
وهــــــــذا أمــــــر طـــبـــيـــعـــي». وتـــوقـــع 
غـــنـــدور أن تــتــصــاعــد الــحــمــلات 
المناوئة لحذف اسم السودان من 
تلك القائمة كلما اقتربت المرحلة 
الثانية من الحوار، متهما عددا 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين والمـــعـــارضـــين 
بـــتـــأجـــيـــجـــهـــا، وقـــــــــال: «الـــرغـــبـــة 
مــتــبــادلــة بـــين الــطــرفــين مـــن أجــل 
الــتــطــبــيــع الــكــامــل، والأمـــــر ليس 

سهلاً لكنه ممكن».
وأوضــــح غــنــدور أن ارتــفــاع 
ســــقــــف تــــوقــــعــــات حـــــصـــــاد رفــــع 
الــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــن 
السودان يعود إلى عدم تطبيق 
ورقة أعدت باكراً لمعالجة آثاره، 
وأشــــــار إلــــى أن بــعــض الــســاســة 
أسهموا في رفــع السقف، وقــال: 
«لـــــو طُـــبـــقـــت تـــلـــك الـــــورقـــــة، لــكــنــا 
قــد تــجــاوزنــا الــكــثــيــر». ووصــف 
تـــخـــوف المــــصــــارف الــعــالمــيــة من 
عــــــــودة الــــعــــقــــوبــــات مــــــرة أخـــــرى 
«غــيــر المـــبـــرر»، وقــــال إن هناك  بـــ
شــــركــــات دخـــلـــت وأخـــــــرى بــــدأت 

العودة إلى السودان.
ورهــــــن الـــــوزيـــــر الـــســـودانـــي 
تــحــســن عــلاقــة الــبــنــوك الــعــالمــيــة 
مع نظيرتها السودانية بتحسن 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. 
ونفى غــنــدور وجــود أي أسباب 
قـــد تــدفــع عــلاقــة بــــلاده بــالــتــوتــر 
مــع واشــنــطــن، مــشــيــراً إلـــى قطع 
الــــــعــــــلاقــــــات مـــــــع دولـــــــــــة كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة، بـــالـــقـــول: «الـــســـودان 
ليس له علاقة مع كوريا الشمالية 
مــن أي نــوع الآن، وأميركا تعلم 
ذلـــك»، وإلــى تقارير تتحدث عن 
انتهاك الحريات الدينية، وصفها 
بأنها «ترويج مغرض»، وتابع: 
«الـــســـودان مــن أفــضــل الــــدول في 

هذا الخصوص».

على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل اليوم

لقاء عربي ـ أوروبي يناقش مستقبل عملية السلام
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــيــوم فــي بروكسل،  تنعقد 
اجتماعات وزراء خارجية دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وسيبحث 
الوزراء ملفات عدة في مقدمتها 
عــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــط، إلــــــى جــــانــــب مــلــفــات 
بـــالأوضـــاع فــي فنزويلا  تتعلق 
ومـــولـــدوفـــيـــا وقـــضـــايـــا أخـــــرى، 
الــوزاري  وفــق ما أعلنه المجلس 

الأوروبي.
وقـــــــال بــــيــــان لــلــمــجــلــس إن 
رؤساء الدبلوماسية الأوروبية 
ســـــــيـــــــواصـــــــلـــــــون اســـــتـــــكـــــشـــــاف 
ســـبـــل تــحــقــيــق حــــل الــــدولــــتــــين، 

ومتابعة نتائج اجتماع الدورة 
الاستثنائية للجنة التنسيق بين 
الأطراف الدولية المانحة للسلطة 
الــذي استضافته  الفلسطينية، 

بروكسل أخيرا.
وأشار البيان إلى أن الأمين 
الــعــام للجامعة العربية وستة 
وزراء خــــارجــــيــــة، هـــــم أعـــضـــاء 
لــــجــــنــــة المـــــتـــــابـــــعـــــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة، ســيــشــاركــون فــي غــذاء 
عمل على هامش الاجتماعات، 
وسيبحثون سبل إحياء عملية 
الـــــــســـــــلام بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
البيان  والإسرائيليين. وأوضــح 
أن الدول المشاركة في الاجتماع 
هــــــــــي: مــــــصــــــر، والــــــســــــعــــــوديــــــة، 

والإمـــــــارات، والمـــغـــرب، والأردن، 
وفلسطين.

وكانت فيدريكا موغيريني، 
مــنــســقــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــــي الاتـــــحـــــاد، قــــد شــــــددت عــلــى 
ثــــبــــات المـــــوقـــــف الأوروبـــــــــــــي مــن 
الــقــدس، والتمسك بحل  مسألة 
الـــدولـــتـــين، والــســعــي الأوروبـــــي 
إلــى إعــادة الطرفين الإسرائيلي 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي إلـــــــــى طـــــاولـــــة 
المــفــاوضــات. ونــفــت موغيريني 
أن يكون الــدور الأوروبـــي بديلا 
لـــلـــدور الأمـــيـــركـــي، وقـــالـــت: «لــن 
يكون هناك سلام في المنطقة من 
دون دور أميركي، ولن تستطيع 
بــمــفــردهــا أن تحقق  واشـــنـــطـــن 

عملية سلام».
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن جــرى 
الإعــــــــــــــلان عـــــــن نـــــقـــــل الـــــســـــفـــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تـــــل أبــــيــــب إلـــى 
الــقــدس، في مايو (أيـــار) المقبل، 
وبعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي 
البالغ إزاء ما وصفه  عن القلق 
الـــحـــوادث العسكرية  بتصعيد 
في غزة والمناطق المحيطة بها، 
بـــالـــصـــواريـــخ  رداً عـــلـــى هـــجـــوم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــســبــب في 
إصابة أربعة جنود إسرائيليين. 
وقـــــــــــــــال بــــــــيــــــــان صــــــــــــدر فـــي 
بـــروكـــســـل، عـــن مــكــتــب فــيــدريــكــا 
موغيريني، إنه من المهم جدا ألا 
تتفاقم الحالة أكثر من ذلك، وعلى 

جــمــيــع الأطـــــراف ضــبــط الــنــفــس. 
ولــــم يــفــت الــبــيــان أن يــشــيــر إلــى 
تفهم الاتحاد الأوروبي للشواغل 
الأمنية المشروعة لإسرائيل. وقال 
البيان إن الهجمات الصاروخية 
التي يقوم بها مسلحون من غزة 
ضد إسرائيل غير مقبولة، وفي 
الــوقــت نفسه أشـــار إلــى أن وفــاة 
اثنين من الفلسطينيين أمر يبعث 
عـــلـــى الأســــــــى، وتـــمـــنـــى الـــشـــفـــاء 
للجنود الإسرائيليين والمصابين 

الفلسطينيين في خان يونس. 
ونوه البيان إلى أن الأحداث 
الأخـــــيـــــرة تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
ضــــــــرورة إيــــجــــاد حــــل ســيــاســي 
لقطاع غزة، في إطار منظور حل 

الـــدولـــتـــين، ويـــجـــب عــلــى جميع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي غــزة 
نــــزع ســـلاحـــهـــا، حــســب الــبــيــان، 
الـــــــذي أضـــــــاف أنـــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الــفــصــائــل الفلسطينية  جــمــيــع 
تـــزيـــد مـــن جـــهـــودهـــا لتمكين  أن 
السلطة الفلسطينية من ممارسة 
ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة عــلــى قــطــاع 
غـــــــزة، والــــتــــصــــدي لـــجـــهـــود مــن 

سماهم بالمفسدين. 
واخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان بـــالإشـــادة 
بــالــجــهــود المـــبـــذولـــة مـــن جــانــب 
مــصــر، لتيسير التنفيذ الكامل 
لاتـــــفـــــاق الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المـــــاضـــــي، بــين  (تـــشـــريـــن الأول) 
الأطـــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــال 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إنـــه مستعد 
لدعم هذه العملية.

المــــــشــــــاركــــــين فــي  يـــــذكـــــر أن 
اجــــــتــــــمــــــاع الأطــــــــــــــــراف المــــانــــحــــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، الــــــــذي انــعــقــد 
فـــــــي نـــــهـــــايـــــة يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الـــثـــانـــي) فـــي بـــروكـــســـل، بــرعــايــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، اســتــمــعــوا 
إلـــى تقييم وفـــد الأونـــــروا بشأن 
الــوضــع الإنــســانــي فــي الأراضـــي 

الفلسطينية.
الـــعـــام لمنظمة  وقـــــال الأمـــــين 
الأونـــــروا، بيير كــرهــيــنــبــول، في 
«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحات 
«لــقــد اســتــمــعــنــا إلـــى الــكــثــيــر من 
الـــــــــردود الإيـــجـــابـــيـــة لــلــتــضــامــن 

مــع الفلسطينيين خـــلال أعــمــال 
المـــؤتـــمـــر، ونـــحـــن ســـعـــداء لــهــذا. 
وكان أمرا جيدا أن تقوم دول عدة 
بدور قيادي لمساعدتنا. وأتمنى 
أن نــجــد حـــلا جــمــاعــيــا للحفاظ 
عـــلـــى المــــــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
مــفــتــوحــة، والــحــفــاظ أيــضــا على 
إنسانية اللاجئين الفلسطينيين 
وكرامتهم». وأضاف أن الأونروا 
تــحــتــاج إلــــى ٥٠٠ مــلــيــون يـــورو 
لتفادي الأزمة الإنسانية الحالية، 
وتــــلــــبــــيــــة مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـلـــطـــة 
والمواطنين، وذلك في انتظار ما 
سيسفر عنه الاجتماع السنوي 
للجهات المانحة في مارس (آذار) 

المقبل.
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قال إن حالات التذمر والخوف {تزداد يوماً بعد يوم}... وأبدى استعداداً للتعاون مع الشيخ تميم {إذا تبرأ من الفوضى} في عهد والده

: سنعود إلى قطر لتنظيفها من عبث النظام ASHARQ AL - AWSAT مبارك آل ثاني لـ 
الرياض: ناصر الحقباني

> أكــثــر مــن سبعة أشــهــر على 
العربي لقطر.  الرباعي  مقاطعة دول 
الوضع الاجتماعي في  كيف تصف 

الدوحة؟
- ليس هناك أحد من الشعب 
الــــقــــطــــري يـــعـــيـــش بـــــراحـــــة بــعــد 
مــقــاطــعــة الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والبحرين ومصر، لقطر. معظم 
الــشــعــب الـــقـــطـــري يــخــشــى على 
تــجــارتــه وأمــــلاكــــه، وفــــي الــوقــت 
نفسه ليس هناك أحد من أبناء 
الشعب القطري الأصليين، يريد 
الابتعاد عن الأشقاء في الخليج، 
خـــصـــوصـــاً وأن هــــنــــاك روابــــــط 

وصلات أسرية.
لــديــنــا مــعــلــومــات أن معظم 
الشعب القطري لا يستطيعون 
التواصل مع أهلهم في الخارج، 
أو الحديث عن الأزمــة الحالية، 
الــهــواتــف القطرية تحسباً  عبر 
للقبض عليهم، بل يستخدمون 
لــهــواتــف محمولة خــلال  أرقــامــاً 
وجــودهــم فــي الـــدول العربية أو 
الأوروبية، لكي يتحدثوا في ما 
بــيــنــهــم. مـــا نستطيع أن نقوله 
إن الــشــعــب الــقــطــري يــدفــع ثمن 
تـــصـــرفـــات الـــحـــكـــومـــة الــقــطــريــة 
العبثية التي عزلت الشعب عن 
أشقائه في دول الخليج، وأدت 

إلى إيقاف بعض تجارته.
يعيش الشعب القطري في 
ارتــفــاع تكلفة المعيشة،  مــرحــلــة 
ومعظم التجار يعتمدون على 
إيـــراداتـــهـــم وإيـــجـــاراتـــهـــم داخـــل 
الدوحة، حيث أن الأزمة أدت إلى 
هبوط الأسعار وتسببت بركود 
اقتصادي، وبدت العقارات شبه 
خالية. وأوقفت تجارة القطريين 
الـــخـــلـــيـــج، وانــقــطــعــت  بــــين دول 
الــبــضــائــع عـــن وصــولــهــا لقطر، 
وأصـــبـــحـــوا يــعــتــمــدون عــلــى ما 

يتوفر من بضائع في المخازن.
حـــالات الــتــذمــر تــــزداد يوماً 
عــن يــوم، والقمع والــخــوف لدى 
الشعب القطري بدأ يزداد، بسبب 
القرارات المتسارعة على المستوى 
الــــــدولــــــي فـــــي عــــنــــاد الـــحـــكـــومـــة 
القطرية ورفضها قبول المطالب 
الـــــــــــ١٣، وكــــذلــــك عـــلـــى المـــســـتـــوى 
المــحــلــي مـــن اعـــتـــقـــالات لــكــل من 
يــعــبــر عـــن رفـــضـــه لــلــمــمــارســات 
التي تقوم بها الحكومة القطرية.
> هــل تعرض أحــد مــن الشعب 
القمع والتهديد بعد  القطري لحالات 

الأزمة؟
- هــــنــــاك حــــــــالات تــعــرضــت 
لــلــســجــن مــنــهــا أشــــخــــاص غــيــر 
مــعــروفــين بـــين الــشــعــب. وهــنــاك 
مـــن أســــرة آل ثــانــي مـــن سحبت 
جنسياتهم وصـــودرت أملاكهم 
ونـــهـــبـــت أمــــوالــــهــــم. ولـــعـــل أبــــرز 
هـــــذه الــــحــــالات مــــا تـــعـــرضـــت لــه 
الــلــه بــن علي  أســـرة الشيخ عبد 
آل ثـــانـــي مــــن قـــمـــع بـــعـــد ضــغــط 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة عــلــى أســـرة 
الــشــيــخ المـــوجـــودة فـــي الـــدوحـــة، 
الـــشـــيـــخ  لا ســـيـــمـــا وأن مـــنـــهـــج 
ثــانــي مختلف عن  الــلــه آل  عــبــد 
الــــســــابــــق. قـــبـــل ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 
المــرئــي، كنت على  ظهور المقطع 
تواصل معه، وكان يثني على ما 
تقوم به السعودية من الضيافة 
وتسهيل أمــور الشعب القطري 
خـــــــلال مــــوســــم الـــــحـــــج، وكــــذلــــك 
الإمارات التي استضافته معززاً 
مكرماً، وأكد أكثر من مرة أنه لن 
يغادر أبوظبي إلا في حال طلبت 

الإمارات ذلك.
والــحــديــث عــن تــردي حالته 
الــــصــــحــــيــــة بــــعــــد خــــــروجــــــه مــن 
أبــوظــبــي، مــزاعــم كــاذبــة تبنتها 
الحكومة القطرية عبر أذرعــهــا 
الإعلامية المحرضة. تواصلت مع 
أبناء عمه المقربين من آل ثاني، 
وأفادوني بأنه بصحة وعافية.

مــاذا دار فــي الاجتماع الأول   <
«إنقاذ قطر»؟ لأفراد أسرة آل ثاني لـ

الــبــدايــة كنا متفرقين،  - فــي 
كل في بلد حول العالم، وعقدنا 
الـــعـــزم عــلــى اجــتــمــاع يــكــون في 
أوروبــا ليلة يوم العيد الوطني 

الــــقــــطــــري، وكــــنــــا أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
شخصاً، وتباحثنا عن الأوضاع 
الــــتــــي تــــجــــري فــــي داخـــــــل قــطــر، 
وجــمــعــنــا الأفـــكـــار الــتــي طــرحــت 
في الاجتماع للسعي لإنقاذ قطر 
عــلــى رأي واحــــد غــيــر مختلفين 
عليه، ثــم طلبنا مــن السعودية 
الــســمــاح لنا بالاستضافة على 

أراضيها، حتى لا نتفرق.
وهـــنـــاك كــثــيــرون مـــن أســـرة 
آل ثاني تواصلوا معنا، وأبدوا 
رغــبــتــهــم فـــي الانــضــمــام لــنــا في 
بـــــذل المـــســـاعـــي لـــلـــوقـــوف بــــرأي 
لإنقاذ قطر من سياسة الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة. وطــلــبــنــا مــنــهــم عـــدم 
الظهور لتجنب تأثر تجارتهم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم نــتــيــجــة ســيــاســة 
القمع التي تستخدمها الحكومة 
الـــقـــطـــريـــة. وفــــي حــــال اســتــدعــى 
الأمر سيكونون أول الملبين لنا.

الــســبــب فـــي هــــذا أن مــجــرد 
المـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
تـــتـــســـبـــب بـــحـــظـــر الــــحــــســــابــــات 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة، وعـــــــــدم الـــــوصـــــول 
إلـــــــى إيـــــــــــــرادات بــــعــــض الأمـــــــلاك 
مـــن عـــقـــارات وبــنــايــات سكنية. 
وعلى سبيل المثال دفعت رسوم 
الـــكـــهـــربـــاء والــــخــــدمــــات لــبــعــض 
العقارات، وتــم إيقاف المشروع، 
إضافة إلى ذلك نهبت مني مبالغ 
الرسوم، وهذا غيض من فيض.

ما يحصل من حالات القمع 
في داخل قطر ليس على مستوى 
أســـرة آل ثــانــي فــقــط، بــل يشمل 
الشعب القطري الذي يتمنى أن 
تصالح حكومته اليوم قبل الغد، 
السعودية والإمــارات والبحرين 
بــالمــطــالــب،  تــقــبــل  ومـــصـــر، وأن 
حــيــث أصـــبـــح المـــواطـــن الــقــطــري 
يــخــشــى عـــلـــى حـــالـــه فــــي خــــارج 
قــطــر حــيــنــمــا يــلــتــقــي مـــع بعض 
الــخــلــيــج،  المــــواطــــنــــين مــــن دول 
ويخشى من الحديث معهم عما 
يجري من مضايقات في الداخل 

الــقــطــري، خــوفــاً مــن نقل شكواه 
إلى الحكومة القطرية.
> ماذا تفعلون الآن؟

أفـــراد أســـرة آل  - أولاً، نحن 
ثاني خــارج قطر نشكر ونثمن 
الدعم الكبير والرعاية من الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز. استضافتهم لنا 
كــأخــوة وأهــــل وأنــهــم خلصونا 
مـــن الــتــفــرقــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وأسكنونا بين أهلنا وعاملونا 
أكثر من معاملتهم لأنفسهم، فو 
الله لكأننا كبار آل سعود. وكلما 
دخــلــنــا مــكــانــاً وجـــدنـــا الــتــقــديــر 
والــتــرحــيــب، ولـــم يــتــأخــروا عنا 

في أي شيء.
لــذلــك نــجــد عــائــلــة آل ثــانــي 
تجتمع وتتماسك فــي ظــل هذه 
الــــرعــــايــــة. إخـــوانـــنـــا المــــتــــرددون 
يـــأتـــون ويــــــزداد عـــددهـــم ولا هم 
يجمعنا سوى خوفنا على قطر 
وحــرصــنــا عــلــيــهــا وعــلــى أهــلــنــا 
وتاريخنا وصورتنا، وبإذن الله 

سنحقق ذلك عاجلاً.
> ما موقف أســرة آل ثاني من 

أعمال قطر العدائية؟
- كبار رجالات أسرة آل ثاني 
غير راضين عما يحدث الآن في 
الداخل، بل ان جميعهم يخشون 
على سلامة أبنائهم ثم أملاكهم 
وحــلالــهــم، حــتــى يــتــم الــفــرج من 
المــــولــــى عــــز وجـــــــل، ولـــــو خــالــف 
أحدهم، سيتم الرد عليه كما لو 

كان أعلن حرباً على الحكومة.
> هل هناك اختلافات بين أسرة 

آل ثاني؟
- كبار آل ثاني غير مقتنعين 
تــمــامــاً بــالــســيــاســة الـــتـــي تعمل 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الــــقــــطــــريــــة، 
وهــــنــــاك قـــلـــة تــربــطــهــم مــصــالــح 
شخصية مع الحكومة القطرية، 
مثل عبد الله بن خالد آل ثاني، 

وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق، الـــذي 
قــائــمــة ٥٩ شخصاً  أدرج ضــمــن 
تلاحقهم سلطات دول الرباعي 
العربي. هو ليست لديه مصالح 
تــجــاريــة فــي قــطــر، وإنــمــا يعمل 
مــع الــحــكــومــة الــقــطــريــة لمصالح 
الله  شخصية، ولــو حـــاول عبد 
بـــن خـــالـــد مــعــارضــتــهــم، سيتم 

سجنه فوراً.
> إذن كــيــف يــتــم الــحــفــاظ على 

قطر من عبث الحكومة الحالية؟
- لـــديـــنـــا كـــثـــيـــر مــــن الــعــمــل 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى قــطــر من 
العبث. ونحن أسرة آل ثاني في 
تحالف مع السعودية والإمارات 
والــــبــــحــــريــــن ومـــــصـــــر، مـــــن أجـــل 
الـــحـــضـــن  إلـــــــى  قــــطــــر  تــــرجــــع  أن 
الـــخـــلـــيـــجـــي، مــــن غـــيـــر حـــمـــد بــن 

خليفة آل ثاني.
وفي حال تبرأ الشيخ تميم 
بـــن حــمــد، أمــيــر دولــــة قــطــر، من 
كـــل مـــن يـــحـــاول تــعــكــيــر الــصــفــو 
الـــخـــلـــيـــجـــي، وكـــــذلـــــك الأعـــــمـــــال 
الــعــبــثــيــة الــتــي حــدثــت فـــي عهد 
والـــــده مــثــل الأحــــــداث فـــي ليبيا 
ومصر وغيرها، ويــوافــق أيضاً 
الـــ١٣ للدول الأربع  على المطالب 
الداعية لمكافحة الإرهاب، وكذلك 
المــبــادئ الــســتــة الــتــي أعــلــنــت في 
مصر، سنعمل على الصلح معه.

> من يحكم قطر حالياً؟
- حمد بــن خليفة آل ثاني، 
أمــيــر قــطــر الـــســـابـــق، وحــمــد بن 
الـــوزراء  ثــانــي، رئيس  جاسم آل 
وزير الخارجية السابق، وبعض 
مــــن مـــســـتـــشـــاريـــهـــم المــجــنــســين، 
وهؤلاء ليست لديهم الرغبة في 
بــنــاء عـــلاقـــات جــيــدة مـــع الــــدول 
الأربــــــع، أمــــا تــمــيــم آل ثــانــي هو 
أشــبــه بــأن يــكــون مبعوث والــده 

للدول للشؤون الخارجية.
التركية على  الــقــوات  > وُجـــدت 
الأراضـــــي الــقــطــريــة بــعــد الأزمـــــة. هل 

تذمر الشعب هناك؟

- طبعاً الشعب القطري تذمر 
مـــن مـــشـــاهـــدة الــــقــــوات الــتــركــيــة 
على أراضيه، خصوصاً الجيش 
الــقــطــري، حيث ان مهام القوات 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي الــــــدوحــــــة حــــرس 
أمـــيـــري، ومـــقـــر الـــقـــوات بــجــانــب 
قــصــر حــمــد بــن خليفة آل ثاني 

الأمير السابق.
> وهل يقومون بحراسة قصر 

ابنه الشيخ تميم أيضاً؟
- تميم لديه حرس كونه أمير 

قطر، لكنه لا يقارن بالحراسات 
المشددة على قصر والده، ووجود 
الجيش التركي لحمايته من دون 
مراعاة ردة الفعل من الشعب أو 
الجيش القطري، لأن الحكومة لا 
تراعي الخوف من غزو عسكري، 

بل يخشون من الشعب نفسه.
> وماذا عن الحملات السياسية 
القطرية في  الحكومة  التي تقوم بها 

الدول الأوروبية والأميركية؟
الــــقــــطــــريــــة لــم  الــــحــــكــــومــــة   -
تــــفِ بـــوعـــودهـــا فـــي الـــداخـــل مع 
شــعــبــهــا، فــمــا بــالــكــم مـــع الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة؟ حـــتـــى الـــــراحـــــل المــلــك 
الله بن عبد العزيز، كشف  عبد 
زيــــفــــهــــم وخــــــداعــــــهــــــم، وبـــعـــض 
الأحــــيــــان وصـــــل عـــلـــى مــســتــوى 

الفرد الواحد.
ثــــانــــي،  ومــــعــــظــــم أســــــــرة آل 
وكذلك الشعب، وعدتهم الدولة 
بتسهيل أمــور تجاراتهم ودعم 

نــهــضــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومنذ 
لــــم يــســتــجــد أي جـــديـــد،   ١٩٩٧
واقتصر الأمر على من تربطهم 
مصالح شخصية معهم، لذلك 
أصبح الكذب شعارهم، حيث أن 
الــذي دار بين  تحريف الاتــصــال 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولــي العهد السعودي، 
مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير قطر، واحد من آلاف الخدع 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا الــحــكــومــة 

القطرية.
> من هم مؤسسو قطر؟

- جاسم بن محمد آل ثاني 
هو مؤسس قطر، وجاسم عنده 
أبناء عدة، بينهم جدي هو ثاني 
بن جاسم بن محمد، شــارك في 
{حرب الوجبة} في مايو (أيار) 
الـــدولـــة العثمانية،  ١٨٩٣، ضــد 
حينما علموا أن الأتــــراك داخــل 
القلعة يــحــشــدون بنية الإغـــارة 

على مؤسس قطر، الجد جاسم 
بـــن مــحــمــد، وأصـــيـــب جــــدي في 
يــده عندما طـــارت البندقية من 
يده ونــزف الــدم منه. ومن معنا 

في اجتماع كبار أسرة آل ثاني، 
الشيخ سلطان بــن سحيم، جد 
والــــده هــو عــبــد الــلــه بــن جــاســم، 
الـــــذي  والــــشــــيــــخ فـــهـــد آل ثــــانــــي 
تعرض للتعذيب حينما طالب 
بــإصــلاحــات داخــلــيــة فــي ٢٠١١، 
جده الشيخ أحمد، شقيق جاسم 

بن محمد مؤسس قطر.
> لماذا لا يؤخذ برأيكم كأعضاء 

في مجلس العائلة؟
- مــعــظــمــهــم اســـتـــقـــالـــوا مــن 
مجلس العائلة، بعد أسبوعين أو 

ثلاثة، وتواصلوا معي شخصياً 
حول التجاوزات التي تدار داخل 
المــجــلــس الــــذي تــأســس فـــي عــام 
المــجــلــس  ٢٠٠٠، وكــــانــــت مـــهـــام 
الــــقــــيــــام بـــكـــل الأمــــــــور الـــخـــاصـــة 
بشؤون العائلة الحاكمة، إلا أن 
المهام كانت عكس ذلك، واقتصر 
نشاط المجلس على إبلاغ الأسرة 
الــحــاكــمــة عـــن وفــــاة أحـــد منهم، 
أو الإعــــــلان عـــن مــنــاســبــة زواج 

للأسرة.
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك مـــقـــتـــرحـــات 
طـــــرحـــــت مــــنــــذ الأيــــــــــــام الأولــــــــى 
لتأسيس المجلس، إلا أن الشيخ 
حمد بن خليفة، الأمير السابق، 
ينظر إلى المقترحات، ويوهمنا 
بــالــعــمــل عــلــيــهــا، ثـــم يــتــم إخــفــاء 
المــــقــــتــــرح، وتـــبـــقـــى فــــي المــجــلــس 
الــــشــــيــــخ حــــمــــد بــــــن نـــــاصـــــر بــن 
ثــانــي، رئيس مجلس  جاسم آل 
إدارة جمعية قطر الخيرية التي 
صنفتها الدول الأربع باعتبارها 

داعمة للإرهاب.
> لــو اســتــمــرت المــقــاطــعــة... إلى 
الحالة الاجتماعية  أي مدى تصفون 

القطرية؟
الـــحـــكـــومـــة  مــــــن  الـــــعـــــنـــــاد   -
ســـــيـــــزيـــــد، وســــيــــتــــأثــــر الـــشـــعـــب 
الـــــقـــــطـــــري الأصـــــــلـــــــي، و٩٠ فــي 
المــــائــــة مــنــهــم تــــذمــــروا مــــن هـــذه 
الـــتـــصـــرفـــات، لـــلأســـف المــقــاطــعــة 

سيكون ضحيتها الشعب.
الحكومة  لــكــم  تــعــرضــت  > هــل 

القطرية؟
- حاولت الحكومة القطرية 
أن تضع لي كميناً، ليتم سجني 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى خــلاف 
ثـــــانـــــي، حــيــث  داخــــــــل أســــــــرة آل 
وصلنا خبر عن خلافات حصلت 
بـــــين أقـــــــاربـــــــي، وعــــمــــلــــوا مــنــهــا 
قضية، وحينما حاولت العودة 
إلــى الــدوحــة، طلب مني أحدهم 
وهــو شخص مــقــرب جــداً لأمير 
قطر السابق، عدم العودة بسبب 

أن هناك كميناً أرادت الحكومة 
إسقاطي أنا وشقيقي فيه، حيث 
كنت في باكستان، وشقيقي في 
بريطانيا، وسيتم إلباسي تهمة 
التحريض وتلفيق قضية من لا 

شيء.
كــــذلــــك ابـــــــن شـــقـــيـــقـــي، كــــان 
يعمل مساعد طيار في الخطوط 
الــقــطــريــة، عندما عــاد مــن رحلة 
عــمــل مـــجـــدولـــة، تـــم ســجــنــه لمــدة 
سنتين، منها ٥٠ يوماً في سجن 
انـــفـــرادي، ثــم أطــلــق ســراحــه من 

دون توجيه أي تهمة له.
> وماذا عن الرسائل التي يبثها 

الإعلام القطري؟
- الإعــــــــلام الــــقــــطــــري مــبــنــي 
عــلــى مــذهــبــه الـــحـــكـــومـــي، وهــو 
الــــتــــدلــــيــــس وخــــــــــــداع الــــشــــعــــب. 
ومــعــظــم الــشــعــب الــقــطــري يفهم 
الأحـــــــداث الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــاً، 
خصوصاً أن عــدداً كبيراً منهم 
تـــواصـــل مــعــنــا، وشـــرحـــنـــا لهم 
المــزاعــم التي تتحدث عن الغزو 
العسكري من الدول الأربع على 
قطر، ووضحنا لهم أن كــلاً من 
السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر، تحرص في المقام الأول 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الــــقــــطــــري الـــــذي 
تــجــمــعــهــم بــــه روابـــــــط وصــــلات 
الـــــــدول  أســــــريــــــة، وأن مـــشـــكـــلـــة 
الأربـــع مــع شخص واحــد يعمل 
خلف ابنه، هو حمد بن خليفة 
آل ثـــانـــي، أمـــيـــر قــطــر الــســابــق، 
لأنــــه غــيــر مــتــفــاهــم مـــع إخـــوانـــه 
الــوعــود  الخليجيين، على رغــم 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا لـــهـــم، وجــمــيــعــهــا 

كانت باطلة.
ولا نــنــســى أيـــضـــاً الــكــويــت 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى المـــصـــالـــحـــة 
الــخــلــيــجــيــة مـــع قـــطـــر، واســتــمــر 
عملها منذ الأزمـــة وحتى الآن. 
هــــي أيـــضـــاً تـــعـــرضـــت لـــلإســـاءة 
من الحكومة القطرية، والشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح، أمير 

دولــــة الــكــويــت ذكـــر ذلــــك، خــلال 
لقائه أخيراً، مع دونالد ترمب، 
الرئيس الأميركي، في واشنطن.
> انتشرت حسابات على مواقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» باسمك 
القطرية. هل  الحكومة  تؤيد موقف 

لديك حساب في «تويتر»؟
- لــيــس لـــدي أي حــســاب في 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
خصوصاً «تويتر». من السهل 
إنشاء حساب باسم أي شخص 
من أسرة آل ثاني، ووضع صورة 
شخصية، كما فعلوا معي، لكن 
القطريين الأصلــيــين عــلــى علم 
ودرايــــــــة بـــكـــل الـــتـــحـــركـــات الــتــي 
تستخدمها الحكومة القطرية، 
حتى باتت مكشوفة لهم، وهذا 
يــــكــــشــــف كــــذبــــهــــم وتـــدلـــيـــســـهـــم 

للحقائق.
> هل هناك قلق داخل الحكومة 
الــقــطــريــة مـــن عــمــلــيــات انـــقـــلاب على 

الحكم؟
الـــقـــلـــق وارد، وســـبـــق أن   -
انـــقـــلـــب حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة عــلــى 
والـــــــــده، خـــصـــوصـــاً وأن هــنــاك 
طرفاً ثالثاً انضم إلى الحكومة 
مــن جــديــد لمــســاعــدتــهــا، بــعــد أن 
كان من المغضوب عليهم، وهو 
حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس 
الوزراء وزير الخارجية السابق 
الـــذي مــد يــده على استثمارات 
الــــــدولــــــة فـــــي أمــــيــــركــــا والــــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة، وأثـــــار ذلــــك غضب 
الحكومة آنذاك، وكانوا يريدونه 

بأي طريقة لاستعادة الأملاك.
حـــمـــد بـــــن جــــاســــم اســتــغــل 
أوضــــــــاع الأزمــــــــة الـــقـــطـــريـــة مــع 
الـــــدول الأربــــــع، وعــــاد إلــــى قطر 
ملبياً دعوتهم، من دون النظر 
إلى الاستثمارات التي استولى 

عليها.
> قطر تدعم أذرع الإرهاب في 
أغـــراض  لتلبية  الــعــالــم،  بــعــض دول 
القطري على  الشعب  سياسية. هل 

علم بذلك؟
- طـــبـــعـــاً عـــلـــى عـــلـــم بـــذلـــك، 
وتحدث عدد من الأشخاص في 
الحكومة عــن هــذه التصرفات، 
ولـــكـــن قـــوبـــل ذلــــك بــالــســجــن أو 
الــــطــــرد مــــن قـــطـــر. وهــــــذا الأمــــر 
كـــــــان مــــنــــذ مـــــــدة طــــويــــلــــة، كــمــا 
أن هـــنـــاك عــــــدداً مــــن الــقــطــريــين 
طالب بالأموال التي تحول إلى 
الــخــارج فــي وقــت كــان التقشف 
يعم البلاد، فرد عليهم أمير قطر 

السابق: «هل تحاسبونني؟».
لـــســـيـــاســـة  كـــــمـــــعـــــارضـــــين   <
الحكومة. متى ستعودون إلى قطر؟

- ســـنـــرجـــع لـــقـــطـــر، ونــعــمــل 
على تنظفيها، وفي أول فرصة، 
بمساعدة إخواننا الشرفاء في 
قـــطـــر، لــتــنــظــيــفــهــا مـــن الــعــبــثــيــة 
التي تعمل على التفرقة بين دول 
الخليج، بمساعدة مستشارين 
مـــن خــــارج قــطــر، يــقــيــمــون على 

أراضيها.
بــحــول الــلــه ســتــرجــع قــطــر، 
إلى شعبها وإخوانها وخليجها 
على أحسن مما كانت عليه في 

السابق.
إيماننا بالله، ثم بإخواننا 
الــــقــــطــــريــــين الأصــــلــــيــــين الــــذيــــن 
عــــاهــــدونــــا وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
عاهدناهم على رفض أن تذهب 
بـــــلادهـــــم إلـــــــى أحـــــضـــــان إيـــــــران 
وغــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي تعمل 

على الفتنة.
> بعيداً عن السياسة، نعلم أنك 
تقيم في المملكة. كيف تقضي وقتك؟

- أمـــلـــك كـــثـــيـــراً مــــن الــهــجــن 
لــدخــول منافسات في  وأدربــهــا 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات، وهـــي 
المسابقات التي يسعى إليها كل 
ملاك الهجن في الخليج لقوتها 
وأهميتها ولا هم لكل مالك هجن 
ســــوى المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــات 
الهجن في السعودية والإمارات، 

وكل واحد يحلم بالفوز فيها.
حالياً أستمتع بالعيش في 
الــهــجــن كما  الــســعــوديــة. أدرب 
ترى وأستمتع بهذه الأجواء من 
المحبة والروح الجميلة والمودة 
العالية من الاخوة والأصدقاء.

الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني 

يعيش الشعب القطري في مرحلة ارتفاع تكلفة المعيشة 
والأزمة تسببت بركود اقتصادي وبدت العقارات شبه خالية

 ليست لدي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 
والإعلام القطري مبني على التدليس وخداع الشعب

الــذي أعلن عن اسمه  الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني،  قــال 
أخيراً ضمن المعارضين للنظام الحاكم في قطر من أبناء أسرة 
بــات يعيش فــي قلق كبير بسبب  القطري  الشعب  ثــانــي، إن  آل 
أعمال القمع التي تقوم بها حكومته، والتي قطعت علاقات بلاده 
الأسرية والسياسية مع أشقائها في البيت الخليجي، مشيراً إلى 
أن الشعب القطري يعاني حالياً من غلاء المعيشة، وتأثرت حياته 
بسبب الركود الاقتصادي، وانقطاع في وصول البضائع، وبات 

يعتمد حالياً على ما يتوافر منها في المخازن.
ومبارك بن خليفة آل ثاني، وهو أحد المشاركين في اجتماع 
«إنقاذ قطر»، الذي دعي إليه أكثر من ٢٠ شخصاً من أسرة آل 
ثاني، أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه سيعود مع رجالات آل 
ثاني إلى قطر، للعمل على {تنظيفها} من النظام الحاكم، وسياسته 

{العبثية} التي تعمل على التفرقة بين دول الخليج. وقال إن كثيرين 
من أسرة آل ثاني تواصلوا معه، «وأبدوا رغبتهم في الانضمام إلى 
المساعي المبذولة لإنقاذ قطر من سياسة الحكومة الحالية». ولفت 
إلى أن هؤلاء {غير راضين عما يحدث في البلاد}، بل ويخشون 
على سلامة أبنائهم وأملاكهم... ولو خالف أحدهم أوامر النظام 

يتم الرد عليه بقسوة بالغة.
وكشف مبارك آل ثاني خلال الحوار الذي جرى في مقر إقامته 
في العاصمة السعودية، الرياض، أن هناك جهداً يجري {من أجل 
الحفاظ على قطر من عبث النظام}، مشيراً إلى أنهم مستعدون 
للتصالح مع الشيخ تميم، أمير دولــة قطر، {إذا تبرأ من كل من 
يحاول تعكير الصفو الخليجي، وكذلك الأعمال العبثية التي حدثت 
في عهد والده مثل الأحداث في ليبيا ومصر وغيرهما}، ويوافق 

على المطالب الـــ١٣ للدول الأربــع الداعية لمكافحة الإرهــاب، وكذلك 
المبادئ الستة التي أعلنت في مصر.

وأكد الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، أن الحاكم الفعلي في 
قطر حالياً، هو حمد بن خليفة آل ثاني، وأن ابنه تميم هو مجرد 
«مبعوث قطري لأبيه في الخارج»، مشيراً إلى أن الشعب القطري 
تذمر من وجود القوات التركية على أراضيه، وخصوصاً الجيش 
القطري. ولم يستبعد مبارك آل ثاني أن يجري انقلاب في قطر، لا 
سيما في وجود سوابق مثيلة. وقال إن هناك طرفاً ثالثاً انضم إلى 
الحكومة من جديد، لمساعدتها بعد أن كان من المغضوب عليهم، 
الــــوزراء وزيــر الخارجية  وهــو حمد بــن جاسم آل ثــانــي، رئيس 

السابق.
وفي ما يلي نص الحوار:

الشيخ مبارك أثناء حديثه للزميل ناصر الحقباني مدير التحرير في السعودية ({الشرق الأوسط})
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

بعد تصريحات مسيئة للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية

{تجاوز دوره} «فتح» تهاجم السفير القطري وتتهمه بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجمت حركة فتح بشدة السفير 
الـــقـــطـــري مــحــمــد الــــعــــمــــادي، قـــائـــلـــة إنـــه 
تــجــاوز مــا يدعيه حــول دوره الإنساني 
في غزة، إلى دور سياسي مسيء للقيادة 

الفلسطينية.
واســـــتـــــنـــــكـــــرت «فــــــتــــــح» فــــــي بـــيـــان 
لــــهــــا «تــــصــــريــــحــــات الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري 
الــعــمــادي الأخـــيـــرة» واعتبرتها  محمد 
«متناقضة مع ما تدعيه قطر لنفسها 
من دور إنساني في قطاع غــزة». وقال 
إنـــهـــا بـــهـــذه الـــتـــصـــريـــحـــات «تـــنـــفـــي عــن 
نفسها الصفة الإنسانية، إذ إنها تعبير 
عن مواقف غير مفهومة ومسيئة بحق 

القيادة الفلسطينية».
وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب 
الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم 
لحركة فتح: «إن ما أدلى به العمادي من 
مواقف سياسية أمام وكالات الأنباء ضد 
الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) 
هو محاولة لاستغلال الوضع المأساوي 
في غــزة، متنكراً لما نقدمه لأهلنا هناك 
من واجب الدعم والمساندة، وما نتقاسمه 
معهم من مال ودواء، منطلقين من اعتبار 
غــزة الــصــامــدة جـــزءاً ثابتاً وأصــيــلاً من 

مكونات البيت الفلسطيني».
وطالبت حركة فتح السفير القطري 
بالتراجع عن مواقفه «التي تتساوق مع 
الحملات الهادفة إلى تكريس الانقسام 
وبــث الفرقة بين أبناء شعبنا»، مؤكدة 

أن «الــرئــيــس عباس يسعى بشكل دائــم 
وحــــثــــيــــث، لـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــات أهــلــنــا 
فـــــي غـــــــزة، تـــمـــامـــاً كـــبـــاقـــي المـــحـــافـــظـــات 

الفلسطينية دون تفرقة أو تمييز».
وشــــــددت «فـــتـــح» فـــي بــيــانــهــا على 
مــكــانــة قــطــاع غـــزة الــوطــنــيــة «كــركــن من 
أركان القضية الفلسطينية، ومسؤولية 
وطــــنــــيــــة لا تــــــغــــــادر أولـــــــويـــــــات الـــعـــمـــل 
السياسي الفلسطيني، مثلها مثل أي 

منطقة جغرافية فلسطينية أخرى».
وقالت: «هذا نابع من إدراكنا لأهمية 
عودة غزة للشرعية الفلسطينية، وعدم 
السماح لأي كان باختطافها وانتزاعها 
من حدود مسؤولياتنا التي نعرفها أكثر 

من غيرنا».
وكــان العمادي قد قــال في لقاء مع 

صــحــافــيــين فـــي غــــزة، إنـــه الــتــقــى عــبــاس 
وقال له إنه يجب عليه أن يعطي الناس 
في غزة، أي يقدم لهم المساعدات. ووجه 
العمادي اللوم إلى الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، وقال له في وقت سابق: 
«أنت رئيس لكل الفلسطينيين ووالدهم 
جميعا، ويجب أن تقدم لهم كل شيء، وأن 
تترك السياسة جانبا. لا تعطِ (حماس) 
شيئا؛ لكن يجب أن تعطي الشعب لأنك 

رئيس لكل الفلسطينيين».
وأضـــاف: «المــفــروض أن يكون أكبر 
من كل الأشياء السياسية، ويعطي غزة، 

ويعامل سكانها كما أنهم أبناؤه».
قــــطــــر تــحــمــل  الـــــعـــــمـــــادي أن  وأكــــــــد 
إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية 
ومصر، وكذلك فشل المصالحة، مسؤولية 

الوضع في قطاع غزة.
ونفى السفير القطري أن يكون هناك 
انـــزعـــاج لـــدى بــــلاده مـــن الـــــدور المــصــري 
الـــحـــالـــي، قـــائـــلا: «نـــحـــن نـــريـــد أن تبقى 
القضية الفلسطينية أكبر من الكل، وأن 
ينتهي الانقسام ولا تذهب غــزة لمصر، 
والضفة إلى الأردن، يجب أن تكون هناك 
دولة واحدة، وأن يكون هناك كيان واحد 

وشرعية واحدة».
وردا على سؤال فيما إذا كانت قطر 
بحثت مرحلة ما بعد الرئيس محمود 
عباس، قال العمادي: «الرئيس عباس 
يعمل بكامل نشاطه، وهو رجل نشيط 
ويــســافــر كــثــيــرا مـــن دولــــة إلــــى أخــــرى، 
يــســافــر إلــــى دول كـــثـــيـــرة، أنــــا أحــتــاج 
للراحة بعدها، لكن هو لا. هذا يؤكد أن 

الرجل بصحة جيدة».
وانتقدت «فتح» محاولة العمادي 
تـــذكـــيـــر عــــبــــاس بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه، وقـــــال 
المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف، 
إن الرئيس «يعرف مسؤولياته كرئيس، 

وهو ليس بحاجة لمن يذكره بذلك».
وأضــــاف أبـــو ســيــف: «مـــع تقديرنا 
لدور قطر في دعم شعبنا الفلسطيني، إلا 
أن الرئيس عباس يولي اهتماماً خاصاً 
بــقــطــاع غــــزة، وهـــو يــعــرف مــســؤولــيــاتــه 
كــرئــيــس، وهــو ليس بحاجة لمــن يذكره 

بذلك».
وأكــد أبــو سيف أن الرئيس عباس 
الــخــدمــات لأبناء  «لــم ينقطع عــن تقديم 
شـــعـــبـــنـــا فـــــي قــــطــــاع غــــــزة مـــنـــذ انـــقـــلاب 
(حـــمـــاس) فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٧ 

وحــتــى الآن». وتـــابـــع: «الأســــــاس يجب 
لـــوم حــركــة حــمــاس عــلــى خطفها قطاع 
غــــزة طـــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وعـــدم 
المــوقــعــة بــرعــايــة  لــلاتــفــاقــيــات  تطبيقها 
مصرية، والتي تشمل تمكين الحكومة 

في القطاع».
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث بـــاســـم «فـــتـــح»: 
«نقدر دور قطر، ونعرف أن قطر قدمت 
الكثير للشعب الفلسطيني، وهــذا جزء 
مــن واجــبــاتــهــا الــقــومــيــة تــجــاه القضية 
الوطنية الفلسطينية، ودور قطر موضع 
تقدير مــن الــرئــيــس عــبــاس، وهــو دائما 
يــقــدر ذلـــك، ولــكــن المــطــلــوب هــو الضغط 
على (حماس) من أجل تنفيذ المصالحة 
والاتفاقيات، ونحن نعلم أنه يمكن لقطر 

أن تضغط عليها لتطبيق الاتفاقيات».

وفد أمني مصري في غزة وترقب وصول وزراء ومديرين في حكومة التوافق

القاهرة تطلق عجلة المصالحة الفلسطينية مجدداً
غزة: «الشرق الأوسط»

استأنفت مصر مجددا جهودها 
لإتــمــام المــصــالــحــة الفلسطينية بين 
حــركــتــي فــتــح وحــــمــــاس، بــعــد تعثر 
ومماطلة من قبل الطرفين في تنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه، وتطبيق الاتفاق 
الــذي وقــع فــي شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقــد وصــل وفــد أمني من جهاز 
المــخــابــرات المــصــريــة إلـــى قــطــاع غــزة 
بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــس الأحـــــــــد، يـــتـــرأســـه 
الـــلـــواء ســـامـــح نــبــيــل مـــســـؤول المــلــف 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــجــــهــــاز، ويــضــم 
الله  الــعــام المــصــري فــي رام  القنصل 
خالد ســامــي، والعميد عبد الهادي 
فــرج، عبر معبر بيت حانون «إيــرز» 
شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، والــــــذي تسيطر 
عــلــيــه الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وكــــان 
فــــي اســـتـــقـــبـــال الــــوفــــد مــــن الـــجـــانـــب 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــعــبــر، الـــقـــيـــادي في 
حماس غــازي حمد، ومــســؤول قوى 
الأمــن الداخلي في قطاع غزة التابع 
لــحــمــاس أيـــضـــا الــــلــــواء تــوفــيــق أبــو 

نعيم.
وأبــــلــــغــــت مــــصــــر كـــــلا مـــــن فــتــح 
وحماس أول من أمس، أنها سترسل 
الوفد إلى غزة كخطوة للتأكيد على 
أنــهــا مــســتــمــرة فـــي نــهــجــهــا للمضي 
قــدمــا بــالمــصــالــحــة. وســيــعــمــل الــوفــد 
على متابعة الخطوات التي ستتخذ 
مـــن قــبــل الــجــانــبــين مـــن أجــــل تمكين 
الحكومة من أداء مهامها لاستكمال 

باقي ملفات المصالحة.
والـــتـــقـــى الــــوفــــد المــــصــــري عــقــب 
وصــــولــــه مــــع وزيــــــر المـــــواصـــــلات فــي 
الــتــوافــق سميح طبيلة، في  حكومة 
مقر وزارته بمدينة غزة، وذلك لبحث 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــه فــــي تــســلــم 
وزارتـــــه بــالــكــامــل، وتــنــفــيــذ الـــقـــرارات 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا ويـــرفـــض مــوظــفــون 
تابعون لحماس تنفيذها حتى الآن، 
المــلــفــات المتعلقة  إلــــى جـــانـــب بــعــض 
بــعــمــل الــــــــــوزارة وخـــطـــط اســتــيــعــاب 
الموظفين القدامى، للقيام بمهامهم في 
«الشرق  الوزارات، كما قالت مصادر لـ

الأوسط».
وسيجري الوفد المصري سلسلة 
لقاءات واجتماعات مع مسؤولين من 
حكومة التوافق في الساعات والأيام 

المقبلة، بعد وصــول وفــد يضم عددا 
من وزراء الحكومة ووكلاء ومديرين 
عامين في الوزارات من الضفة الغربية 
إلى قطاع غزة، لبحث الملفات المتعلقة 
الــحــكــومــة مــن أداء مهامها،  بتمكين 
والــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــــــوزارات 
والالـــــتـــــزام بـــالـــقـــرارات الــــصــــادرة عن 

المسؤولين فيها.
ووفــقــا لــلــمــصــادر الــتــي تحدثت 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن وفــد حركة  لـــ
القاهرة منذ ما  حماس الموجود في 
يــزيــد عــلــى عــشــرة أيــــام، أكـــد مــجــددا، 
استعداد الحركة لتقديم التسهيلات 
الـــــلازمـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة لـــلـــقـــيـــام بــكــامــل 
مهامها مــن دون أي عــوائــق. مشددا 
في الوقت ذاته، على ضرورة أن تقوم 
الحكومة بحل الأزمات التي تراكمت 
في الأشهر الأخيرة، والعمل على دمج 

الموظفين.
وكانت المصادر نفسها قد أكدت، 
في وقت سابق من الشهر الحالي، أن 
مصر كانت تبذل جهودا لجمع وفد 
حماس مع وفد من حركة فتح برئاسة 
عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة 
في الحركة، إلا أنها لم تنجح، بعد أن 
ربطت فتح أي لقاءات لبحث الملفات 
الأخــرى المتعلقة بالمصالحة بوجود 
ضــــمــــانــــات وخــــــطــــــوات فـــعـــلـــيـــة عــلــى 
الــحــكــومــة مـــن تسلم  الأرض، تــمــكــن 
الــــوزارات كاملة مــن دون أي عوائق، 
الأمـــــر الـــــذي تــعــهــدت بـــه حـــمـــاس في 
وقت لاحق، ونتج عنه وصول الوفد 
الأمني المصري إلى غزة لمتابعة ملف 
المصالحة بعد أن كان قد غادر القطاع 
فـــي بـــدايـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضي بشكل مفاجئ.
ولـــــــم تـــعـــلـــق حـــــركـــــة فــــتــــح عــلــى 
التطورات الجديدة بشأن المصالحة، 
إلا أن عزام الأحمد رئيس وفد الحركة 
للمصالحة، أكد على أن قيادة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــصــمــمــة عــلــى المــضــي 
قــدمــا نــحــو خـــطـــوات عــمــلــيــة لتنفيذ 
اتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة مـــهـــمـــا كــــــان الـــبـــطء 
والــعــراقــيــل مـــن قــبــل حــركــة حــمــاس، 

على حد قوله.
فــيــمــا قــــال مـــوســـى أبــــو مــــرزوق 
مـــســـؤول مــلــف المــصــالــحــة فـــي حــركــة 
حماس، إن ما تم إنجازه من تفاهمات 
حتى الآن، كافٍ لانطلاق المصالحة من 
جــديــد، ووقـــف نــزيــف الألـــم والمــعــانــاة 

لسكان القطاع. مضيفا: «كلنا رجاء 
أن لا يفقد شعبنا الأمل في مصالحة 
نـــــاجـــــزة ووحـــــــــدة وطـــنـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الـــتـــي تــســتــهــدف تصفية  المـــــؤامـــــرات 
قــضــيــتــنــا، وعـــلـــى رأســـهـــا مـــا يسمى 

بصفقة القرن».
وكـــــان مــتــوقــعــا أن يــصــل الــوفــد 
نــحــو أســـبـــوعـــين، إلا أن بعض  قــبــل 
الظروف السياسية والميدانية حالت 
دون ذلــــك. فــي حــين يــتــوقــع أن يتبع 
وصـــول الــوفــد المــصــري، وصـــول وفد 
من اللجنة المركزية لحركة فتح، كان 
مقررا أن يصل أيضا منذ أسبوعين 

إلى قطاع غزة.
وتـــــجـــــري حـــــركـــــة حـــــمـــــاس مــنــذ 
مـــا يـــزيـــد عــلــى عـــشـــرة أيــــــام، لـــقـــاءات 
مــع المــســؤولــين فــي جــهــاز المــخــابــرات 
لــقــاءات داخلية  إلــى جانب  المصرية، 
لمــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي فــــي الــعــاصــمــة 
المــــصــــريــــة الـــــقـــــاهـــــرة. حـــيـــث طــالــبــت 
الـــحـــركـــة المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين غير 
مـــرة، بــالــضــغــط عــلــى الــســلــطــة لوقف 
إجراءاتها العقابية ضد غزة، والعمل 
على فكفكة الأزمـــات الإنسانية التي 

تعصف بالقطاع.
وقال حسام بدران عضو المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة، فـــــي تــصــريــح 
صــحــافــي، إن الــلــقــاءات فــي الــقــاهــرة 
تسير بشكل إيجابي وإن وفد قيادة 
حماس استمع إلى مواقف إيجابية، 
خاصة فيما يتعلق بحياة المواطنين 
فــي قــطــاع غـــزة وأوضـــاعـــهـــم، وكــذلــك 
قضية المصالحة والجهود المصرية 
بــهــذا الــصــدد. وقـــال بــــدران إن حركة 
حــــمــــاس ســــــوف تــــقــــدم الــتــســهــيــلات 
المطلوبة والإجراءات الكفيلة بإنجاح 
مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة، وتــعــزيــز خــطــوات 
بــــنــــاء الــــثــــقــــة وصــــــــولا إلـــــــى تــحــقــيــق 
المــنــشــودة، خاصة  الــوحــدة الوطنية 
في ظل التحديات الجسام التي تمر 
بها القضية الفلسطينية والمخاطر 
المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وسمحت السلطات المصرية في 
الأيام الأخيرة، لأول مرة منذ سنوات، 
بإدخال بضائع ومحروقات إلى قطاع 
غزة عبر معبر رفح البري. فيما قالت 
إذاعـــة إسرائيلية بالعبرية، إن تلك 
البضائع دخلت بالتنسيق وبموافقة 

إسرائيل.

نقل مكتب السفير وطاقمه الشخصي إلى مقر القنصلية في مرحلة أولى

نتنياهو يوجه دعوة إلى ترمب 
لحضور تدشين السفارة الأميركية في القدس

تل أبيب: نظير مجلي

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
إلـــى الرئيس  نتنياهو، أمـــس الأحــــد، دعـــوة 
الأميركي، دونالد ترمب، للحضور شخصياً 
إلى حفل تدشين مقر السفارة الأميركية في 
القدس الغربية، يوم ١٤ مايو (أيــار) المقبل، 
والمشاركة في الاحتفال الرسمي الذي تقيمه 
حكومته في اليوم نفسه، في الذكرى السنوية 

السبعين لتأسيس إسرائيل.
الــدعــوة هــذه،  ويــنــوي نتنياهو تسليم 
بــشــكــل رســمــي، بــالــيــد، عــنــدمــا يــــزور البيت 
الأبــــيــــض فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع. وقــــال 
بــالمــنــاســبــة، وســتــكــون  نــتــنــيــاهــو: سنحتفل 

لذلك أبعاد ومعانٍ تاريخية طويلة الأمد.
وشــكــر رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ترمب، باسم الحكومة وباسم الإسرائيليين، 
ــهــا 

ّ
عــلــى قـــيـــادتـــه، عــلــى الـــصـــداقـــة الـــتـــي يــكــن

تجاه دولــة إسرائيل. وقــال مخاطبا ترمب: 
«إنك، الرئيس ترمب، صديق مخلص لدولة 

إسرائيل، ونشكرك جميعنا».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد 
أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه سيجري نقل 
السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس 
فــي ١٤ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، «بمناسبة يوم 
استقلال إسرائيل السبعين». وقد أثار الأمر 
رد فعل غاضبا، عربيا وفلسطينيا. وقــال 
القائمة المشتركة  النائب أحمد الطيبي، من 
فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي)، إنــه 

يــشــتــبــه بــــأن إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
تــحــاول بــذلــك المــســاهــمــة فــي تحسين مكانة 
بنيامين نتنياهو، ومساعدته على النجاة 
مــن الــشــبــهــات فــي مــلــفــات الــفــســاد. وأضـــاف 
الطيبي، أن ترمب لا يساعد إسرائيل بهذه 
الخطوات، لأنه يبعد عنها عملية السلام وفق 

حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.
وأنــــشــــأت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، مــقــالا 
افتتاحيا أمس بعنوان: «لا سبب للاحتفال»، 
قــــالــــت فــــيــــه: «نـــــظـــــرا لانــــخــــفــــاض مــســتــوى 
العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
فــإنــه لا يــوجــد سبب للاحتفال. كــان يمكن 
لــنــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــــى الـــقـــدس أن 
يكون سببا للاحتفال الكبير، لو جرى في 
نــهــايــة مــفــاوضــات نــاجــحــة، ورمــــزا لنهاية 
الـــصـــراع الإســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي، وفــتــح 
حقبة جديدة في الشرق الأوسط. وكان من 
المفترض أن يكون نقل السفارة إلى القدس 
هو حبة الكرز على الكعكة، النغمة النهائية 
الــدولــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  الــنــاجــحــة للجهود 
التي أدت إلى اتفاق سلام قائم على تقسيم 
البلاد، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها 
إلــى جانب دولــة إسرائيل  القدس الشرقية 
وعاصمتها القدس الغربية. وبعد التوصل 
اتــفــاق بــين إســرائــيــل والفلسطينيين،  إلـــى 
ســتــتــمــكــن إســــرائــــيــــل مــــن الاحــــتــــفــــال بــنــقــل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــــى عــاصــمــتــهــا، إلــى 
جـــانـــب الاحـــتـــفـــالات بــافــتــتــاح الـــعـــديـــد من 
السفارات الأخرى التي ستصاحب، بطبيعة 

الحال، اعتراف بقية العالم بالقدس الغربية 
كعاصمة لإسرائيل».

يذكر أن غالبية عمل السفارة الأميركية 
ســيــبــقــى فـــي تـــل أبـــيـــب، وســيــجــري فـــي هــذه 
المرحلة، نقل المكتب الشخصي للسفير ديفيد 
فريدمان، وطاقمه، وذلــك في جناح صغير 
مــن مبنى القنصلية الأميركية فــي القدس، 
القائم منذ عشرات السنين في حي أرنونا، 
في جنوب المدينة. ويعني ذلك أن إدارة ترمب، 
الــرمــزي مــن القضية، بغية  قصدت الجانب 
توجيه صفعة أخــرى للقيادة الفلسطينية 

وهدية أخرى لقيادة اليمين الإسرائيلية.
وقال صائب عريقات، الأمين العام للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 
«قــرار الإدارة بنقل السفارة في الشهر الذي 
يــحــيــي فــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون الــنــكــبــة، يشكل 
الــدولــي وقـــرارات  انتهاكا صــارخــا للقانون 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، ويـــــؤدي إلـــى تــدمــيــر حل 
الدولتين، ويمس بمشاعر العرب والمسلمين». 
وأضاف عريقات أن «القرار يثبت أن الإدارة 
الأميركية لم تعد قادرة على أن تكون راعية 
لعملية الــســلام، وفــي هــذه الــقــرارات تصبح 
ا من المشكلة ولا يمكنها المشاركة  الإدارة جزء

في الحل».
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم حــــمــــاس عــبــد 
الــلــطــيــف الــقــنــوع، إن قــــرار إدارة تــرمــب «لــن 
يضفي الشرعية على الاحــتــلال، ولــن يغير 
الحقائق المتعلقة بالقدس وهويتها، ولكنه 

سيكون فتيل الهبة ضد الاحتلال».

تراجع ثقة الفلسطينيين بتنظيماتهم 
وقياداتهم وتزايد تأييد حل الدولة الواحدة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس 
لـــلإعـــلام والاتـــصـــال بــالــتــعــاون مـــع مؤسسة 
فــريــدريــش إيــبــرت، وجـــود تــغــيــرات جوهرية 
وأكثر تشدداً في مواقف الجمهور الفلسطيني 
بـــخـــصـــوص حــــل الــــدولــــتــــين والمــــفــــاوضــــات، 
وانـــخـــفـــاضـــا مـــلـــحـــوظـــا فــــي مـــســـتـــوى الــثــقــة 
بــالــقــيــادات السياسية والــتــنــظــيــمــات، وعــدم 
رضــــا عـــن ردود الــفــعــل الــســيــاســيــة مـــن قبل 
الــرئــيــس  قــــرار  الفلسطينيين والـــعـــرب حـــول 
الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وكذلك 
عدم الثقة بإمكانية تطبيق فعلي لتوصيات 

المجلس المركزي الأخيرة.
أغـــلـــبـــيـــة  فــــــي الاســــــتــــــطــــــلاع، أن  وجـــــــــاء 
المستطلعين (٩٦٫١ في المائة)، ترفض في كل 
الأحوال، قيام دولة فلسطينية دون أن تكون 
القدس عاصمة لها مقابل ٣ في المائة قالوا 

العكس.
كما أظهر الاستطلاع تراجع نسبة تأييد 
حل الدولتين إلى ٣٥٫٨ في المائة، بعد أن كانت 
٤٩٫٦ فــي المــائــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) الماضي 
الــذيــن  المـــقـــابـــل ارتـــفـــعـــت نــســبــة  ٢٠١٧. وفــــي 
يؤيدون حل الدولة الواحدة ثنائية القومية 
إلى ٢٣٫٩ في المائة، بعد أن كانت ١٨٫١ في المائة 

في فبراير الماضي.
كـــــمـــــا انـــــخـــــفـــــضـــــت نـــــســـــبـــــة المـــــؤيـــــديـــــن 
للمفاوضات كأسلوب أفضل لتحقيق أهداف 
المــائــة في  إلــى ٢٥٫٢ فــي  الشعب الفلسطيني 
بعد أن كانت ٣٧٫٦ في المائة في فبراير ٢٠١٧.

وفـــي المــقــابــل، ارتــفــعــت نــســبــة المــؤيــديــن 

للمقاومة المسلحة إلى ٣٥٫٧ في المائة بعد أن 
كانت ٣٠٫٣ فــي المــائــة. وكــذلــك ارتــفــع التأييد 
للمقاومة الجماهيرية السلمية إلى ٣٠٫٨ في 
المائة، بعد أن كان ٢٥٫٤ في المائة خلال الفترة 

السابقة.
وعلى الرغم من تأييد أكثرية من ٥٥٫٣ 
فـــي المـــائـــة لـــقـــرار المــجــلــس المــــركــــزي بتعليق 
الاعتراف بإسرائيل ووقــف التنسيق الأمني 
معها، فقد قدر ٥٥٫٧ في المائة من المستطلعين 
بألا يتم تنفيذ هذه القرارات. كما توقع ٥٤ في 
المائة تراجع القيادة عن قرارها بعدم قبول 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة ودورهـــــا كـــراع لعملية 
السلام، وذلــك مقابل ٣٦٫٨ في المائة توقعوا 

استمرار التزام المنظمة بهذا القرار.
وحـــــــــــول الـــــوســـــيـــــط المـــــفـــــضـــــل لــــرعــــايــــة 
المــفــاوضــات فــي حــال تــم استئنافها، فضلت 
النسبة الأكبر (٢٥٫٤ في المائة) أن يقوم الاتحاد 
الـــدور، تليه مصر (٢٢٫٤ في  الأوروبـــي بهذا 
المائة)، ثم الأمم المتحدة (١٢٫٩ في المائة)، ثم 
اللجنة الرباعية (١٠٫٧ في المائة)، بينما قال 
١٫٨ في المائة فقط، إنهم يؤيدون أن ترعاها 
الولايات المتحدة بالمقارنة مع ٧٫٦ في المائة 
في فبراير ٢٠١٧. وتراجعت نسبة الذين يرون 
الله يقوم بعمله كرئيس  أن د. رامــي الحمد 
للوزراء بشكل جيد إلى ٢١٫٤ في المائة، بعد 
أن كانت ٢٦٫٩ في المائة في فبراير من العام 
الماضي. كما زادت نسبة الذين يعتقدون أن 
هناك تراجعا في تعامل حكومة الحمد الله 
بشفافية في إدارة الشؤون المالية من ٣٨٫٦ في 
المائة في أغسطس ٢٠١٥ إلى ٤٨٫٦ في المائة 

في الاستطلاع الأخير.

متظاهرون ينقلون جريحاً أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال غزة (إ.ب.أ)

إسرائيل تتهم {حماس} ببيع مليوني لتر من الوقود في السوق وتجاهل مشكلة الكهرباء

جروا منها
ُ
الفلسطينيون يهددون بالزحف بعشرات الآلاف نحو بلدات ه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي هــــددت فيه 
المنظمات الحقوقية الفلسطينية 
مـــــــــــن تـــــــــدفـــــــــق عـــــــــــشـــــــــــرات ألـــــــــــوف 
الفلسطينيين مــن قــطــاع غــزة إلى 
إســرائــيــل، بــســبــب الــضــائــقــة التي 
يــعــيــشــونــهــا، خـــرج مــنــســق أعــمــال 
الحكومة الإسرائيلية في المناطق 
المحتلة، الجنرال يــوآب مردخاي، 
بــحــمــلــة تـــحـــريـــض عـــلـــى قــــيــــادات 
حماس، وقال إن أكثر من مليوني 
لــتــر مــن الـــوقـــود الــتــي دخــلــت إلــى 
غزة، أول من أمس، تباع في السوق 

الخاصة، بدلا من استخدامها في 
تــوفــيــر الـــكـــهـــربـــاء بــضــع ســاعــات 

إضافية لسكان القطاع.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــردخــــــــــــــــاي، فــــي 
رســـــالـــــة نــــشــــرهــــا عــــلــــى صــفــحــتــه 
فـــــي «فــــيــــســــبــــوك» وعـــمـــمـــهـــا عــلــى 
الــصــحــافــة، إنـــه «فـــي يـــوم السبت 
جــــــرى إدخــــــــال مـــلـــيـــونـــي لـــتـــر مــن 
الـــوقـــود محملة عــلــى ٣٧ شاحنة 
وقـــود إلــى قــطــاع غـــزة، عبر معبر 
رفـــح، إلا أن منظمة حــمــاس (...) 
اختارت عدم تشغيل محطة توليد 
الــطــاقــة فــي الــقــطــاع، بــل الاعــتــمــاد 
على الكهرباء الآتية من إسرائيل 

فقط». وأضاف: «لو كانت حماس 
اخــتــارت تشغيل محطة التوليد 
أيضا، لكان سكان غزة قد تمتعوا 
بــعــدد أكــبــر مــن ســاعــات الكهرباء 
فـــي مــنــازلــهــم يـــومـــيـــا، ولـــكـــن هــذا 
بالطبع لا يهم مسؤولي حماس، 
بــالــكــهــربــاء على  لأنــهــم يتمتعون 
مــدار الساعة في منازلهم. والآن، 
مـــن الــجــديــر الـــتـــســـاؤل عــمــا فعله 
مــســؤولــو حــمــاس بــالــوقــود الــذي 

دخل القطاع؟».
ولكن تجمع المنظمات الخيرية 
في قطاع غزة (غير حكومي)، حذر 
مــن انفجار وشيك فــي قطاع غزة 

بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية. وقــال منسق التجمّع 
أحمد الكرد، في مؤتمر صحافي 
عــقــده فــي مــديــنــة غـــزة، أمـــس: «إن 
اســـتـــمـــرار الــحــصــار عــلــى الــقــطــاع 
منذ أكثر من ١١ عاما خلف أكثر 
من ألف ضحية»، واصفا الوضع 
«الـــــــكـــــــارثـــــــي». وأضــــــــــــــاف: «كــــم  بــــــــ
يــنــتــظــرون (المــجــتــمــع الـــدولـــي) من 
الضحايا حتى يرفعوا الحصار 
عـــن غــــــزة»، مـــشـــددا بـــالـــقـــول: «إذا 
انفجرت غــزة فستنفجر فــي وجه 

الاحتلال ومن يحاصرها».
وتــابــع: «سننطلق بعشرات 

الآلاف إلى العودة إلى قرانا التي 
هجرنا منها (....) وإذا كان لا بد 
من الموت، فسنموت ونحن عائدين 
إلى أراضينا وقرانا في الأراضــي 

المحتلة عام ١٩٤٨».
وكـــــان نــشــطــاء فلسطينيون 
فــي قــطــاع غـــزة، قــد أطــلــقــوا دعــوة 
لــتــنــظــيــم مــســيــرة كــبــيــرة - لـــم يتم 
 - تحديد موعد فعلي لانطلاقتها 
تتجه نحو الــحــدود مــع الأراضــي 
المــحــتــلــة ١٩٤٨، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار والــتــحــركــات 
الأميركية والإســرائــيــلــيــة الهادفة 
إلى تصفية القضية الفلسطينية.

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً 
على «فرض ضرائب»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال 
الــقــدس حتى إشــعــار آخــر،  فلسطين والأردن، إغـــلاق كنيسة القيامة فــي 

احتجاجاً على فرض بلدية القدس ضرائب على ممتلكات الكنائس.
والخطوة غير المسبوقة أعلنت خلال مؤتمر صحافي عقده بطاركة 

ورؤساء كنائس القدس في ساحة كنيسة القيامة.
وأغلقت الكنيسة التاريخية أبوابها أمام المصلين والزوار.

وقال رؤساء الكنائس، في بيان: «إن فرض الضرائب على الكنائس في 
مدينة القدس هو خرق لكل الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي 
تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف 

الوجود المسيحي في المدينة».
الــوزاريــة الإسرائيلية  البيان مــن تمرير مــشــروع مــن اللجنة  وحـــذر 
يفرض الضرائب على الكنائس في القدس، ويمكن أن تجري من خلاله 
مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.ويفترض أن تكون اللجنة قد ناقشت 

مصير أراض كنسية، بما يسمح بمصادرتها لاحقاً.
وجاء الغضب المسيحي بعد قرار بلدية الاحتلال مخالفة التوجهات 
«الأرنونا»  الحكومية الإسرائيلية، عبر فرض ضريبة الأملاك المعروفة بـ
على الكنائس المقدسية. وتقول بلدية القدس إن الإعفاء الضريبي يتم فقط 
لدور عبادة وتعليم، وإن ممتلكات أخرى تابعة للكنيسة يجب أن تنضوي 
ضمن التسويات الضريبية.وأوضحت البلدية أنها ستجبي هذه الضريبة 

من مكاتب ومحال ومدارس.
وأصدر رئيس بلدية القدس، نير بركات، بياناً قال فيه: «إن كنيسة 
القيامة ودور العبادة الواقعة على أراض تابعة للكنائس معفاة من دفع 
الضريبة، وهذا الأمر لن يتغير، ولكن من غير المنطقي أن تكون مشاريع 
تــجــاريــة تقع على أراض كنسية معفاة هــي الأخـــرى مــن هــذه الضريبة، 
بمجرد كونها مبنية على هذه الأراضــي»، وأضاف: «إن الدولة لم تسمح 
حتى الآن للبلدية بجباية هذه المبالغ الطائلة، التي تصل إلى ٦٥٠ مليون 
شيقل (الدولار ٣٫٤٨ شيقل)، وعليه يجب على الحكومة تعويض البلدية 

عن هذه الخسائر». 
وتابع: «لن يسمح بأن يمول السكان هذه الميزانيات الباهظة».
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«جيش الإسلام» يتهم روسيا بإفراغ القرار الأممي من مضمونه

النظام يتجاهل الهدنة بدفع إيراني ويبدأ هجوماً على الغوطة
بيروت: نذير رضا

عــكــس الــهــجــوم الــعــســكــري الــذي 
بــــدأتــــه قـــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق صبيحة 
هدنة أقرها مجلس الأمــن في غوطة 
دمـــــشـــــق، تـــجـــاهـــلا إيــــرانــــيــــا لـــلـــقـــرار 
الأمـــــمـــــي، فـــيـــمـــا اتـــهـــمـــت المـــعـــارضـــة 
السورية روسيا بتغطية المعركة في 
القرار الأممي  شــرق الغوطة، وإفــراغ 

من مضمونه.
وأكــــــــــــدت إيــــــــــــران أمــــــــس الأحــــــد 
المــــجــــمــــوعــــات  الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى  أن 
«الإرهــابــيــة» سيستمر فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة المـــحـــاصـــرة. وقـــــال رئــيــس 
أركان الجيش الجنرال محمد باقري 
فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــرســمــيــة: «كــمــا يفيد (الـــقـــرار)، فإن 
مـــنـــاطـــق فـــــي ضـــاحـــيـــة دمــــشــــق فــي 
أيــــــــدي (المــــجــــمــــوعــــات) الإرهــــابــــيــــة، 
لــيــســت معنية بــوقــف إطــــلاق الــنــار، 
وســـتـــســـتـــمـــر الــــهــــجــــمــــات وعـــمـــلـــيـــة 
الــتــنــظــيــف الــتــي يــقــوم بــهــا الجيش 
الــســوري». وأضـــاف: «يــجــب تطهير 
الــســوريــة مــن المجموعات  الأراضــــي 
الإرهابية في الأشهر المقبلة ليتمكن 
الشعب السوري من العيش بهدوء».

ويــــــــتــــــــذرع الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
وحـــلـــفـــاؤه بــمــجــمــوعــات مـــن «جــبــهــة 
الـــــنـــــصـــــرة» مــــــوجــــــودة فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية لشن عمليات عليها. وعلق 
مــصــدر مــدنــي مــعــارض فــي الــغــوطــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ردا عـــلـــى هـــذا  لـــــ
الاتـــهـــام، بــقــولــه، إن «اتــفــاقــاً عــقــد في 
الــــســــابــــق لإخـــــــــراج مـــقـــاتـــلـــي (جــبــهــة 
النصرة) باتجاه إدلب، إلا أن النظام 
إيـــاه بأنه  لــم ينفذ الصفقة»، متهماً 
«يريد هؤلاء المقاتلين المتشددين في 
المنطقة ليكونوا ذريعة لاستهدافنا». 
وقــال المصدر إن المقاتلين المتشددين 

يـــمـــثـــلـــون أي وزن عـــســـكـــري فــي  «لا 
الــغــوطــة الآن، بــعــد حــمــلات عسكرية 
وأمنية قام بها جيش الإســلام (أبرز 
الفصائل المقاتلة في الغوطة) خلال 
المــاضــيــة، سيطر فيها على  الأشــهــر 
مــقــراتــهــم». وأشـــــار إلـــى أن المــقــاتــلــين 
المـــتـــطـــرفـــين «لــــــم يـــعـــد لـــهـــم أي ثــقــل 
أفــرادا ومجموعات  عسكري، وباتوا 
الـــ٤٠٠  صغيرة، ولا يتخطى عــددهــم 

مقاتل في أقصى التقديرات».
وبـــــــدا مـــــن تـــصـــريـــح بـــــاقـــــري أن 
طهران تقود حملة لمنع تطبيق اتفاق 
الــهــدنــة فـــي الــغــوطــة، وانــعــكــس ذلــك 
على هجوم عسكري أطلقه النظام من 
شرق دمشق باتجاه المرج والنشابية، 
بينما تقول المعارضة إن روسيا تمنح 
الـــغـــطـــاء لـــلـــمـــعـــركـــة. وقــــــال المـــســـؤول 
«جيش الإســـلام» محمد  السياسي لـ

عــلــوش إن «الــنــظــام لــن يــلــتــزم بــقــرار 
أمــمــي جــــرى تــجــويــفــه مـــن الـــداخـــل»، 
«الشرق الأوسط»،  لافتاً في تصريح لـ
إلى أن روسيا «واظبت على التأخير 
بإقراره وإدخال تعديلات عليه حتى 
بـــــات الــــقــــرار ضــعــيــفــاً، ولا يــتــضــمــن 
آلــيــات تطبيق ومــراقــبــة»، متسائلاً: 
«كيف يمكن تسجيل الخروقات؟ ولمن 

نرسلها؟».
وعـــمـــا إذا كـــانـــت روســـيـــا تــدفــع 
بـــاتـــجـــاه المـــعـــركـــة فــــي الـــغـــوطـــة، قـــال 
عــلــوش: «روســـيـــا هــي أول مــن خــرق 
الاتــــفــــاق لأنـــهـــا أرســـلـــت طــــائــــرات من 
حــمــيــمــيــم وقـــصـــفـــت الــشــيــخــونــيــة»، 
لافتاً إلى أن «الطائرات التي تقلع من 
مطاري الضمير والسين هي طائرات 
تــعــمــل بـــإمـــرة روســــيــــا»، مــضــيــفــاً أن 
الــذي يقود الهجوم سهيل  الضابط 

الـــحـــســـن «يـــــديـــــن بـــــالـــــولاء لـــروســـيـــا 
الـــدفـــاع  ويــتــلــقــى أوامـــــــره مـــن وزارة 

الروسية».
إقــرار اتفاق  وقــال علوش: «منذ 
الــهــدنــة، أعــلــنــا موافقتنا عــلــيــه، رغــم 
عدم رضانا عن صياغته وعن نقاط 
عدلتها روسيا بالقرار، لكننا وافقنا 
حقناً لدماء الشعب»، مشدداً على أنه 
«لا مشكلة بالنسبة إلينا بالالتزام به 

شرط التزام الطرف الآخر به».
وعــــــــن الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي أطـــلـــقـــه 
الــنــظــام، قـــال عــلــوش إن الــيــوم الأول 
«أثــبــت تحطم أســطــورة النمر (وهــو 
لــقــب قـــائـــد الـــهـــجـــوم الــعــمــيــد سهيل 
الــحــســن)»، مــوضــحــاً: «رغـــم مشاركة 
ضــبــاط مــن الــفــرقــة الــرابــعــة وآخــريــن 
تــابــعــين لمــاهــر الأســـد (شــقــيــق رئيس 
الــســوري)، إلا أنهم فهموا أن  النظام 

معركة الغوطة ليست نزهة». وتابع 
بقوله: «هم قادرون على قتل الأطفال 
بالقصف، لكنهم عاجزون عن الدخول 
إلــى المنطقة المحاصرة، بدليل مقتل 
٧٠ مــن الــقــوات المــهــاجــمــة ووقــــوع ١٠ 
مقاتلين أســرى بــأيــدي أبــطــال جيش 
الإســلام، وتدمير ٣ دبابات وعربات 
مــدرعــة»، لافــتــاً إلــى أن «إخــوانــنــا في 
الـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى عـــلـــى الــجــبــهــات 
يصدون أيضا الهجمات ويدافعون 
عن الغوطة». وأشار إلى «إننا أطلقنا 
نداء بالترحيب بكل من سينشق من 
قــــوات الــنــمــر الــســاعــيــة لــلــدخــول إلــى 
الغوطة، لأننا نعرف أن كثيرين منهم 
مجبرون على القتال بالمعركة وهم 
لا يريدون المواجهة»، مجدداً ترحيبه 
«بمن يرغب فــي الاستسلام والقتال 

في صفوفنا».

وانــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
صــــبــــاح الأحــــــــد بـــــين قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــســوري والــفــصــائــل المــعــارضــة على 
أطــــراف الــغــوطــة الــشــرقــيــة المــحــاصــرة 
قــــرب دمـــشـــق، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ١٩ 
مقاتلاً مــن الجانبين، وفــق «المــرصــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــــســـــان». وقـــال 
إن المــواجــهــات «تــتــركــز عــنــد خطوط 
الــــتــــمــــاس فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــــــــرج الـــتـــي 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا»، لافتاً  يتقاسمان 
إلى مقتل «١٣ عنصراً من قوات النظام 
وحلفائها مــقــابــل ســتــة مقاتلين من 
جيش الإسلام» أكبر فصائل الغوطة 
الــشــرقــيــة. وبــحــســب المـــرصـــد: «تــأتــي 
هـــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات المـــيـــدانـــيـــة وهـــي 
الأعنف منذ مطلع الشهر الحالي بعد 
تــراجــع وتــيــرة الــغــارات فــي الساعات 
الأخــيــرة، مقارنة مــع مــا كــان الوضع 

عليه في الأيام الأخيرة».
وتـــحـــاول قـــوات الــنــظــام بحسب 
المرصد «التقدم للسيطرة على كامل 
مــنــطــقــة المــــــرج الـــتـــي يــســيــطــر جــيــش 
الإسلام على عدد من القرى والبلدات 

فيها».
وأوقع القصف الجوي والمدفعي 
الأحــــــــــــد عـــــلـــــى الــــــغــــــوطــــــة الــــشــــرقــــيــــة 
المـــــحـــــاصـــــرة، ســـبـــعـــة مــــدنــــيــــين وفــــق 
المرصد السوري بينهم أم مع طفليها، 
القتلى منذ الأحــد  مــا يــرفــع حصيلة 
إلـــى ٥٢٧ مــدنــيــاً بينهم ١٢٩  المــاضــي 

طفلاً حسب المرصد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إعــــلامــــيــــة مــن 
الغوطة الشرقية لشبكة «عنب بلدي»، 
إن قـــــــوات الـــنـــظـــام «بــــــــدأت الـــهـــجـــوم 
صباح الأحد على جبهتي النشابية 
والزريقة الخاضعة لسيطرة فصيل 
جيش الإســـلام». وأضــافــت أن قصفاً 
جوياً ومدفعياً رافق الهجوم على كل 
من مدينتي دومــا وحرستا وبلدتي 

كفربطنا وحزرما والنشابية.

سوري يستكشف الدمار الذي خلفه قصف الطيران العنيف في الغوطة الشرقية (رويترز) 

«التعاون الإسلامي» ترحب 
بقرار الهدنة الإنسانية في سوريا

جدة: «الشرق الأوسط»

الــتــعــاون  رحــبــت منظمة 
الإســـلامـــي بــاعــتــمــاد مجلس 
الأمن للقرار رقم ٢٤٠١ بتاريخ 
٢٤ فبراير (شــبــاط) الحالي، 
الذي يدعو إلى هدنة إنسانية 

في سوريا لمدة ٣٠ يوماً.
وأعـــرب الــدكــتــور يوسف 
الــــعــــثــــيــــمــــين الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
لــلــمــنــظــمــة عــــن أمــــلــــه فــــي أن 
يــشــكــل اعــتــمــاد الـــقـــرار نقطة 
تـــــحـــــول تـــــجـــــاه إيــــــجــــــاد حــل 
سلمي دائــم للأزمة السورية 
إلــى مــقــررات جنيف  استناداً 
١. وقرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.

الــدكــتــور العثيمين  وأكـــد 
الــوحــيــد لحل  الــخــيــار  أهمية 
الــقــضــيــة الــــســــوريــــة، مـــشـــدداً 
عــلــى أهــمــيــة تــرجــمــة الـــقـــرار 
٢٤٠١ على أرض الواقع لوقف 
مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
وخاصة في الغوطة الشرقية 
التي ظلت تتعرض لاعتداءات 
وحــشــيــة يــومــيــة، الأمـــر الــذي 
أدى إلى مقتل وجرح العشرات 
من المدنيين الأبرياء وتدمير 
المناطق السكنية، مشيراً إلى 
الجهود المقدرة التي بذلتها 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
والسويدية في تقديم مشروع 
الــقــرار واعــتــمــاده مــن مجلس 

الأمن.

البابا فرنسيس: سوريا الحبيبة 
تموت شهيدة

لندن: «الشرق الأوسط»

قال البابا فرنسيس أمس 
(الأحــــد)، بــأن ســوريــا «تموت 
شهيدة» تحت وطأة هجمات 
مــســتــمــرة تــقــتــل المـــدنـــيـــين في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ودعـــا إلــى 
نهاية فورية للعنف والسماح 
بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال في عظته الأسبوعية 
بحسب (رويترز) أمام عشرات 
الـــقـــديـــس  فــــي ســــاحــــة  الآلاف 
بطرس «كل هذا غير إنساني».
وتأتي تصريحات البابا 
بعد ساعات من قــرار لمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي يــطــالــب بهدنة 
لمدة ٣٠ يوما في عموم سوريا 

لــلــســمــاح بـــدخـــول المــســاعــدات 
والإجلاء الطبي.

وأضـــاف «فــكــري مشغول 
كـــثـــيـــرا هـــــذه الأيــــــــام بــســوريــا 
الحبيبة التي تموت شهيدة» 
المـــدنـــيـــين  آلاف  أن  مـــضـــيـــفـــا 
ســـــقـــــطـــــوا ضـــــحـــــايـــــا الـــعـــنـــف 
الـــــــــذي لــــــم تـــســـلـــم مــــنــــه حــتــى 
المستشفيات. وتابع قائلا «لا 
يمكنك محاربة الشر بواسطة 

شر آخر».
وطلب البابا من مستمعيه 
أداء صلاة جماعية في صمت. 
ودعــــا إلـــى وقـــف الــعــنــف على 
الـــفـــور حــتــى يــتــســنــى إدخــــال 
ـــــــــدواء ويــســتــطــيــع  الــــغــــذاء وال

المرضى والمصابون المغادرة.

ميركل وماكرون بحثا معه «خريطة طريق سياسية» لإنهاء الحرب السورية

ضغط ألماني ـ فرنسي على بوتين لتنفيذ «مضمون» هدنة الغوطة
باريس: ميشال أبو نجم

انطلاقا من مبدأ أن قرار مجلس 
الأمن الدولي الخاص بهدنة الثلاثين 
يوما في سوريا ليس سوى «مرحلة 
أولى إلزامية»، ومن قناعة مفادها أن 
«كلمة السر» بشأن العمل بمضمون 
القرار واحترام الهدنة، موجودة في 
موسكو، واظبت باريس وبرلين على 
الــعــمــل مــعــا لــلــضــغــط عــلــى الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ودفعه من 
الــهــدنــة فعلية. وبعد  أجـــل أن تــكــون 
الــــرســــالــــة المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي وجــهــهــا 
الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل 
إلـــــى بـــوتـــين يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي 
وطــلــبــا مــنــه فــيــهــا الــتــدخــل المــبــاشــر 
لــتــمــكــين مــجــلــس الأمــــــن مــــن إصـــــدار 
قــــــراره، جــــاء اتـــصـــال أمـــــس، بحسب 

بيان قصر الإليزيه، من أجــل تنفيذ 
القرار من جهة؛ ومــن جهة  مضمون 
أخـــرى مــن أجــل البحث فــي «خريطة 
الطريق السياسية» التي من شأنها 
وضع حد للحرب في سوريا وإقرار 

سلام دائم.
وفي حين تعبر مصادر فرنسية 
عن «شكوكها» لجهة احترام النظام 
بـــــنـــــود الــــهــــدنــــة ولمـــــــا تـــــعـــــده خــطــتــه 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــغـــوطـــة عــســكــريــا 
وإعـــــادة اســتــنــســاخ مـــا حــصــل شــرق 
حلب نهاية عــام ٢٠١٦، فــإن الطريق 
لمــنــع ذلــــك تــمــر مـــن خــــلال «اســتــمــرار 
الـــتـــعـــبـــئـــة الــــســــيــــاســــيــــة ومــــمــــارســــة 
الضغوط في كل اتجاه». وأشار بيان 
للإليزيه صــدر قبل المكالمة الهاتفية 
الثلاثية، إلى أنه «يتعين على البلدان 
الــعــمــل مــن أجـــل تنفيذ  المعنية كــافــة 

الالــــتــــزامــــات (المــتــضــمــنــة فـــي الـــقـــرار 
ا بالدول الضامنة لمسار  الدولي)، بدء
آستانة» وهي روسيا وتركيا وإيران.
أمــا مكتب المستشارة الألمانية، 
فـــقـــد أصـــــــدر بـــيـــانـــا بـــعـــد الاتــــصــــال 
أشـــــار فــيــه إلــــى أن بـــرلـــين وبـــاريـــس 
«أقصى  طالبتا موسكو بممارسة 
الـــضـــغـــوط» عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مــــن أجـــــل «تــعــلــيــق فــــــوري لـــلـــغـــارات 
الجوية والمعارك»، مع التركيز على 
الــحــيــويــة لتطبيق سريع  «الأهــمــيــة 
وشامل للقرار الــدولــي». والــحــال أن 
ـــر صـــدور الــقــرار 

ّ
موسكو هــي مــن أخ

لمعارضتها بداية تحديد مهلة زمنية 
لبدء العمل بالهدنة، وبالتالي قد لا 
يكون الاستعجال أحد أبرز المطالب 
الــيــوم. وقــد نجح المندوب  الروسية 
الــــروســــي الــــدائــــم فـــي نـــيـــويـــورك في 

إبـــــطـــــاء»،  تـــعـــبـــيـــر «دون  اســــتــــبــــدال 
الـــ٧٢ ساعة لانطلاقة الهدنة،  بمهلة 
مــا يترك الأبـــواب مشرعة لكثير من 

التفسيرات.
ومــــــا يـــهـــم بـــــاريـــــس وبـــــرلـــــين لا 
الــســؤال  الــهــدنــة، بــل إن  يتوقف عند 
الــــذي تــطــرحــه الــعــاصــمــتــان يــتــنــاول 
ليس فقط وقــف الــنــار؛ بــل أيــضــا ما 
يمكن خلالها وبعدها. ولذا، فإن بيان 
المستشارية الألمانية يشير صراحة 
إلى أن الزعيمين الغربيين ركزا على 
اعتبار أن وقف النار يمكن أن يكون 
«أســـاســـا لــدفــع الــجــهــود قــدمــا نحو 
حل سياسي في إطار عملية جنيف 
لـــلـــســـلام بــــإشــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة». 
وتــــرى الــعــاصــمــتــان، وفـــق مــا تقوله 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فـــي بـــاريـــس، 
أنــه مــا دامـــت الجهود الدبلوماسية 

والــســيــاســيــة مــعــطــلــة، فـــإن «الــخــيــار 
الــــعــــســــكــــري ســــيــــكــــون وحـــــــــده عــلــى 
الـــطـــاولـــة». ولـــــذا، ثــمــة حــاجــة ملحة 
«لربط نزاع سياسي» لن يكون ممكنا 
طالما أن النظام وداعميه يعدّون أن 
الحل العسكري في الغوطة الشرقية 
«مـــمـــكـــن». وفــــي أي حـــــال، تــتــوجــس 
الــــعــــاصــــمــــتــــان مــــــن لـــــجـــــوء الـــنـــظـــام 
وداعميه إلى التذرع بوجود عناصر 
من «النصرة» في الغوطة للتملص 
من الهدنة التي لم تكن ممكنة «من 
الــدولــيــة».  غــيــر التعبئة والــضــغــوط 
وفي هذا السياق، يمكن وضع تذكير 
بوتين للزعيمين الغربيين، بحسب 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الــكــرمــلــين، بــأن 
«اتـــفـــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار لا يشمل 
العمليات ضد المجموعات الإرهابية» 
الــتــي تفتح الــفــقــرة الــخــاصــة بها في 

الــــقــــرار الــــدولــــي المــــجــــال لــتــفــســيــرات 
واسعة.

بيد أن النقطة التي شدد عليها 
بيان الكرملين والــتــي كانت موضع 
اتــفــاق بــين الــثــلاثــة هــي الــحــاجــة إلــى 
المــعــلــومــات»  تــســريــع عملية «تـــبـــادل 
حــول ســوريــا. وإذ أعــرب الثلاثة عن 
ارتياحهم إزاء نــجــاح مجلس الأمــن 
الـــدولـــي فـــي الاتـــفـــاق عــلــى قــــرار كــان 
ثــمــرة «عــمــل مشترك وبــنــاء»، فإنهم 
ركزوا على «أهمية مواصلة الجهود 
المشتركة بــهــدف تطبيق كــامــل وفي 
أسرع وقت ممكن» لقرار مجلس الأمن 
الـــدولـــي. وأخـــيـــرا، فـــإن بــوتــين، وفــق 
الكرملين، أطلع ماكرون وميركل على 
الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بــهــا موسكو 
لإجــلاء المدنيين وإيصال المساعدات 
الإنسانية للمحتاجين، وفقا للبيان.

لن تتوقف جهود برلين وباريس 
عند هذا الحد؛ إذ إن الرئيس ماكرون 
ســيــرســل وزيـــر خــارجــيــتــه جـــان إيــف 
إلــى موسكو للتباحث مع  لــودريــان 
المسؤولين الروس حول تنفيذ القرار، 
خـــصـــوصـــا فـــــي المـــــراحـــــل الـــلاحـــقـــة. 
وتــعــدّ بــاريــس أن الــهــدنــة «فـــي حــال 
تــم احــتــرامــهــا وتـــم فــك الــحــصــار عن 
المناطق المحاصرة»، فإنها يمكن أن 
«تكون رافعة» للعودة إلى الاهتمام 
الـــحـــل  بــــالمــــســــائــــل الأســــــاســــــيــــــة؛ أي 
الــســيــاســي وكــيــفــيــة الـــوصـــول إلــيــه. 
تــعــد أن مــوســكــو  بـــاريـــس  تـــــزال  ولا 
«لــيــســت قـــــادرة وحـــدهـــا عــلــى فــرض 
الحل» وأن النجاحات العسكرية «لا 
تكفي وحــدهــا لإنــجــاح حــل سياسي 
ووضع حد للحرب». وجاء في بيان 
صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، 

لـــودريـــان ســيــتــبــاحــث مــع نظيره  أن 
لافـــروف بشأن «الــوســائــل كافة التي 
تــمــكــن مــــن تــنــفــيــذ مـــضـــمـــون الـــقـــرار 
الأخير وإعادة إطلاق الجهود الدولية 

للتوصل لحل سياسي للنزاع».
وفـــي أي حــــال، فـــإن «الإلــيــزيــه» 
أكــــد أن بـــاريـــس الـــتـــي «أصـــــرت على 
الهدنة وعملت مع شركائها من دون 
توقف للحصول على القرار الدولي» 
ســـتـــكـــون «بــــالــــغــــة الـــيـــقـــظـــة» لــجــهــة 
التنفيذ. ولذا، فإنها ستبقى «دائمة 
التأهب» بحيث تعمل الــدول المعنية 
التزاماتها. لكن تبقى  كافة لتنفيذ 
معرفة ما إذا كانت لباريس حقيقة 
الــعــمــل  بــاســتــثــنــاء  أوراق ضـــاغـــطـــة 
الــدبــلــومــاســي والــطــلــب مــن الــرئــيــس 
بوتين الاستجابة لمطالبها ومطالب 

الأوروبيين وغيرهم.

إردوغان يريد علاج جرحى الغوطة في المستشفيات التركية

أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــدأ الجيشان التركي والــســوري الحر 
اســـتـــعـــداداتـــهـــمـــا لــتــوســيــع عــمــيــلــة «غــصــن 
الـــزيـــتـــون» الــعــســكــريــة داخــــل عــفــريــن، بعد 
ســيــطــرتــهــمــا عــلــى مــعــظــم الـــقـــرى المــحــاذيــة 

للحدود التركية.
وطـــــالـــــب الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي المـــدنـــيـــين 
المــقــيــمــين فـــي نــاحــيــة راجـــــو، قــــرب عــفــريــن، 
بــمــغــادرة المــنــطــقــة حــرصــاً عــلــى سلامتهم، 
وذلك بعد أن بدأت تركيا منذ ٤ أيام إرسال 
دفعات من قوات الدرك والقوات الخاصة في 
الشرطة إلى عفرين، للمشاركة في العمليات 

البرية مع قوات «غصن الزيتون».
كـــمـــا أعـــلـــنـــت فـــرقـــة الـــحـــمـــزة، الــتــابــعــة 
للجيش السوري الحر، مساء أول من أمس، 
أن دفعة من قواتها الخاصة تعتزم الدخول 
إلى منطقة عفرين لدعم العملية العسكرية، 
وقــــالــــت عـــلـــى حـــســـابـــهـــا الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
أمــــس) تتجهز  «تــويــتــر»: «الـــيـــوم (أول مــن 
دفعة من القوات الخاصة أصحاب القبعات 
الحمراء، التابعة لفرقة الحمزة، بعد انتهاء 

التدريب».
وأضــــافــــت الـــفـــرقـــة أن دفـــعـــة أصـــحـــاب 
القبعات الحمراء الحالية يبلغ عددها ٦٠٠ 
المــدن،  مقاتل، تلقوا التدريبات على حــرب 

وسيدعمون عملية «غصن الزيتون».
وتشارك فرقة الحمزة في عملية «غصن 
الزيتون» ضمن قوات الجيش السوري الحر، 
الـــتـــي تــقــاتــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الـــقـــوات 

التركية، بقوات كوماندوز خاصة.
ونجح الجيش الحر، الأسبوع الماضي، 
في فتح طريق بين محور جندريس والريف 
الـــشـــمـــالـــي لإدلــــــــب، وتــــقــــدم لــيــســيــطــر عــلــى 
عــشــرات الــقــرى فــي ٨ مــحــاور، ويعمل على 
وصــل مــحــور شـــران بــأعــزاز فــي ريــف حلب 
الغربي، كما أمنت الفصائل قرية عمرانلي، 
التي سيطرت عليها أمس بالكامل بعد إزالة 
جميع الألغام منها، لتقترب القوات بذلك من 
إحكام السيطرة على الجزء المتبقي من هذه 

المنطقة المتاخمة للحدود التركية. وارتفع 
عــــدد الـــنـــقـــاط الـــتـــي حـــررتـــهـــا قـــــوات عملية 
«غــصــن الــزيــتــون» إلـــى ١١٢ نــقــطــة، بينها: 
مركز ناحية، و٨٣ قرية، و٦ مزارع، و٢٠ جبلاً 
«وحدات  وتلة استراتيجية، ومركز قيادة لـ

حماية الشعب» الكردية.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، فـــي خــطــابــين أمــــام أنـــصـــاره في 
غازي عنتاب وشانلي أورفا، جنوب تركيا 
عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة، أمــــس، أن عملية 
«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» ســتــســتــمــر إلــــى أن يتم 
تطهير المنطقة بالكامل مــن «التنظيمات 

الإرهابية».
الــزيــتــون» ستُعيد  وأضـــاف أن «غصن 
منطقة عفرين إلــى أصحابها الحقيقيين، 
كما جرى خلال عملية «درع الفرات» سابقاً، 
وانتقد مواقف بعض الجهات الدولية التي 
تدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة (في 
إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً: «تأتون 
إلى منطقتنا من مسافة ١١ ألف كيلومتر، 
وتـــدفـــعـــون رواتـــــب الإرهـــابـــيـــين، فـــــإنّ كنتم 

حلفاءنا، أقدموا على خطوات تتناسب مع 
لــم تكونوا حلفاء لنا،  روح التحالف، وإن 

فقولوا ذلك علناً».
من جانبه، قال رئيس الــوزراء التركي 
يــلــدريــم إن تــركــيــا تستضيف في  بــن عــلــي 
الوقت الراهن نحو ٣٥٠ ألف لاجئ من أهالي 
عفرين، وإن هؤلاء سيعودون إلى منازلهم 
بــالــكــامــل مــن عناصر  بــعــد تــحــريــر المنطقة 

«الوحدات» الكردية و«داعش».
وقــال يلدريم، في كلمة له أمــس خلال 
مراسم بدء تصنيع غواصة «القبطان مراد»، 
في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد، إنه 
بعد تطهير منطقة عفرين بالكامل «سيعود 
إلــيــهــا نــحــو ٣٥٠ ألــفــاً مــن أهــلــهــا، اضــطــروا 
لمغادرة ديارهم، ونحن نستضيفهم حالياً 
في تركيا، ليواصلوا حياتهم بأمان هناك».

في سياق آخر، وفيما يتعلق بالوضع 
فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، وصــــــف الـــرئـــيـــس 
إردوغــــــــان رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار 
الــذي تسبب في مقتل نحو  الأســد بالقاتل 
مليون مواطن سوري بالأسلحة الكيماوية 

والــتــقــلــيــديــة، وعــبــر عــن اســتــغــرابــه لــوقــوف 
الــســوري ودفاعه  إلــى جانب النظام  العالم 

عن الأسد.
ورحـــبـــت تــركــيــا بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
«وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار»  الـــــدولـــــي الـــــداعـــــي لــــــ
فـــي ســـوريـــا، مـــشـــددة عــلــى أنــهــا ســتــواصــل 
محاربة التنظيمات الإرهــابــيــة التي تهدد 
وحدة سوريا. وأعرب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان 
له أول من أمس، عن ترحيبه بقرار مجلس 
الأمــــــن الــــصــــادر بــــالإجــــمــــاع، الــــــذي يــطــالــب 
بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع 
الــحــصــار المـــفـــروض مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
عــن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق 
الأخرى المأهولة بالسكان لمدة ٣٠ يوماً، على 

أن يدخل حيز التنفيذ بشكل «فوري».
وشــــدد أكـــصـــوي عــلــى أن بــــلاده بــذلــت 
كــثــيــراً مـــن الـــجـــهـــود فـــي مــخــتــلــف المــحــافــل 
منذ الــبــدايــة لإعـــلان وقــف إطـــلاق الــنــار في 
سوريا، ولمنع الاشتباكات، وخفض التوتر، 
وأنها تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا 
الاتجاه، وأشار إلى أن نقاط المراقبة الست 
الــتــي شكلتها تركيا فــي إدلـــب حتى اليوم 
تعتبر دليلاً ملموساً على جهودها في هذا 

الشأن.
وأكـــد أن اســتــمــرار إيــصــال المــســاعــدات 
الإنسانية للمحتاجين بشكل مستمر أمر 
قــائــلاً إن  الــدولــي،  القانون  مكفول بموجب 
«استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين أمر 
غــيــر مــقــبــول، ونــدعــم بشكل كــامــل ضـــرورة 
لــقــرار مجلس الأمـــن رقم  الــفــوري  التطبيق 

٢٢٦٨، المشار إليه في قرار اليوم».
كـــان إردوغـــــان قــد أكـــد، أول مــن أمــس، 
استعداد بــلاده لاستقبال جرحى الغوطة 
الــشــرقــيــة لــلــعــلاج فـــي مــســتــشــفــيــات تــركــيــا، 
قــائــلاً إن الــــدول والمــؤســســات الــتــي تــحــاول 
إعــــطــــاء تـــركـــيـــا دروســـــــاً فــــي الــديــمــقــراطــيــة 
والــقــانــون وحــقــوق الإنــســان، فــي كــل فرصة 
تسنح لها، التزمت الصمت إزاء ما يجري 

في سوريا.

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز) 

أدرجته على «النشرة الحمراء» ورصدت مكافأة ضخمة للقبض عليه

تركيا تطلب تسليم صالح مسلم بعد توقيفه في التشيك
أنقرة: { الشرق الأوسط}

أعلنت وزارة العدل التركية أنها 
باشرت إجراءات طلب تسليم الرئيس 
المـــــشـــــارك الــــســــابــــق لــــحــــزب الاتــــحــــاد 
الديمقراطي الكردي السوري صالح 
مــســلــم، الـــذي أعــلــنــت تــركــيــا أمـــس أنــه 
تم توقيفه في بــراغ بناء على طلبها 
بــمــوجــب نــشــرة حــمــراء سلمتها إلــى 
الإنـــتـــربـــول الــــدولــــي، تــتــضــمــن اســمــه 
ومــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى مــــــن الــــقــــيــــادات 
الـــــكـــــرديـــــة، بـــمـــوجـــب قــــــــرار المــحــكــمــة 
الجنائية العليا (الدائرة الرابعة) في 
أنقرة، التي وجهت إليه تُهم «السعي 
للإخلال بوحدة الدولة، والقتل العمد، 
ومــــحــــاولــــة الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد، وإلــــحــــاق 
الضرر بالممتلكات العامة، والإضرار 

بالممتلكات، ونقل مواد خطيرة».
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الــخــارجــيــة  بـــــوزداغ إن وزارات  بــكــيــر 
والداخلية والعدل التركية تعمل من 
أجل تسليم صالح مسلم إلى تركيا، 
و«نــأمــل مــن التشيك تسليمه لتركيا 
في إطار الاتفاقية الأوروبية لتسليم 

المجرمين».
قــال السفير التركي  مــن جــانــبــه، 
في جمهورية التشيك، أحمد نجاتي 
بـــيـــغـــالـــي، إنــــــه أبــــلــــغ مـــســـاعـــد وزيـــــر 
الخارجية التشيكي طلب أنقرة بشأن 
تــســلــيــم مــســلــم، وقـــــال لـــوكـــالـــة أنــبــاء 
الأناضول التركية إنه أجــرى اتصالاً 
هاتفياً مــع مساعد وزيـــر الخارجية 
الــتــشــيــكــي، الــــذي أكـــد لـــه أنـــه سينقل 
الطلب التركي إلى النائب الأول لوزير 

العدل في بلاده.
وأضاف بيغالي أن مسلم موجود 
فــــي مـــبـــنـــى المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
التشيكي بالعاصمة براغ، ولفت إلى 
أن الإجــــراءات القانونية فــي التشيك 

ستبدأ مباشرةً فور وصول الوثائق 
والأوراق المطلوبة لتسليم مسلم إلى 
أنقرة، مشيراً إلى أن براغ تتعاون مع 

أنقرة في هذا الشأن.
المـــصـــادر أن القبض  وأوضـــحـــت 
عــلــى مــســلــم جــــاء عــقــب طــلــب رئــاســة 
دائـــرة الإنــتــربــول فــي المــديــريــة العامة 
للأمن التركي في أنقرة من السلطات 
التشيكية توقيفه، بعد أن توجه من 
بروكسل إلى العاصمة براغ لحضور 
اجتماع، وأن رئاسة دائرة الإنتربول 
عــلــمــت بــتــوجــه مــســلــم إلــــى بـــــراغ من 
وسائل الإعلام، بعد حضوره اجتماعاً 
مـــمـــاثـــلاً فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بــــروكــــســــل. وعــــقــــب طـــلـــب الــســلــطــات 
التركية، قامت قوات الأمن التشيكية 
بـــتـــوقـــيـــفـــه فـــجـــر الأحــــــــد، وتـــــــمّ إبــــلاغ 

الجهات التركية بالتوقيف.
وأدرجت وزارة الداخلية التركية، 
في ١٢ فبراير (شــبــاط) الحالي، اسم 
صالح مسلم على لائحة الإرهابيين 
المــطــلــوبــين بــالــنــشــرة الــحــمــراء (الــتــي 
تـــــــــدرج بــــهــــا الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة 
الخطيرة)، وأعلنت عن مكافأة قدرها 
٤ ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون 

دولار) لمن يلقي القبض عليه.
والـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء، أو المـــذكـــرة 
الـــحـــمـــراء، هـــي مــســتــنــد مــهــم تــصــدره 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة (الإنــــــتــــــربــــــول)، بـــطـــلـــب مــن 
إحدى دولها الأعضاء، وعددها ١٩٠ 
دولة، بهدف توقيف وإعادة مجرمين 
دوليين. وتحوي المذكرة معلومات عن 
المتهم، ونوع الجريمة التي ارتكبها، 
وصــورتــه وبــصــمــة إبــهــامــه، فــي حــال 
تـــوفـــرهـــمـــا، إضــــافــــة إلـــــى مــعــلــومــات 
عـــن الــعــقــوبــة الـــقـــصـــوى الـــتـــي يمكن 
إدانته بها، وتاريخ سقوط الجريمة 
بــالــتــقــادم. وتــبــقــى الــنــشــرة الــحــمــراء 
صــــالــــحــــة لمـــــــدة ٥ ســــــنــــــوات، ويـــمـــكـــن 

تمديدها في حال انتهائها بطلب من 
الدولة العضو.

ووجهت الحكومة التركية الدعوة 
أنــقــرة، واستقبلته  لــزيــارة  «مسلم»  لـ
أكثر من مــرة في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
فــــــي أنــــــقــــــرة وإســـــطـــــنـــــبـــــول، لإجــــــــراء 
محادثات حول الأزمــة السورية. لكن 
الــزيــارات، أصـــدرت المحكمة  بعد تلك 
الجنائية العليا فــي ولايـــة مــارديــن، 
جـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا، حــكــمــاً بــشــأن 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي 
كـــان يتزعمه مسلم،  الـــذي  الـــســـوري، 
وذراعـــــه الــعــســكــري «وحـــــدات حماية 
الــشــعــب» و«وحــــــدات حــمــايــة المـــــرأة»، 

باعتبارها «منظمات إرهابية».
وانتقدت المعارضة التركية الحكومة 
بسبب ازدواجــيــة مواقفها فــي التعامل 
مـــع مــســلــم، وقــــال رئــيــس حــــزب الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
فــي مــعــرض انــتــقــاده لــســيــاســة الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان تجاه سوريا: «ألم 
تــســتــقــبــل صــالــح مــســلــم عــلــى الــســجــادة 

الحمراء، ثم تعلنه الآن إرهابياً؟!».
وتـــعـــتـــبـــر تـــركـــيـــا حــــــزب الاتــــحــــاد 
الديمقراطي الكردي السوري امتداداً 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الــــذي 
الــلــه أوجــــلان، المسجون  يتزعمه عبد 
مدى الحياة في تركيا. وصالح مسلم 
ســوري يحمل جــواز سفر ســوريــاً، ما 
يعني مــن وجــهــة نظر قانونيين عدم 
قــانــونــي لتسليمه إلى  وجـــود أســـاس 

تركيا.
وانــــــــتــــــــقــــــــدت حـــــــركـــــــة المــــجــــتــــمــــع 
الديمقراطي، وهي ائتلاف أحزاب ذات 
غالبية كــرديــة تتولى إدارة المناطق 
الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد 
شــمــال ســوريــا، فــي بــيــان أمـــس، قيام 
«إصدار مذكرات اعتقال بحق  تركيا بـ
شخصيات وطنية من أبناء الشعب 

الكردي».
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الحريري يبحث مع جونسون 
تحضيرات مؤتمري روما وباريس

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــوزراء سعد الحريري، أمس، 
مـــع وزيــــر خــارجــيــة بــريــطــانــيــا 
بوريس جونسون التحضيرات 
الـــجـــاريـــة لمـــؤتـــمـــر رومــــــا لــدعــم 
الــــجــــيــــش والـــــــقـــــــوى الأمــــنــــيــــة، 
ومــؤتــمــر «ســـيـــدر» فــي بــاريــس 

لدعم الاستثمار في لبنان.
وخـــــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــــــحــــــــــريــــــــــري 
وجونسون العلاقات الثنائية 
وتطورات المنطقة، إضافة إلى 

الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــرات الــدعــم 
للبنان.

وشكر الحريري جونسون 
على «المساعدات التي تقدمها 
بــريــطــانــيــا لــلــبــنــان فــي مجالي 
الأمن والاقتصاد، ومساعداتها 
الإنــــســــانــــيــــة لمــــواجــــهــــة أعــــبــــاء 

النزوح السوري».
ويعقد مؤتمر روما في ١٥ 
مارس (آذار) المقبل، بينما يعقد 
مؤتمر باريس ٤ المعروف باسم 
«ســيــدر» في ٦ أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، ويـــحـــضـــرهـــمـــا رئــيــس 

الحكومة سعد الحريري.

معارضو «حزب الله» ينتقدون ترشيحه لجميل السيد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار ترشح المدير العام الأسبق 
لــلأمــن الـــعـــام الـــلـــواء جــمــيــل السيد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، 
مــــوجــــة اســــتــــنــــكــــارات واســـــعـــــة فــي 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة فــي فــريــق ١٤ 
آذار والأوساط الإعلامية، وسجلت 
حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة اعـــتـــراضـــا على 
ترشحه، مما دفعه لتوجيه إنذارات 
قانونية برفع دعاوى قضائية ضد 

منتقديه.
والـــســـيـــد المــــقــــرب مــــن دمـــشـــق، 
يتهمه خصومه بأنه كان أحد أبرز 
قــــيــــادات الـــنـــظـــام الأمــــنــــي الـــســـوري 
- الـــلـــبـــنـــانـــي المــــشــــتــــرك فـــــي حــقــبــة 

الـــوجـــود الـــســـوري فـــي لــبــنــان الـــذي 
انتهى بانسحاب الجيش السوري 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٥. وأوقــف 
السيد «احترازياً» في عام ٢٠٠٥ من 
قبل «لجنة التحقيق الدولية» المكلفة 
التحقيق في جريمة اغتيال رئيس 
الــحــكــومــة الـــراحـــل رفــيــق الــحــريــري 
ضــمــن مـــا عُـــــرف بــمــلــف «الــضــبــاط 
الأربعة»، قبل أن يطلق سراحه مع 
الضباط الثلاثة الآخرين في أبريل 
٢٠٠٩ بــقــرار مــن «المــحــكــمــة الــدولــيــة 

الخاصة بلبنان».
وتــــــــقــــــــدم الــــــســــــيــــــد بــــتــــرشــــحــــه 
النيابية المقبلة المزمع  للانتخابات 
إجـــراؤهـــا فـــي مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
وســيــكــون اســـمـــه ضــمــن المــرشــحــين 

في لائحة يشكلها «حــزب الله» في 
دائرة بعلبك - الهرمل الانتخابية في 
شــرق لــبــنــان، وجـــرى ضمه للائحة 

كمرشح مستقل.
الــلــواء  الــوزيــر السابق  وانتقد 
الله)  أشــرف ريفي «ترشيح (حــزب 
لجميل السيد»، مبدياً أسفه «لمكافأة 
مـــن رافــــق ٢٤ عــبــوة نــاســفــة، كــانــت 
المــخــابــرات الــســوريــة تــأتــي بها إلى 
لبنان، بإعطائه وعــدا ليكون نائبا 
الـــنـــواب، ومـــا ينقصنا  فــي مجلس 
ســــوى تــرشــيــح مــيــشــال ســمــاحــة». 
وقـــال: «نــقــدم أنفسنا كــنــواة تغيير 
لسنا تقليديين، وفــي طــرابــلــس لن 
(حــزب  بـــ لــديــه عــلاقــة  نسمح لنائب 
الله) أو النظام السوري بــأن يكون 

ممثلا لنا في مجلس النواب». وقال: 
«أنــــــا واضــــــح بـــخـــيـــاراتـــي كــمــواطــن 
طــرابــلــســي، أنـــا واضــــح بــخــيــاراتــي 
كــمــواطــن مــن المــنــيــة أو الــضــنــيــة أو 
عكار، لا يمكن لأي شخص يتعامل 
مــع الــنــظــام الــســوري و(حــــزب الــلــه) 
المــتــهــم بــاغــتــيــال شــهــدائــنــا وجــعــل 
لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي في  نفسه أداة 

المنطقة أن يمثلني».
ومــــنــــذ تــــقــــدم الـــســـيـــد بـــإعـــلان 
ترشحيه، قــامــت حملة إلكترونية 
ضده. وكتبت الصحافية ديانا مقلد 
الـــجـــاري: «جميل  الــشــهــر  منتصف 
الــســيــد، صــاحــب الأيـــــادي الــســوداء 
فـــي الأمـــــن والــســيــاســة والــصــحــافــة 
والمــؤامــرات فــي حقبة التسعينات، 

سيرشحه (حزب الله) على لوائحه 
في الانتخابات. والآتي أعظم».

هذه التغريدة، أعــاد تغريدها 
المــذيــعــة جيسيكا  كــثــيــرون، بينهم 
الــتــي أعلنت أن السيد وجه  عـــازار 
إنـــــذاراً لــهــا عــبــر مــحــامــيــه يطالبها 
بإزالة التغريدة. وقالت في تغريدة 
مــنــفــصــلــة: «شـــــــرف لــــي أن يــتــقــدم 
بدعوى ضــدي، وبئس اليوم الذي 
قــد يصبح فيه أمني سابق برتبة 
مخبر أول نــائــبــاً ومـــا أكــثــر نــوائــب 
الزمن علينا. مجرّد ريتويت حرّك 
حنين جميل إلى ماضٍ بغيض صار 
بــضــاعــة بــالــيــة فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي. مخطئ من يتوهم أنه قادر 
الــســيــادة الجميل  على إعـــادة زمــن 

بذهنية العبد القبيح».
وتلقت الإعــلامــيــة مــي شدياق 
إنــــــــــذاراً آخــــــر مـــــن مـــحـــامـــي الــســيــد 
الــتــغــريــدة تجنباً  يطالبها بــحــذف 
لمقاضاتها. وكتبت فــي صفحتها 
الـــلـــه)  فــــي «تــــويــــتــــر»: «إذا (حــــــزب 
لـــم يــصــنــع مــنــه نــائــبــا بــعــد وبـــدأت 
الــتــبــعــات لـــم أنـــــسَ بــــالـــــ٢٠٠٥ كيف 
كــان يتصل ببيار الضاهر ليطلب 
إســـكـــاتـــي. حـــتـــى ابـــنـــه ادعــــــى عــلــي 
افتراء بأني عرضت حياته للخطر 
(شــــــو هـــالـــنـــكـــتـــة). جـــمـــيـــل الــســيــد 
إنـــــذاراتـــــك لا تــخــيــفــنــي. روح هــدد 
غيري. أكتر مما خسرت لن أخسر. 
لن أحذف ريتويت ديانا مقلد. المس 

بحريتي ممنوع».

المشنوق: قرار البلد محكوم بالسلاح 
وبقية المشكلات يمكن حلها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــلــبــنــانــي نــهــاد المــشــنــوق أن 
البلد  «المشكلة الأساسية في 
الــــــســــــلاح»، وأن «جــــــزءاً  هـــــي 
جـــــديـــــاً مــــــن قــــــــــــراره مـــحـــكـــوم 
بـــــــالـــــــســـــــلاح»، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
«الـــطـــائـــفـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة»، لافــتــاً 
إلى أن «بقية المشكلات يمكن 
حلها». وكشف عن أنه «بعد 
الانتخابات ستتشكل موجة 
مطالبة باستراتيجية وطنية 
دفاعية لوضع السلاح تحت 

إمرة الدولة».
ورأى المشنوق أن «ظروفاً 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة ســاعــدتــنــا 
لنحافظ على استقرار لبنان 
الأمني»، مشيراً إلى أن وزيرة 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
زارته قبل أيام، لفتت نظره إلى 
أنه منذ ثلاث سنوات تقريباً 
لم تتعرض بيروت لأي عمل 
ضَت  أمني ضخم، في حين تعرَّ
عواصم أوروبية أبرزها لندن 
وباريس وبروكسل، و«هذا يعود بالطبع إلى تماسك الأجهزة 
الأمنية، وخصوصاً شعبة المعلومات التي تقوم بعمل جبار، 
آخره تحرير طفلة اختطفت من البقاع، بعد أقل من ٩ ساعات 

على اختطافها».
وأشـــار المــشــنــوق إلــى أنــه «بــدأنــا خــطــوات كبيرة لتحقيق 
جمهورية بــيــروت الخدماتية المستقلة، فــي الكهرباء والمياه 
المــشــتــرك»، كما كشف عــن أن «١٦  ومعالجة النفايات والــنــقــل 
بيروتياً يشغلون مراكز من الفئة الأولى في لبنان، وهذا رقم لا 
يُستهان به»، مضيفاً: «الحديث عن مظلومية بيروت وإحباطها 

ليس صحيّاً بل يبث الإحباط في نفوس أهلها».
«جهود رئيس مجلس الوزراء سعد  ونوه وزير الداخلية بـ
الــحــريــري الـــذي يــتــابــع كــل المــلــفــات بــدقــة، ويــســيــر عــلــى خطى 
والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبفضله، سنتمكن من 

المواجهة ونتخطى كل العوائق والعراقيل».

ملفات حساسة قيد المحاكمة بعضها يعود للحرب الأهلية

لبنان يشهد ورشة قضائية غير مسبوقة
بيروت: يوسف دياب

تـــشـــهـــد الــــــدوائــــــر الــقــضــائــيــة 
اللبنانية على اختلاف  والمــحــاكــم 
درجــــــاتــــــهــــــا واخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا، 
ورشـــــــة عـــمـــل غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، إن 
لــجــهــة تكثيف جــلــســات التحقيق 
والمــــحــــاكــــمــــات، أو لــجــهــة تــســريــع 
وتيرة إصدار الأحكام والفصل في 
آلاف القضايا العالقة منذ سنوات 
وعقود. لكنّ التطوّر الأهم يكمن في 
انصراف المجلس العدلي للنظر في 
الملفات الخطيرة والحساسة، التي 
تقع ضمن اختصاصه الحصري، 
وتــنــدرج فــي خــانــة «الاعــتــداء على 
أمن الدولة وضرب السلم الأهلي»، 
ســــــــواء بــــجــــرائــــم الاغـــــتـــــيـــــال الـــتـــي 
طالت قادة سياسيين ومرجعيات 
دينية، أو الجرائم الإرهابية التي 
اســـتـــهـــدفـــت المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

ومنشآت عامة وخاصة.
وينكبّ المجلس العدلي (أعلى 
هيئة قضائية) على عقد جلسات 
متتالية في ملفات ما زالت تشكل 
حساسية في الشارع اللبناني، لأن 
بعضها مرتبط بالصراعات التي 
كانت سائدة أيام الحرب الأهلية، 
وبــــعــــضــــهــــا ارتـــــكـــــبـــــت بـــخـــلـــفـــيـــات 
تــلــك الــحــرب، أبــرزهــا الــحــكــم الــذي 
أصــــــدره المــجــلــس وقـــضـــى بـــإنـــزال 
عــــقــــوبــــة الإعــــــــــــــدام غــــيــــابــــيــــاً عــلــى 
اثــنــين مــن كــــوادر الــحــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي، وهما حبيب 
الـــشـــرتـــونـــي ونـــبـــيـــل الـــعـــلـــم، بــعــد 
إدانتهما في قضية اغتيال الرئيس 
اللبناني الراحل بشير الجميل في 
عــــام ١٩٨٢. واســـتـــكـــمـــال جــلــســات 
المحاكمة في قضية خطف المرجع 
الـــديـــنـــي الــشــيــعــي الإمـــــــام مــوســى 

الـــصـــدر ورفــيــقــيــه الــشــيــخ محمد 
يــعــقــوب والــصــحــافــي عــبــاس بــدر 
الدين والتي يحاكم فيها غيابياً ١٦ 
الليبي  القادة في النظام  من كبار 
الــســابــق، إضــافــة إلــى مــا تبقى من 
ملفات مرتبطة بمعارك مخيم «نهر 
الــبــارد» فــي الــشــمــال ضــدّ الجيش 

اللبناني.
ولـــطـــالمـــا شــكّــلــت الـــعـــدالـــة في 
لــبــنــان مــصــدر شــكــوى لـــدى عــامــة 
المواطنين بسبب بطء المحاكمات، 
لذا، فإن تسريع وتيرتها في الأشهر 
انــطــوى عــلــى تفسيرات  الأخـــيـــرة، 
مختلفة، إذ ربطتها مصادر مقربة 
«السياسة  من القصر الجمهوري بـ
الواضحة التي اعتمدها الرئيس 
ميشال عــون، وفيها تشديد على 
إطلاق عجلة القضاء، وحمايته من 
الــتــدخــلات والــضــغــوط السياسية 
التي كانت سبباً مباشراً في بطء 
«الشرق  العدالة». وقالت المصادر لـ
الأوســـــط»، إن رئــيــس الجمهورية 
لــقــاء جــمــعــه بمجلس  «ومــنــذ أول 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، تــعــهــد بــالــعــمــل 
عــلــى تــعــزيــز اســتــقــلالــيــة الــســلــطــة 
القضائية وأن يــتــســاوى الجميع 
الـــعـــدالـــة، وأن يحمي  أمــــام مـــيـــزان 
القضاء من أي تدخلات سياسية»، 
معتبرة أن «هــذا النهج ساهم في 
إطلاق الورشة القضائية والبت في 

ملفات عالقة منذ عقود».
ويــنــظــر المــجــلــس الــعــدلــي في 
عدد من الملفات الحساسة، أبرزها 
ملف اختفاء الإمام موسى الصدر 
ورفــيــقــيــه، والمــحــاكــمــة فـــي قضية 
القيادي في حزب «الكتائب  مقتل 
اللبنانية» نصري ماروني ورفيقه 
ســلــيــم عـــاصـــي فــــي مـــديـــنـــة زحــلــة 
(الــبــقــاع الــلــبــنــانــي) فــي ٢٣ مــارس 

فيها  يــحــاكــم  الـــتـــي  (آذار) ٢٠٠٨، 
غــيــابــيــاً جــوزيــف الـــزوقـــي وطعمة 
الزوقي، كما حدد المجلس العدلي 
٢٣ مــارس المقبل، مــوعــداً لمحاكمة 
المــتــهــمــين بــاغــتــيــال أربـــعـــة قــضــاة 
لبنانيين على قوس المحكمة داخل 
قـــصـــر الــــعــــدل فــــي صـــيـــدا (جـــنـــوب 
لــبــنــان) فـــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
أمــيــر تنظيم  فــيــهــا  ١٩٩٩ والمــتــهــم 
«عــصــبــة الأنــــصــــار» الــفــلــســطــيــنــي 
أحــــــمــــــد عـــــبـــــد الـــــكـــــريـــــم الــــســــعــــدي 
(أبــــو مــحــجــن) وخــمــســة  المــلــقــب بـــــ

فلسطينيين من التنظيم نفسه.
ورغم أهمية الغطاء السياسي 
الـــــذي يـــوفـــره رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لــلــقــضــاء، أوضـــح مــصــدر قضائي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «أي تقدم  لـــ
فـــي مــطــلــق مــلــف قـــضـــائـــي، يبقى 
رهــــن المــعــلــومــات والـــخـــيـــوط الــتــي 
تــتــوفــر لــلــمــحــقــقــين، عـــن مــرتــكــبــي 
الجريمة وهوياتهم ومطابقة هذه 
المــعــلــومــات عــلــى الـــوقـــائـــع». وأكـــد 
أن «تــقــدّم العمل فــي الملفات ليس 
مرتبطاً بحقبة ســيــاســيــة»، لافتاً 
إلى أن «القضاء يعمل باستقلاليته 
انــطــلاقــاً مــن استقلالية  المــكــرّســة، 
السلطات الدستورية وتعاونها، 
وليس بإيعاز سياسي». وقــال إن 
«تــســريــع وتـــيـــرة صـــــدور الأحـــكـــام 
والــــــقــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة، مــرتــبــطــة 
بعاملين، الأول زيادة عدد القضاة 
بـــعـــد تــــخــــرّج دفــــعــــات جــــديــــدة فــي 
السنوات الأخيرة، والثاني إنشاء 
مــحــاكــم جــديــدة فــي كــل درجــاتــهــا، 
ســــواء الـــبـــدايـــة أو الاســتــئــنــاف أو 

التمييز».
قراءة المصدر القضائي، أيدها 
وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار، 
إلــى أن «بــعــض الملفات  الـــذي لفت 

الدقيقة التي صدرت فيها أحكام، أو 
التي صدرت فيها قرارات اتهامية، 
كـــانـــت بــفــعــل اكـــتـــمـــال مــعــطــيــاتــهــا 
الـــقـــانـــونـــيـــة والأدلــــــــة والإجـــــــــراءات 
المتعلّقة بها، وليست نتيجة قرار 
سياسي». ولفت نجار في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «رئيس  لـ
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي 
جان فهد، يقارب هذه الملفات كلّها 
من واقعها القانوني وليس نتيجة 

تدخلات سياسية».
وعــن تزامن الانطلاقة القوية 
لـــهـــذه المـــلـــفـــات، مـــع الــســنــة الأولــــى 
مـــــــن عـــــهـــــد رئــــــيــــــس لــــجــــمــــهــــوريــــة 

مــيــشــال عـــون، أشـــار الــوزيــر نــجّــار 
إلــى أن «أي ملف تكتمل عناصره 
القانونية وأدلته، يصدر فيه القرار 
الاتهامي أو يصدر حكمه». وقال: 
«هــــنــــاك مـــلـــفـــات لا يــــــزال مــســارهــا 
الــقــضــائــي طـــويـــلا جــــداً والــبــعــض 
منها متوقف». وأضاف أن «صدور 
عشرات الأحكام أمر جيّد، لكن ثمة 
تــقــدّم  لــم يحصل فيها أي  مــلــفــات 
بـــعـــد، مـــثـــل اغـــتـــيـــال الــــوزيــــر بــيــار 
الــجــمــيــل والــــنــــواب أنــــطــــوان غــانــم 
وجـــــبـــــران تـــويـــنـــي وولــــيــــد عـــيـــدو، 
واغتيالات أخرى طالت سياسيين 

وإعلاميين».

وكـــانـــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 
أصــــــــــــدرت فــــــي الأشــــــهــــــر الــــثــــلاثــــة 
الماضية عشرات الأحكام في ملفات 
أمنية مصنفة في خانة «الجرائم 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، وأصـــــــــدرت أحــكــامــاً 
مـــشـــددة فــيــهــا، مــثــل الــحــكــم الـــذي 
صدر بحق المتهمين بأحداث عبرا، 
وأبرزهم الشيخ أحمد الأسير الذي 
حــكــم عليه بـــالإعـــدام، والــحــكــم في 
ملف متفرع عن معارك عرسال بين 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي ومــســلــحــين من 
تنظيمي داعش والنصرة، وبعض 
التفجيرات التي وقعت في ضاحية 

بيروت الجنوبية.

لبنانيان يلعبان لعبة إلكترونية ثلاثية الأبعاد أطلقها «حزب الله» وتحاكي قتال عناصره في سوريا (إ.ب.أ) 

الرئيس الروسي والحلفاء يتطلعون إلى طرق تخفف من خسائرهم

جميع مكاسب بوتين في سوريا ربما تكون في خطر
أمير طاهري: «الشرق الأوسط»

بعد شهرين فقط من إعلانه 
الــنــاجــحــة للعمليات  «الــنــهــايــة 
الــعــســكــريــة فـــي ســــوريــــا»، ربــمــا 
يــــتــــطــــلــــع الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين إلــــــى طـــريـــق 
أقــدامــه  تجعله يخفف مــن وطء 
على الأرض التي مزقتها الحرب، 
من دون التخلي عن مكاسبه التي 
جناها هــنــا. ويعتقد المحللون 
إلــى تنفيذ ما  أن بــوتــين يتطلع 

«تربيع الدائرة». يعرف بـ
بـــــالـــــطـــــبـــــع جــــــــــــاءت إحـــــــدى 
المــمــكــن مساء  عــلامــات التغيير 
الــســبــت المـــاضـــي عــنــدمــا قطعت 
روســـــيـــــا دائــــــــــرة الـــفـــيـــتـــو الـــتـــي 
دامت ٦ سنوات بمجلس الأمن، 
بــتــصــديــقــهــا عــلــى قـــــرار كــويــتــي 
- ســـويـــدي يــدعــو لــوقــف إطـــلاق 
الــنــار لمــدة ٣٠ يــومــا فــي الغوطة 
الشرقية؛ إحدى ضواحي دمشق 
التي تعرضت لقصف متواصل؛ 
ســـواء مــن الأرض أو الــجــو، من 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة والـــســـوريـــة 
الــحــكــومــيــة. ربــمــا الأهــــم هـــو أن 
بوتين يبدو كأنه قد وافــق على 
حــضــور قــمــة فــي إســطــنــبــول في 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل لمناقشة 
«ســبــل إنــهــاء الــحــرب الــســوريــة» 
مــع نــظــيــره الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــان والـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حــســن روحـــانـــي. ومـــن المــقــرر أن 
يلتقي وزراء خــارجــيــة الحلفاء 
الــنــظــريــين الـــثـــلاثـــة فـــي آســتــانــة 
بــكــازاخــســتــان فــي مـــارس (آذار) 

المقبل للإعداد للقمة.
ويــأمــل بوتين فــي المحافظة 
عــلــى ٤ مــكــاســب مهمة حققتها 
روســـيـــا بــعــد دخـــولـــهـــا المــعــتــرك 
المـــكـــســـب الأول هــو  الــــــســــــوري. 
عـــقـــد الإيــــجــــار الــــــذي أبــــرمــــه مــع 
رئــــيــــس الــــنــــظــــام بــــشــــار الأســـــد 
لــتــأســيــس قــاعــدتــين عسكريتين 
على الأراضــي السورية بموازاة 
ســـــــاحـــــــل الــــــبــــــحــــــر المــــــتــــــوســــــط. 

وســتــســمــح الــقــاعــدتــان لــروســيــا 
بإنشاء أسطول بحري قادر على 
المــيــاه الخلفية لبحر  العمل فــي 
الــبــحــر الأســــود  أزوف (امــــتــــداد 
إلــــــى الــــشــــمــــال الــــغــــربــــي)، فــيــمــا 
الــطــيــران الروسي  يمكن لسلاح 
الانـــــطـــــلاق عـــلـــى امـــــتـــــداد شـــرق 
المتوسط. ومكسب بوتين الثاني 
كان الإشارة لعودة روسيا لاعبا 
إقليميا في الشرق الأوسط ليسد 
الفجوة التي حدثت بعد سقوط 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. المــكــســب 
الــثــالــث لــبــوتــين هـــو اســتــئــصــال 
جـــمـــهـــوريـــة إيــــــــران الإســـلامـــيـــة، 
بوصفه داعــمــا أجنبيا رئيسيا 
لنظام الأســد وبوصفه الصوت 
الأقـــــــوى الــــــذي يـــحـــدد مــســتــقــبــل 
سوريا. المكسب الرابع هو تغيير 
الــخــطــاب بــشــأن تحركات  لهجة 
روسيا التوسعية الأخيرة، التي 
كــان مــن ضمنها ضــم أبــخــازيــا، 
وجنوب أوسيتيا وشبة جزيرة 
القرم، وتثبيت أقدامها في شرق 

أوكرانيا.
وبـــحـــســـب مــــا أشــــــار بــعــض 
الــنــقــاد فــي روســيــا نفسها، فقد 
«إنجاز أهداف  جاء زهو بوتين بـ
الـــحـــمـــلـــة» قـــبـــل أوانــــــــه، وهـــــو مــا 
يوضح أن مكاسبه ربما يتضح 

أنها وقتية.
وبحسب ما أوردته صحيفة 
«كومرسانت» الروسية اليومية، 
بـــدأت شريحة مــتــزايــدة من  فقد 
الرأي العام الروسي في ملاحظة 
الــتــكــلــفــة المــتــعــاظــمــة لــلــمــغــامــرة 
الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا روســـــيـــــا فــي 
سوريا؛ سواء من ناحية الدماء 
أو الــتــكــلــفــة المــــاديــــة. وقــــد أظــهــر 
اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي الـــعـــام أجـــري 
مؤخرا ونشره الإعلام الروسي، 
أن ثلث الأصــوات الروسية فقط 
حاليا تساند استمرار التورط 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا، وهــــو ما 
جــاء رســالــة واقعية لبوتين في 
الوقت الــذي يستعد فيه لإعــادة 

انتخابه.

الأسوأ من كل ذلك أن شعبية 
الـــــدور الـــروســـي فـــي ســـوريـــا قد 
أخــذت في التراجع بين مسلمي 
روســـيـــا الـــذيـــن يــمــثــلــون ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن تـــعـــداد الــفــيــدرالــيــات 
الروسية، وهو ما تجلى بوضوح 
فـــي ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الاعــــتــــداءات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة المـــــســـــلـــــحـــــة الــــتــــي 
شهدتها داغستان، وإنغوشيا، 
ويــاكــاتــيــنــبــرغ. وأشــــارت بعض 
الأحــداث التي جــرت مؤخرا إلى 
أن جميع مــكــاســب بــوتــين ربما 

تكون في خطر.
اعـــتـــرف صــراحــة  فــقــط  الآن 
وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع فـــــــي مـــوســـكـــو 
«الاعــتــداءات الإرهــابــيــة» التي  بـــ
جـــــــرت فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) الماضي واستهدفت قاعدة 
روسية في حميميم نتج عنها 
تدمير ٢٠ في المائة من الطائرات 

الــــحــــربــــيــــة المــــتــــمــــركــــزة هــــنــــاك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــل ٩ جــنــود 
روس. الــرســالــة كــانــت واضــحــة 
الـــتـــي يسهل  الـــقـــاعـــدة  وهــــي أن 
اســتــهــدافــهــا لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــا كــأحــد عــنــاصــر تــرســانــة 

في مواجهة العدو.

كـــانـــت  ورغــــــــــم أن روســــــيــــــا 
قـــد بـــــدأت المـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
بـــاســـتـــخـــدام الــــحــــد الأدنــــــــى مــن 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي الـــــصـــــراع 
الـــــســـــوري، فـــقـــد انـــتـــهـــى المـــطـــاف 
بـــروســـيـــا بــنــشــر ٤ آلاف طــائــرة 
حـــربـــيـــة؛ وعـــلـــى الأقـــــل وحــدتــين 

مــــن قــــــوات الـــصـــفـــوة الـــخـــاصـــة، 
بالإضافة إلى عدد غير محدد من 
المقاتلين المتعاقدين، أو المرتزقة، 
ــــــذيــــــن أرســــلــــتــــهــــم الــــشــــركــــات  ال
الــــخــــاصــــة. وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــم 
يظهر ميزان الخسائر البشرية 

الروسية في العلن إلا الآن.

وفي ما يخص عودة روسيا 
لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط، 
فإن بوتين يواجه احتمال التعثر 
في المستنقع السوري بلا نهاية 
واضـــحـــة فـــي الأفــــــق، وبـــذلـــك لم 
المـــجـــال لنفسها  تــفــســح روســـيـــا 
لفرض قوتها في أي بقعة أخرى 

من المنطقة. وقد دعا ستيفان دي 
ميستورا، وسيط الأمم المتحدة 
فــــي المـــلـــف الـــــســـــوري، مــوســكــو، 
لتتذكر «الــتــجــربــة السوفياتية 

في أفغانستان».
أمـــا مــكــســب بــوتــين الــثــالــث، 
وهو استئصال طهران بوصفها 
الــداعــم الرئيسي لــلأســد، فربما 
كــــان كــأســاً مــســمــومــة. فــالإعــلام 
الإيــرانــي الرسمي يلعب بالفعل 
عــلــى نــغــمــة أن عــلــى روســـيـــا أن 
ا من الفاتورة للإبقاء  تسدد جزء
على الأسد في ضاحيته بدمشق. 
وفــي مقالها الافــتــتــاحــي، ذكــرت 
وكــالــة أنــبــاء «فــــارس» الإيــرانــيــة 
التابعة للحرس الثوري الإيراني 
عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أنــــــه «عــلــى 
كــــل مــــن يــتــطــلــع إلـــــى المــحــافــظــة 
عــلــى اســتــقــلال ســـوريـــا ووحــــدة 

حكومتها، المساهمة فــي ســداد 
تكلفة الحملة الشاقة».

وبينما هــي مختبئة خلف 
روســيــا، شرعت إيــران ببطء في 
تــقــلــيــص حـــجـــم خـــســـائـــرهـــا فــي 
ســــوريــــا، فــبــحــســب نـــائـــب وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي، عـــبـــاس 
أرقــاشــي خـــلال كلمة ألــقــاهــا في 
لــــنــــدن الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي: «لا 
يمكن تحقيق نصر عسكري في 
ســوريــا». ويــأتــي هــذا التصريح 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــا مــن كلمات 
الـــفـــخـــر الــــتــــي نـــطـــق بـــهـــا الأســــد 
«تحرير كل شبر  عندما تباهى بـ
من الأراضي السورية» بمساعدة 

روسيا.
ظــهــر الاخــــتــــلاف بـــين إيــــران 
وروســيــا واضــحــا أيــضــا عندما 
الــروســي،  وجــه وزيــر الخارجية 
ســيــرغــي لافـــــروف، الــلــوم لإيـــران 
عــلانــيــة لحديثها عــن «الــقــضــاء 
عــــلــــى إســــــرائــــــيــــــل». فــــقــــد قـــوبـــل 
تــصــريــح مــوســكــو بــمــســانــدتــهــا 
«أمـــــــــــــــــن» إســــــــرائــــــــيــــــــل بـــغـــضـــب 
كـــبـــيـــر فــــــي طــــــهــــــران الـــــتـــــي زعــــم 
إعــلامــهــا الــرســمــي، ومــنــه وكــالــة 
أنـــبـــاء «راجــــــــا»، أن الاعــــتــــداءات 
الإسرائيلية على مواقع الجيش 
الإيراني في سوريا كانت بدعم 

مستتر من روسيا.
إن النجاح في لفت الانتباه 
بعيدا عن التوسع الروسي أثبت 
أنــه ليس أكثر من إنجاز وقتي، 
حــيــث يــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
على إعادة الضغط على روسيا 
لــضــمــهــا نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
المــنــاطــق الــجــورجــيــة، فــي الوقت 
الـــذي وافــقــت فيه إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب بــواشــنــطــن على 
مد أوكرانيا بكميات جديدة من 
الــســلاح للدفاع عــن نفسها ضد 

الاعتداء المدعوم من روسيا.
فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، ربــــــمــــــا أن 
عمليات مثل القصف المتواصل 
لحلب وشـــرق الــغــوطــة قــد زادت 
من حالة الدعم الشعبي الغربي 

المــطــالــب بــاتــخــاذ مـــوقـــف معلن 
مناهض لموسكو.

قـــد  تـــــركـــــيـــــا  وحـــــقـــــيـــــقـــــة أن 
شرعت هي الأخــرى في صياغة 
اســتــراتــيــجــيــة ذاتــيــة فــي ســوريــا 
مــا هــي إلا مــؤشــر لــحــدود الــدور 
الـــــروســـــي بـــوصـــفـــه مــــن يــصــوغ 

الأجندة في سوريا.
والمـــعـــادلـــة الـــتـــي تــنــظــر لها 
موسكو وأنقرة وطهران الآن ما 
هي إلا نسخة أكثر سخونة من 
اتــفــاقــيــات هــلــســنــكــي عــــام ١٩٧٥ 
عــنــدمــا قـــامـــت الــديــمــقــراطــيــات؛ 
بقيادة الولايات المتحدة، بقبول 
مبدأ التساوي بين العالم الحر 
والــــكــــتــــلــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الاتــحــاد السوفياتي، وبالتالي 
الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــمـــــوقـــــع مـــوســـكـــو 
بوصفها من يصوغ الأجندة في 

شرق ووسط أوروبا.
احتمالية صياغة «اتفاقيات 
هلسنكي جديدة»، مع الاعتراف 
هذه المرة بروسيا لاعبا رئيسيا 
فــــي جــــــزء مــــن الــــشــــرق الأوســــــط 
عــلــى الأقــــــل، حـــــازت عــلــى مــديــح 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــــــروس خـــلال 
المؤتمر الأمني الذي عقد مؤخرا 
بميونيخ، وتــحــدث أيضا عنها 
بإسهاب وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف. وتـــأمـــل 
مـــوســـكـــو فــــي أن تـــنـــجـــح الــقــمــة 
المقررة في تركيا في بلورة الفكرة 
لتتخذ شكل مبادرة دبلوماسية؛ 
ومــــــن ثـــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا قــــاعــــدةً 
لــتــأســيــس مـــا يــمــكــن تسميتها 
«جماعة أصدقاء سوريا» لتضم 
عــدة دول بغرض إحــلال السلام 
والشروع في إعــادة بناء الدولة 
الــحــرب. وفــي حال  التي مزقتها 
حدث ذلك، فربما يحتفظ بوتين 
ببعض المكاسب التي حققها في 
الــذي يسعي فيه لخفض  الوقت 

تكلفة مغامرته في سوريا.
لكن ربما يكتشف بوتين في 
النهاية أنه كسب الأسد وخسر 

سوريا.

آثار قصف الطيران على بلدة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية كما بدت أمس (رويترز) 

 قد يكتشف الرئيس الروسي في النهاية
 أنه كسب الأسد وخسر سوريا
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اشتباكات بين الجيش ومسلحين في درنة... وتوتر في سبها بعد هجوم

الميليشيات تحتشد مجدداً في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قالت مصادر في العاصمة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــلـــيـــبـــيـــة لـــــ
تـــحـــتـــشـــد فــي  إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مــنــطــقــة تــــاجــــوراء، بــالــضــاحــيــة 
الشرقية لطرابلس، التي أغلقت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات أخـــــــــرى طـــريـــقـــهـــا 
الساحلي الغربي، فيما بدا أنه 
استعداد لخوض معارك جديدة.

وأعـــلـــنـــت كــتــيــبــة «فــــرســــان 
جـــــنـــــزور» أنــــهــــا أغـــلـــقـــت لــلــيــوم 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي الــطــريــق 
الـــســـاحـــلـــي فــــي جـــــنـــــزور، غـــرب 
الـــعـــاصـــمـــة، كــمــا وزعـــــت صـــوراً 
تظهر إقــامــة مــتــاريــس وســواتــر 
تــرابــيــة، ســبــق أن تــحــدث عنها 
ســـــكـــــان مــــحــــلــــيــــون. وانــــتــــقــــدت 
الكتيبة «صمت حكومة (رئيس 
الـــــوزراء فــائــز) الــســراج عــلــى ما 
يــجــري فــي المــنــطــقــة»، نــافــيــة أن 
تـــكـــون قـــد طــالــبــت بـــدفـــع أمــــوال 

مقابل إعادة فتح الطريق.
كــانــت الــكــتــيــبــة، الــتــي قالت 
إنـــهـــا فـــقـــدت عــنــصــريــن تــابــعــين 
لها في هجوم مسلح لجماعات 
أخــــرى، قــد أعــلــنــت أنــهــا ستبدأ 
ـــــلاق الـــــطـــــريـــــق «نــــــظــــــراً إلــــى  إغـــــ
هــجــوم عــصــابــات قــطــاع الــطــرق 
وســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــى الــــطــــريــــق 
الـــســـاحـــلـــي فــــي مــنــطــقــة المـــايـــة، 

وتــــهــــديــــد ســــلامــــة مــســتــعــمــلــي 
الطريق، وما تعرضت له بلدية 
جنزور من هجوم من قبل هذه 
العصابات، وهــروب وانسحاب 
قـــوات الــحــرس الــرئــاســي التابع 
لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج مــــن تــنــفــيــذ 
بتأمين  عليها،  المتفق  مهامها 
الــســاحــلــي للمواطنين  الــطــريــق 

كافة».
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد مـــســـؤول 
أمني في مدينة الزاوية أن «هناك 
مساعي واجتماعات متواصلة 
بــين أهــالــي الـــزاويـــة وورشــفــانــة 
لفتح الطريق الساحلي، والعمل 
على التهدئة في المنطقة»، ولفت 
إلى أن «الحرس الرئاسي، التابع 
لحكومة السراج والمكلف بتأمين 
الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي، انــســحــب 
أخـــيـــراً مـــن الــطــريــق الــســاحــلــي، 
الــردع الخاصة  بعد عملية قوة 

الأخيرة في منطقة الماية».
إلــى ذلــك، قــال مصدر أمني 
فــــي طـــرابـــلـــس إن «قــــــوة الـــــردع 
الــــخــــاصــــة»، المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الــســراج، تتأهب لخوض جولة 
جــــديــــدة مــــن الاشـــتـــبـــاكـــات ضــد 
«كــتــيــبــة الـــبـــقـــرة»، وهــــى عــبــارة 
عــــن مــيــلــيــشــيــا مـــســـمـــاة بــكــنــيــة 
قــائــدهــا بــشــيــر خــلــف الـــلـــه، في 
إطار الصراع بين الطرفين حول 

مناطق النفوذ المحلية.

وأوضـــح المــصــدر أن «هناك 
انــتــشــاراً لآلــيــات عسكرية لقوة 
الــــــردع الـــخـــاصـــة، بــيــنــمــا بـــدأت 
عــنــاصــر كتيبة الــبــقــرة فــي رفــع 
درجـــــــــة اســـــتـــــعـــــدادهـــــا تــحــســبــاً 
لوقوع اشتباكات». كما تحدث 
ســــكــــان عـــــن قــــيــــام مــيــلــيــشــيــات 

مجهولة الهوية بإقامة سواتر 
ترابية وحــواجــز لغلق الطريق 

الساحلي، غرب طرابلس.
وغـــالـــبـــاً مــــا يــــكــــون مــحــيــط 
الــدولــي، المنفذ  مــطــار معيتيقة 
لــغــرب ليبيا،  الــوحــيــد  الـــجـــوي 
مـــــســـــرحـــــاً لـــــلاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بـــين 

الـــــردع»  الـــطـــرفـــين، إذ إن «قـــــوة 
الــداخــلــيــة في  الــتــي تتبع وزارة 
حكومة السراج مكلفة بحماية 
المــــــــطــــــــار، كـــــمـــــا تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
مـــؤســـســـة الإصـــــــلاح والــتــأهــيــل 
(ســــجــــن مــعــيــتــيــقــة) الــــتــــي يــقــع 
الــقــاعــدة الجوية،  مقرها داخـــل 

حيث يوجد المطار، والتي غالباً 
ما تكون هدفاً لهجمات لمحاولة 

إطلاق سجناء.
ويُــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســع 
الـــبـــقـــرة» عــلــى صلة  أن «كــتــيــبــة 
بالمجموعات المتطرفة في شرق 
البلاد، وتحديداً درنة، علماً بأن 

«مجلس شورى مجاهدي درنة» 
المتشدد أعلن دعمه لميليشيات 
«البقرة» في الهجوم الذي شنته 

العام الماضي على المطار.
وفــــــى مـــديـــنـــة درنـــــــــة، شـــرق 
لــيــبــيــا، أعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي، 
الـــــــــذي يـــــقـــــوده المــــشــــيــــر خــلــيــفــة 
قــــــــواتــــــــه خــــاضــــت  حــــــفــــــتــــــر، أن 
مــعــارك مــحــدودة ضــد المسلحين 
المتحصنين بالمدينة  المتطرفين 
الــــتــــي يــــحــــاصــــرهــــا مــــنــــذ الــــعــــام 
المــــاضــــي اســــتــــعــــداداً لــدخــولــهــا. 
وقــال قيادي في «غرفة عمليات 
قـــوات الجيش  المــخــتــار» إن  عمر 
المــتــمــركــزة فــي المــحــور الجنوبي 
الثقيلة  لدرنة قصفت بالمدفعية 
مــــواقــــع لــلــمــتــطــرفــين فــــي مــحــور 
الـــظـــهـــر الـــحـــمـــر. وكـــــــان الــعــقــيــد 
مـــيـــلـــود الــــــــزوي، الـــنـــاطـــق بــاســم 
القوات الخاصة التابعة للجيش، 
قد أعلن عن تجهيز سرية تحمل 
اسم «جحيم الصاعقة المقاتلة». 
وقال في تصريحات تلفزيونية، 
أمـــــــس، إنــــهــــا تـــســـتـــعـــد لــلــتــوجــه 

صوب درنة.
إلى ذلك، استمر توتر الوضع 
الأمني في مدينة سبها (جنوب 
ليبيا)، بعدما تعرض مقر اللواء 
السادس للقوات الموالية لحكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي الــتــي يترأسها 

السراج لهجوم مسلح.

تلت فتاة، وأصيبت امرأة، 
ُ
وق

فــي إطـــلاق نــار اســتــهــدف حافلة 
تــنــقــل مــوظــفــات وطـــالـــبـــات قــرب 
مركز سبها الطبي. ونقلت وكالة 
الأنباء الليبية، الموالية للسلطات 
في شرق البلاد، عن الناطق باسم 
مركز سبها، دعوته جميع أطراف 
الـــنـــزاع فــي المــديــنــة إلـــى تجنيب 
المركز والمدنيين آثار الاشتباكات 
التي يشهدها المدخل الجنوبي 

للمدينة منذ الأسبوع الماضي.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــــال 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة لدى 
ليبيا غسان سلامة إنه التقى في 
طــرابــلــس، أمـــس، رئــيــس مجلس 
للنفط  الوطنية  إدارة المؤسسة 
مصطفى صنع الله الذي أطلعه 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
إنتاج النفط في ليبيا، بما فيها 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمـــــن المــؤســســة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط والــــحــــقــــول 

النفطية.
وأعـــــلـــــن ســـــلامـــــة، فـــــي بـــيـــان 
مقتضب آخــر، أنــه اجتمع أيضاً 
فـــي طـــرابـــلـــس مـــع وزيـــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون المــهــجّــريــن والــنــازحــين، 
يــوســف جــلالــة، لمــنــاقــشــة عملية 
عــودة أهــالــي تــاورغــاء ولإحاطة 
الـــــوزيـــــر بــــمــــبــــادرات المــصــالــحــة 
الوطنية التي تقوم بها البعثة 

في ليبيا.

صورة وزعتها «قوة الردع الخاصة» لعمليتها الأخيرة في منطقة الماية («الشرق الأوسط»)

النيجر تحتج لدى الجزائر
 على ترحيل مهاجرين إليها

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت الــــجــــزائــــر احــتــجــاجــاً 
مـــن حــكــومــة الــنــيــجــر أبـــــدت فيه 
استياءها من ترحيل مهاجرين 
سريين أفارقة من غير مواطنيها 
إلـــــــــى حـــــــــدودهـــــــــا. وعـــــــبـــــــرت عـــن 
استعدادها للاتفاق مع الحكومة 
الـــجـــزائـــريـــة عــلــى أجـــنـــدة زمــنــيــة 
لترحيل رعاياها المهاجرين غير 

النظاميين.
وتواجه الجزائر منذ سنوات 
مـــوجـــات هــجــرة ســريــة لمــواطــنــي 
بـــلـــدان جــنــوب الـــصـــحـــراء، بحثاً 
إلـــى الضفة  عــن عــمــل أو للعبور 

الشمالية للبحر المتوسط.
وذكـــــــــــــر مـــــــصـــــــدر حــــكــــومــــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  جـــــزائـــــري لــــــ
أن «عـــتـــاب» الــنــيــجــر مــوجــه إلــى 
المـــشـــرفـــة عــلــى  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
تــنــظــيــم عــمــلــيــات تــرحــيــل مــئــات 
المهاجرين يومياً إلى الحدود مع 
مالي والنيجر. ونقل عن رسالة 
نــيــامــي أن الــجــزائــر «تــرســل إلــى 
حدودنا مهاجرين يتحدرون من 
غينيا والكاميرون ومن جنسيات 
أفــريــقــيــة أخــــــرى، مــخــتــلــطــين مع 
رعـــايـــانـــا، ونــحــن مــطــالــبــون بــأن 

نعيدهم إلى بلدانهم».
وأشــــــــارت الـــرســـالـــة إلـــــى أن 
«الجزائر سيدة في التعامل مع 
مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــين فــوق 
أراضيها، بمن فيهم النيجريون، 
أنــنــا لسنا مــلــزمــين بتحمل  غــيــر 
مــصــيــر مــهــاجــريــن مـــرحَـــلـــين من 
مـــــن غــيــر  كـــــانـــــوا  الـــــجـــــزائـــــر، إذا 

مواطنينا».
وقـــال وزيـــر داخــلــيــة النيجر 
مــحــمــد بــــــــازوم فــــي تــصــريــحــات 
الــدولــيــة»  نقلتها «إذاعــــة فرنسا 
إلــى ترحيل  إن الجزائر «مــدعــوة 
كـــل مــهــاجــر ســــري فــــوق أرضــهــا 
إلــى بلده الأصــلــي». وكــان بــازوم 
بصدد زيارة مركز للمهاجرين من 
غرب أفريقيا في شمال النيجر. 
وكان بداخل المكان أكثر من ٧٠٠ 
مهاجر أغلبهم أبعدتهم السلطات 
الجزائرية التي تقول إن حدودها 
مــع النيجر عرضة لأنشطة غير 
قــانــونــيــة، مــنــهــا تـــجـــارة الــســلاح 
والمخدرات والإرهاب، إضافة إلى 

نــشــاط شبكات الاتــجــار بالبشر 
والهجرة السرية.

وكان النائب صديق شهاب، 
عـــــن حـــــــزب «الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي» الذي يقوده رئيس 
الـــــــوزراء أحــمــد أويـــحـــيـــى، انــتــقــد 
«ردود فعل مسيئة لنا ومشككة 
فــي كـــرم الــضــيــافــة الــــذي يتحلى 
بـــه الــشــعــب الـــجـــزائـــري، وهـــو ما 
حــــــدث مـــطـــلـــع الـــــعـــــام بــمــنــاســبــة 
عـــمـــلـــيـــة تـــرحـــيـــل رعـــــايـــــا أفــــارقــــة 
نــحــو الــنــيــجــر»، فـــي إشـــــارة إلــى 
أولى عمليات ترحيل المهاجرين 

السريين إلى النيجر.
وجــاءت تصريحات النائب 
خـــلال مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاعــات 
تــســتــضــيــفــهــا الأمـــــم المــتــحــدة في 
نـــيـــويـــورك، بـــهـــدف عــقــد «اتـــفـــاق 
عــالمــي مـــن أجـــل الـــهـــجـــرة». وقـــال 
في مداخلته إن الجزائر «تواجه 
تدفقات هجرة منقطعة النظير، 
سيما تلك الواردة من دول أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء. وشــجــع على 
هـــذا الــتــدفــق المــهــم لــلــمــهــاجــريــن، 
الموقع الجيوستراتيجي للجزائر 
وفــــــرص الـــعـــمـــل الـــتـــي تـــوفـــرهـــا، 

والاستقرار الذي تنعم به».
وأشار إلى أن بلاده «تتعامل 
بتفتح وتسامح مــع المهاجرين، 
الــضــيــافــة...  يحاكي تقاليد كــرم 
وتحتضن على أرضها أكثر من 
٤٠ ألف رعية سوري، يستفيدون 
مــنــذ ٢٠١٢ مــن تــرتــيــبــات خاصة 
تضمن لهم تسهيلات مــن حيث 
الإقــــــامــــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــــخــــدمــــة 
الصحية وحتى العمل». وأضاف 
المــــقــــاربــــة الإنـــســـانـــيـــة  أن «هــــــــذه 
والسخية ما فتئت تُستغل بشكل 
مغرض من طرف جهات معادية 

للجزائر».
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة «الــــعــــفــــو 
الدولية» قالت في تقرير حديث إن 
الجزائر «بلد لا يرحب بالمهاجر». 
وأفــــــــــادت بــــأنــــه فـــــي الــــفــــتــــرة بــين 
أغسطس (آب) وديسمبر (كانون 
«اعـــتـــقـــلـــت  المـــــاضـــــيـــــين  الأول)  
السلطات تعسفاً، وطــردت قسراً 
ما يزيد على ٦٥٠٠ من المهاجرين 
مــن بــلــدان جــنــوب الــصــحــراء إلى 
المــجــاورتــين على  النيجر ومــالــي 

أساس التنميط العنصري».

الرئاسة تكلف وزير الإنتاج الحربي زيادة تصنيع معدات التحلية ومعالجة مياه الصرف

«سد النهضة» مؤتمر لخبراء مصريين مهاجرين لتفادي آثار متوقعة لـ
الأقصر (جنوب مصر): 

محمد عبده حسنين

قـــــــــــدم خــــــــبــــــــراء مـــــصـــــريـــــون 
يـــــحـــــتـــــلـــــون مــــــنــــــاصــــــب عـــلـــمـــيـــة 
الــبــلاد،  وتنفيذية رفيعة خـــارج 
حــــــلــــــولاً وبـــــــدائـــــــل عـــلـــمـــيـــة غــيــر 
آثـــــار سلبية  تــقــلــيــديــة لمــواجــهــة 
الــذي  الــنــهــضــة»  «ســد  لـــ متوقعة 
تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد 
الــرئــيــســيــة لــنــهــر الــنــيــل، وتــقــول 
الــــقــــاهــــرة إنـــــه يـــهـــدد «حــصــتــهــا 

التاريخية» من مياه النهر.
وأكـــــد وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
الدكتور محمد عبد العاطي أن 
الحكومة «تتواصل مع علماء في 
الخارج منذ نحو عامين للأخذ 
بأفكارهم في تعظيم الاستفادة 

من المياه المتاحة».
وأشار إلى «وجود تحديات 
كــبــيــرة فــي مــا يتعلق بــالمــوارد 
المــائــيــة المــصــريــة، عــلــى رأســهــا 
أن أكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة منها 
تأتي من خارج الحدود، إضافة 
إلى الزيادة السكانية السريعة 
والتغيرات المناخية، والتي على 
رأسها ارتفاع درجات الحرارة».
الــحــكــومــة تعمل  وقـــــال إن 
على محاور عدة، بينها «تنقية 
المــوارد  مياه الصرف، وترشيد 
المـــوارد المائية  المائية، وتنمية 
غــيــر التقليدية عــبــر اســتــخــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــــديــــثــــة... 
وأخيراً تهيئة البيئة المناسبة 

عبر التوعية والتعليم».
وجــــــــــــــاءت كــــلــــمــــة الــــــوزيــــــر 
خــلال مؤتمر «مــصــر تستطيع 
بأبناء النيل» الذي استضافته 
مدينة الأقصر، أمس، ونظمته 
لـــــــدراســـــــة  الـــــــهـــــــجـــــــرة،  وزارة 
«الاســـتـــخـــدام الأمـــثـــل لــلــمــوارد 
بــــحــــضــــور ٢٣ مــن  المــــــائــــــيــــــة»، 
الخبراء المصريين فــي الخارج 
فــــي مــــجــــالات الـــــــري والـــــزراعـــــة 
المـــــــوارد  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إدارة 

المائية.
ولـــــــم تـــنـــجـــح المــــفــــاوضــــات 
الــثــلاثــيــة بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والـــــســـــودان فــــي إيــــجــــاد حــلــول 
تــــرضــــي الأطــــــــــراف، خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بفترة مــلء خــزان 

السد التي ستؤثر على تدفقات 
المياه إلى القاهرة.

وأعربت مصر عن قلقها من 
استمرار إثيوبيا في بناء السد 
من دون مراعاة تحفظاتها. وكان 
من المقرر عقد جولة جديدة من 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــــــدول الــثــلاث 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، غــيــر أن 
استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي 
هايلي مريم ديسالين، الأسبوع 
المـــــــــاضـــــــــي، تــــســــبــــبــــت بــــــإرجــــــاء 
المفاوضات إلى أجل غير مسمى.
وخـــــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
بـــــــــدا لافــــــتــــــاً تــــــوجــــــه الــــحــــكــــومــــة 
إقــامــة مشروعات  المصرية نحو 
الــبــحــر ومعالجة  لتحلية مــيــاه 
مــيــاه الــصــرف الصحي مــن أجل 
تــغــطــيــة الــعــجــز المـــائـــي. وكــشــف 
وزيــــــر الإنــــتــــاج الـــحـــربـــي الـــلـــواء 
الــعــصــار عــن تكليفه من  محمد 

قبل الرئاسة بتولي لجنة رفيعة 
لتعميق الإنــتــاج المحلي لمعدات 
تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر ومــعــالــجــة 
مياه الصرف. وأضــاف العصار 
«الشرق الأوسط» أن نتائج عمل  لـ
الــلــجــنــة «ســتــظــهــر بــشــكــل كبير 

خلال الفترة المقبلة».
وطــــــــــــــــــــرح مــــــــــديــــــــــر وحــــــــــــدة 
المــــيــــاه  «الــــيــــونــــيــــســــكــــو» لإدارة 
والـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة الــدكــتــور 
هاني سويلم، حــلاًّ يعتمد على 
استغلال مثلث العلاقة بين المياه 
والـــطـــاقـــة والـــــغـــــذاء، يـــقـــوم عــلــى 
الــطــاقــة الشمسية في  اســتــخــدام 
المــيــاه، واســتــخــدام المياه  تحلية 
فــي إنــتــاج الأســمــاك والمحاصيل 
الزراعية المختلفة بطرق تتناسب 
مـــع ظـــــروف مـــصـــر. وأوضــــــح أن 
«مــــوارد مصر المــائــيــة مــحــدودة، 
ر بـ٥٥ مليار ونصف المليار  وتُقدَّ

متر مكعب بينها جزء بسيط من 
المــيــاه الجوفية والأمــطــار، وهي 
مــوارد ثابتة لم تزد منذ أن كان 
تعداد السكان ٢٧ مليون نسمة، 
والآن تجاوزنا ١٠٠ مليون نسمة، 
فانخفض نصيب الفرد السنوي 
مــن المــيــاه إلــى ٦٥٠ مــتــراً مكعباً، 
وهو أقل من حد الفقر المائي وهو 
١٠٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً».

وطـــالـــب ســويــلــم بــالــتــوســع 
فــي اســتــيــراد المــواشــي والأغــنــام 
من دول حوض النيل، موضحاً 
أن «استيراد هذه المواشي يوفر 
لمصر كمية مياه كبيرة، بالمقارنة 
مع تربيتها محلياً»، مشيراً إلى 
أن «تــوفــيــر المــيــاه عــبــر اســتــيــراد 
بــقــرة يـــعـــادل زراعـــــة فــــدان كــامــل 
بالمياه فــي موسم كــامــل». ودعــا 
إلـــــى «الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــتــوســع 
فــي الــزراعــة فــي دول أخـــرى مثل 

الــــــســــــودان وجــــنــــوب الـــــســـــودان، 
خصوصاً في المحاصيل الزراعية 
التي تستهلك كميات كبيرة من 

المياه».
وتحدث خبير الموارد المائية 
فـــي «هــيــئــة الــبــيــئــة» بــأبــوظــبــي 
الدكتور أسامة سلام عن ضرورة 
تركيز جهات البحث العلمي على 
إيـــجـــاد حــلــول لــلــمــشــكــلات الــتــي 
تـــواجـــه قـــطـــاع المـــيـــاه والــــزراعــــة، 
وتوفير حلول ابتكارية لتحقيق 
التنمية لهذين القطاعين. ودعا 
إلى «العمل على استدامة المياه 
الجوفية عبر دراســـة الخزانات 
الـــــــجـــــــوفـــــــيـــــــة، ووضـــــــــــــــع خـــطـــط 
اســـتـــغـــلالـــهـــا والاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الطاقة غير التقليدية مثل الطاقة 

الشمسية والرياح».
وتـــحـــدث خــبــيــر المـــيـــاه الـــذي 
لــدى وحـــدات ومؤسسات  يعمل 

مـــائـــيـــة عـــالمـــيـــة الــــدكــــتــــور أيــمــن 
عـــــيـــــاد، عـــــن أفـــــكـــــار عـــــــدة، مــنــهــا 
استنباط أصناف نباتات جديدة 
تــســتــهــلــك كــمــيــات أقــــل مـــن المــــاء، 
وتنتج محاصيل جيدة وعالية 
الإنــتــاجــيــة. ودعـــا إلـــى الاهــتــمــام 
بــالــتــأكــيــد عــلــى زراعــــة مــثــل هــذه 
الأصــــــنــــــاف لـــتـــقـــلـــيـــل اســـتـــخـــدام 
المــــيــــاه، وتــوفــيــرهــا فـــي زراعـــــات 
أخرى، لاستصلاح أراضٍ زراعية 

جديدة.
وطــــــــرح الــــبــــاحــــث فـــــي قــســم 
هندسة الموارد العضوية بجامعة 
الــدكــتــور بهاء  ماكغيل الكندية 
خليل، فكرة الاعتماد على أجهزة 
تــكــنــولــوجــيــة حـــديـــثـــة لــتــجــمــيــع 
مياه الندى والضباب. وقــال إن 
«أجهزة مكثفات الندى قد توفر 
عدداً لا بأس به من لترات المياه 

لري عدد من الأشجار المثمرة».

نهر النيل يمر بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

ب تقريراً صحافياً بشأن حالات «اختفاء قسري»
ّ
كذ

ُ
مصر ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

دخــــــــل الــــــبــــــرلمــــــان المــــصــــري 
على خــط أزمــة تقرير صحافي 
نشرته هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) قبل أيام، وتناول 
حـــالات مــواطــنــين مصريين قال 
إنهم «اختفوا قسرياً». ووصفت 
لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
النواب المعلومات التي تضمنها 
التقرير بأنها «لا أساس لها من 

الصحة».
وجـــــاء بـــيـــان رئـــيـــس لجنة 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــنــائــب عـــلاء عــابــد، غـــداة بيان 
مشابه أصدرته «الهيئة العامة 
للاستعلامات» التابعة للرئاسة 

والمــــســــؤولــــة عــــن تــنــظــيــم عــمــل 
الصحافيين الأجانب في مصر، 
بـــشـــأن الــتــقــريــر الـــــذي وصــفــتــه 
الهيئة بأنه «متحيز»، وقــررت 
اســتــدعــاء مدير مكتب «بــي بي 
الـــقـــاهـــرة، وتسليمه  فـــي  ســــي» 
بــــيــــانــــاً رســــمــــيــــاً بـــالمـــلاحـــظـــات 
والــتــحــفــظــات عــلــى مـــا ورد في 

التقرير.
وقــال عابد إن لجنة حقوق 
الإنـــــســـــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة «أجــــــرت 
زيـــــــــــارات مـــفـــاجـــئـــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
السجون وأقسام الشرطة، ولم 
تــرصــد أي حــالــة انــتــهــاك، حتى 
لـــحـــقـــوق  لـــفـــظـــيـــة،  كـــــانـــــت  وإن 
الإنــســان». وأضــاف أن «مــا ورد 
فــي الــتــقــريــر عــن وجـــود حــالات 

اخــــتــــفــــاء قــــســــري لــــيــــس لـــــه أي 
أساس».

الـــتـــقـــريـــر «يـــأتـــي  وعـــــــدّ أن 
فــي إطـــار الــحــمــلــة... ضــد مصر 
وقائدها وشعبها، لا سيما مع 
اقتراب موعد إجراء الانتخابات 
الرئاسية، والنجاحات الكبيرة 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا أبـــطـــال الــجــيــش 
والشرطة في العملية الشاملة 
(ســيــنــاء ٢٠١٨)». وانــتــقــد بيان 
هيئة الاستعلامات ظهور امرأة 
في التقرير لتتحدث عن اختفاء 
ابنتها وتعذيبها: «لم يتم نشر 
بــيــانــاتــهــا حــتــى يــمــكــن متابعة 
قــضــيــتــهــا، رغـــــم إظــــهــــار صـــور 
وفـــيـــديـــوهـــات لـــهـــا ولـــوالـــدتـــهـــا 

ولمنزلهما».

وقــــــــالــــــــت مــــــــديــــــــرة مـــكـــتـــب 
«هيئة الإذاعة البريطانية» في 
«الشرق  القاهرة صفاء فيصل لـ
الأوســـــــط» إن مــؤســســتــهــا «لــم 
تـــتـــلـــق إفــــــــــادة رســــمــــيــــة بـــشـــأن 
الاعــتــراضــات المــصــريــة على ما 
الــتــقــريــر الــصــحــافــي»  ورد فـــي 

حتى مساء أمس. 
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت: «لــــــــــــــم يــــتــــم 
استدعائي لهيئة الاستعلامات 
لإطــلاعــي عــلــيــهــا. ونــحــن ليس 
لــديــنــا رد عــلــى مــا جــــاء، لكننا 
عــلــمــنــا بــفــحــوى الــتــصــريــحــات 
التي انتقدت التقرير من وسائل 
الإعـــــــــــــــلام... ونــــفــــضــــل تـــأجـــيـــل 
إلـــى حــين مخاطبتنا  تعليقنا 

بشكل رسمي».

وكــــثــــيــــراً مـــــا تــــدخــــل هــيــئــة 
الاستعلامات في مساجلات مع 
وسائل إعلام أجنبية تعمل في 
مصر بشأن محتوى تغطياتها. 
وكان أبرز تلك الوقائع ما جاء 
مواكباً للقضية المعروفة إعلامياً 
«كــمــين الــواحــات» فــي أكتوبر  بـــ
(تشرين الأول) الماضي، حينما 
نــشــرت وكــــالات أنــبــاء وصحف 
أجــنــبــيــة أخـــبـــاراً بــشــأن ســقــوط 
«أكثر من ٥٠ عنصراً من قوات 
الــشــرطــة» ضــحــايــا لاشتباكات 
مــع «مسلحين تــبــين انتماؤهم 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الإرهــــابــــي». 
غير أن الحصيلة الرسمية التي 
أعلنتها وزارة الداخلية أكــدت 
مصريات في مترو أنفاق القاهرة (إ.ب.أ)مقتل ١٣ من الضباط والجنود.

أخبار
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أكد أن {السياسي الطائفي لزم الصمت»

العبادي للوفد الإعلامي السعودي: نتطلع لتوسيع العلاقات
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي، أمس، 
الـــــوفـــــد الإعــــــلامــــــي الـــســـعـــودي 
إلــى بغداد  الـــذي وصــل  الكبير 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. وحـــضـــر 
الاســتــقــبــال ســفــيــر الــســعــوديــة 
في بغداد عبد العزيز الشمري 
ونقيب الصحافيين العراقيين 
مؤيد اللامي وعدد من أعضاء 

مجلس النقابة.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان لمـــكـــتـــب 
الـــعـــبـــادي فــــإن رئـــيـــس الــــــوزراء 
رحب بالوفد الإعلامي وأطلعه 
عن قرب على الحياة الطبيعية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا بــــغــــداد، داعــيــا 
للتركيز «على ثقافة التعايش 
والمـــــــشـــــــتـــــــركـــــــات بــــــــين دولــــــنــــــا 
وشــعــوبــنــا وضـــــرورة الــتــعــاون 
لإنهاء الأزمــات وتحقيق الأمن 
والاستقرار والنمو الاقتصادي 

في المنطقة».
وأكد العبادي أن العلاقات 
الــعــراق والسعودية «على  بــين 
الطريق الصحيح ونتطلع إلى 
توسيعها في جميع المجالات 
يـــخـــدم مــصــالــح شعبينا  بــمــا 
الــــشــــقــــيــــقــــين، والــــــتــــــعــــــاون مــن 
خلال المجلس التنسيقي الذي 

يـــعـــد قــــاعــــدة لـــنـــمـــو الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية والتبادل التجاري 

والخبرات».
وأضـــــــاف الــــعــــبــــادي: «لــقــد 
الـــطـــائـــفـــيـــة  فـــــي وأد  نـــجـــحـــنـــا 

الـــســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــنـــا الـــيـــوم 
مـــنـــفـــتـــح ويـــــرفـــــض الـــطـــائـــفـــيـــة 
الـــطـــائـــفـــي قــد  الـــســـيـــاســـي  وأن 
لـــزم الــصــمــت، ونــحــن مــصــرون 
على تحقيق العدالة بين أبناء 

شعبنا بعد تحقيق الانتصار 
الـــــــذي تــــم بــــوحــــدة الـــعـــراقـــيـــين 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم فـــــي مـــواجـــهـــة 

عصابة (داعش) الإرهابية».
وحسب البيان «عبّر أعضاء 

الــوفــد الإعــلامــي السعودي عن 
ارتياحهم لتطور الأوضاع في 
العراق بعد هزيمة (داعش) ولما 
لمــســوه مـــن اســتــقــرار وتــعــايــش 

بين أبناء الشعب العراقي».

 الوفد الإعلامي السعودي أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
ً
العبادي مستقبلا

اتهامات لبغداد بفرض «عقوبات جماعية» على عائلات التنظيم

أحكام بإعدام ١٥ {داعشية} تركية في العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة عراقية أمس أحكاما بإعدام 
١٥ امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، 

حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المسؤول بأن «قاضي المحكمة الجنائية 
أصدر أحكاما بإعدام ١٥ امرأة تركية» بعد إقرارهن 
بالانتماء إلى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى 
بالمؤبد. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن 

«النساء أقررن بالذنب خلال الاعترافات».
وأصـــدرت المحاكم العراقية مؤخرا عــددا من 
الأحــكــام بحق أجنبيات بعد إدانــتــهــن بالانتماء 

إلى تنظيم داعش.
فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما 
بإعدام ألمانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت 
قــانــون مكافحة  إلـــى بــلادهــا. ويــســمــح  ترحيلها 
الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير 
لــكــن يشتبه بتقديمهم  مــتــورطــين بــأعــمــال عــنــف 
مساعدة لتنظيم داعش، وينص على تنفيذ عقوبة 
إلــى الجماعات الجهادية حتى  الإعــدام للانتماء 

لغير المشاركين بأعمال قتالية.
ويصل إلى ٢٠ ألف شخص عدد المعتقلين في 
إلــى تنظيم داعـــش، وفقا  الــعــراق بتهمة الانتماء 
لعدد من الباحثين. ولم تكشف السلطات العراقية 
بشكل رسمي عن عدد المتطرفين الذين اعتقلتهم 
الــقــوات العراقية التي تمكنت من  خــلال هجمات 
طرد «داعش» من جميع المدن العراقية مع نهاية 

عام ٢٠١٧.
مــن جهتها، تــقــول سلطات إقليم كردستان 
بــأنــهــا تعتقل نــحــو أربــعــة آلاف متطرف  الــعــراق 
بــيــنــهــم أجــــانــــب. وتــمــكــن مــتــطــرفــون آخــــــرون من 

التسلل بــين النازحين والتخفي بــين السكان في 
مناطقهم بهدف العودة إلى «الحياة المدنية».

إلـــى ذلــــك، اتــهــمــت مــنــظــمــة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــش» السلطات العراقية بممارسة «عقوبات 
جماعية» ضد عائلات عناصر مشتبه بانتمائهم 
لتنظيم داعـــش واعــتــبــرتــهــا أحـــد أشــكــال العقاب 
التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط 
في المنظمة الحقوقية، بأن «قوات الأمن العراقية 
تهمش آلاف عائلات العناصر المشتبه بانتمائهم 
إلى (داعــش)، إذ تحرمهم من الوثائق الأساسية 
اللازمة لإعادة بناء حياتهم». وأضافت أنه «ما لم 
يكف هذا العقاب الجماعي، فإن السلطات ستمعن 
في إضعاف الاستقرار في الموصل ومعاقل داعش 

السابقة الأخرى».
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، 
بأنه من دون تسجيل هؤلاء الأشخاص، فلن يكون 
بإمكانهم التحرك بحرية كما أنهم يكونون عرضة 
للاعتقال، ولا يستطيعون الحصول على وظائف 
أو اســتــحــقــاقــات الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. وأجـــرت 
المــنــظــمــة مــقــابــلات مــع ١٨ شــخــصــا فــي المــوصــل، 
بــمــن فيهم مــحــامــون وعــمــال إغــاثــة ومــســؤولــون 
أمنيون، لإعداد تقريرها منذ أواخر يناير (كانون 
الثاني). وقالت لما فقيه بأن «الحكومة العراقية 
لديها مخاوف أمنية مشروعة إزاء ضرورة عدم 
حصول عناصر (داعـــش) المطلوبين على أوراق 
هـــويـــة مــــــــزورة». وتـــابـــعـــت «لـــكـــن حـــرمـــان نــســاء 
وأطــفــال، ذنبهم الوحيد أنهم أقــارب عناصر في 
التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون 
مـــن الاعـــتـــقـــال كـــل يــــوم، لـــن يــســاعــد إطـــلاقـــا على 

المصالحة في العراق».

مخاوف من توسيع نطاق عملياته إلى ديالى والموصل

«داعش» يعاود هجماته على كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــاود تنظيم داعــــش هجماته 
على أكــثــر المناطق الــرخــوة الــتــي لا 
يزال له وجود فيها، وهي محافظة 
كــركــوك المتنازع عليها وأجـــزاء من 
صــلاح الدين وصــولاً إلــى الموصل. 
وبـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوع عـــلـــى الــكــمــين 
الــــــذي نــصــبــه هـــــذا الــتــنــظــيــم لــقــوة 
مــن «الــحــشــد الــشــعــبــي» تــتــكــون من 
٢٧ مــقــاتــلاً فــي نــاحــيــة السعدونية 
الــتــابــعــة لــقــضــاء الـــحـــويـــجـــة، تمت 
إبادتهم بالكامل، هاجم انتحاري، 
أمس، مقراً يعود لفصيل «عصائب 
أهل الحق» في كركوك. لكنه وطبقاً 
لمصادر الشرطة العراقية ومسؤول 
«الــعــصــائــب» فقد  رفــيــع المــســتــوى بـــ
تم قتل الانتحاري. وأدى التفجير 
إلــــى إصـــابـــة ثـــلاثـــة أشـــخـــاص كــان 
الانتحاري قد تقدم باتجاههم قبل 

أن يفجر نفسه.
وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 
يـــوم عــلــى مــقــتــل اثــنــين مــن عناصر 
الــشــرطــة وإصـــابـــة آخـــريـــن بــهــجــوم 
شــنــه عــنــاصــر تــنــظــيــم داعــــش على 
بـــئـــر نـــفـــطـــيـــة تـــابـــعـــة لـــحـــقـــل خـــبـــار 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي كــــــركــــــوك، بــحــســب 
المــصــدر الأمــنــي. وفـــي هـــذا السياق 

أكد نعيم العبودي، الناطق الرسمي 
بــاســم «عــصــائــب أهــــل الـــحـــق»، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«هــنــاك اســتــهــدافــاً واضــحــاً مــن قبل 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــنــطــقــة كــركــوك 
للقوات الحكومية أو قوات (الحشد) 
والحركات السياسية التي لها علاقة 
(الحشد الشعبي)»، مشيراً إلى أن  بـ
«(عصائب أهــل الحق) ستكون من 
الأولــويــات بالنسبة لهذا التنظيم، 
لـــكـــن الـــيـــقـــظـــة والـــــحـــــذر حــــــال دون 
وصول الانتحاري إلى مقر الحركة، 

وهو ما أدى إلى إفشال هجومه».
وبشأن إرسال قوات إضافية إلى 
كركوك بسبب استمرار استهدافها، 
قــال الــعــبــودي إن «الــوضــع مسيطر 
عليه في كركوك لكننا مازلنا نحتاج 
إلى جهوزية أكثر لأن هناك مناطق 
رخـــــــوة تـــحـــتـــاج تـــعـــزيـــز الـــجـــوانـــب 
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة مـــن أجــل 
منع أي خــرق أمني في المستقبل». 
وأوضح أن «التعامل خلال المرحلة 
المقبلة لا بــد أن يــكــون حـــذراً، لأنها 
ستكون مرحلة استهدافات أمنية».
من جانبه حذر محافظ نينوى 
السابق أثيل النجيفي من إمكانية 
تـــوســـيـــع تــنــظــيــم داعــــــش عــمــلــيــاتــه 
مستقبلاً تطبيقاً للخطة التي كان 

بـــدأهـــا فـــي وقـــت ســابــق مـــن الشهر 
الماضي، والتي أطلق عليها «صيد 
«الشرق  لـ الغربان». وقال النجيفي 
الأوسط» إن «(داعش) بدأ يستثمر 
ثــانــيــة الــخــلافــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تفجرت بعد إعلان الانتصار عليه، 
والـــتـــي تــعــد إحـــــدى الـــســـمـــات الــتــي 
يتعامل بها السياسيون العراقيون 
الــذيــن غــالــبــا مــا يــهــربــون مــن أزمــة 
سياسية حتى يفتعلوا أزمة أخرى، 
وهــــو مـــا يـــــؤدي إلــــى إنـــعـــاش آمـــال 
(داعــش) ثانية». وأضاف النجيفي 
أن «(داعش) جعل من أطراف كركوك 
مــنــطــلــقــاً رئــيــســيــاً لــعــمــلــيــاتــه، ومــن 
المتوقع أن يتسع الأمــر إلــى أطــراف 
محافظة ديـــالـــى». ولــفــت النجيفي 
إلـــــى أنـــــه «بـــعـــد أن أطـــلـــق (داعــــــش) 
المرحلة الأولــى من خطته الجديدة 
(صيد الغربان)، يبدو واضحاً أنه 
الثانية  مرحلتها  إلـــى  الآن  ينتقل 
المــقــرات الحكومية  الــتــي تستهدف 
ومقرات الأجهزة الأمنية و(الحشد 
الــشــعــبــي) والـــعـــشـــائـــري بــهــجــمــات 
صــغــيــرة اســتــعــداداً لــلــمــرحــلــة التي 
تــلــيــهــا»، مــبــيــنــاً أنــــه «مــهــمــا كــانــت 
الصراعات السياسية، فــإن (حرس 
نـــــيـــــنـــــوى) مـــــتـــــأهـــــب تـــــمـــــامـــــاً لـــــــوأد 
تـــلـــك الـــتـــحـــركـــات فــــي المــــوصــــل قــبــل 

انطلاقها، ولدينا تنسيق عــال مع 
جميع الأجهزة الأمنية».

أكــد الدكتور  في السياق ذاتــه، 
مــعــتــز مــحــي الـــديـــن، رئـــيـــس المــركــز 
الـــجـــمـــهـــوري لــــلــــدراســــات الأمـــنـــيـــة، 
«الشرق الأوســط» أن  لـ في تصريح 
«المشكلة في كركوك تكمن في جانبين 
أساسيين يكملان بعضهما، وهما 
الــقــوة التي تمسك الملف الأمني  أن 
هناك ليست كافية، وليست كفؤاً، 
بــالإضــافــة إلــى عــدم وجــود تنسيق 
بين قيادة العمليات العسكرية التي 
هي قيادة عمليات ديالى وسامراء 
ودجلة، فهي برغم ارتباطها بالقائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة تــعــمــل من 
دون تنسيق بينها مما يبقي ملف 
كركوك شائكاً». وأضاف محي الدين 
أن «تــنــظــيــم داعــــش ســبــق أن أعــلــن 
قــبــل شــهــور وعــقــب إعــــلان هزيمته 
عــن تأسيسه (ولايـــة الــجــبــل)، وهو 
مــا يــعــنــي أن مــقــاتــلــيــه وصــلــوا إلــى 
جـــبـــال حــمــريــن الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
الــجــديــدة مما  أهــم مــركــز لعملياته 
يشكل خــطــورة إضــافــيــة مــا لــم يتم 
الــخــطــط والــبــرامــج، لأن من  تغيير 
شـــأن هـــذه الــعــمــلــيــات أن تمتد إلــى 
جنوب كركوك، وتمثل تهديداً جدياً 

طلاب في حرم جامعة الموصل أمس وسط آثار الدمار الذب لحق بكثير من مبانيها خلال الحرب مع «داعش» (رويترز)للمواطنين في تلك المناطق».

محافظ كركوك يشدد على بقاء 
الشرطة الاتحادية و«الحشد»

بغداد: «الشرق الأوسط»

قال محافظ كركوك راكــان سعيد 
الجبوري إن «الأوضاع الأمنية بشكل 
عــــــام مـــســـتـــقـــرة فــــي المــــديــــنــــة»، بــرغــم 
الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المحافظة. وأشار الجبوري في حديث 
إلــى قيام «بعض  «الشرق الأوســـط»  لـ
وسائل الإعلام الكردية بإثارة مخاوف 
المواطنين عبر الترويج لقضية الهجوم 
الوشيك التي تنوى عناصر (داعش) 
القيام به على كركوك». نافيا الأنباء 
الــتــي تتحدث عــن «انــســحــاب وشيك» 
لقطعات الشرطة الاتحادية والحشد 

الشعبي من المحافظة.
لــكــن الـــجـــبـــوري اعـــتـــرف بــوجــود 
«مــخــاطــر مــحــتــمــلــة» مـــا زال يمثلها 
إلـــى أن حــادث  تنظيم داعــــش، ولــفــت 
مقتل ٢٧ مقاتلا من «الحشد الشعبي» 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
«داعــــش» لــم يــقــض عليه تــمــامــا، وأن 
يـــبـــدو قـــد اخــتــفــى فـــي الــحــويــجــة، ما 
زال لديه مــلاذات وخلايا نائمة تقوم 
بــهــجــمــات شــبــه يــومــيــة عــلــى الــقــوات 
الأمــنــيــة، ومــع عــدم الــقــضــاء على تلك 
الملاذات، فإنه سيبقى مؤثرا في كركوك 
لأنه يعمل في مساحات واسعة وأرض 

وعرة من الصعب تغطيتها.
وبــــشــــأن زيــــــــارة الــــوفــــد الأمــــمــــي، 
الـــذي تــرأســتــه ألــيــس وولـــبـــول، نائبة 
لــلــشــؤون السياسية  الــخــاص  المــمــثــل 
والمساعدة الانتخابية في (يونامي)، 
إلـــى كــركــوك الأســبــوع المــاضــي، أشــار 
الجبوري إلى أنه «جاء للاطلاع على 
مجمل الأوضــــاع فــي كــركــوك، فهناك 
أمــور كثيرة معلقة فيها، مثل قانون 
الانـــتـــخـــابـــات ومــــوضــــوع الــتــوافــقــات 
الــزيــارة تــأتــي في  والإدارة المشتركة، 

إطار السعي الأممي إلى معالجة هذه 
المشاكل، وهي زيارة أولية استطلاعية 
لــقــاءات مــنــفــردة مــع ممثلي  تتضمن 
المكونات في كركوك وأي جهد تبذله 

المنظمة الأممية مرحب به».
وعن أهم المطالب التي تقدّمت بها 
إلى المسؤولة الأممية، قال الجبوري: 
«طالبت بتكثيف وجــود ممثلين عن 
المنظمة الأممية في كركوك، إضافة إلى 
مطالبتي بالتزام الحياد في التقارير 
التي يكتبها مكتب حقوق الإنــســان، 
كما تحدثت حول السجناء والمغيبين 
من سكان كركوك في إقليم كردستان».

وعن مجمل المطالب التي يتحدث 
الــعــربــي والتركماني  المــكــونــان  عنها 
في كركوك، كشف الجبوري عن أنها 
«إعـــــــادة تـــصـــحـــيـــح ســجــل  تـــتـــعـــلـــق بــــــــ
الناخبين الذي نعتقد بحدوث عمليات 
تـــلاعـــب كــبــيــرة فــيــه تــتــعــلــق بــالــنــســب 
المــحــافــظــة، إضــافــة إلى  السكانية فــي 
المشاركة في السلطة، بمعنى توزيع 
المــنــاصــب فــي كــركــوك على مكوناتها 
الــثــلاثــة، الأكــــــراد، الــتــركــمــان، الــعــرب، 
بنسبة ٣٢ في المائة لكل مكون، وبعد 
ذلك الذهاب إلى إجراء انتخابات حرة 

ونزيهة».
ويلفت الجبوري إلى أن المطالبات 
بـــتـــحـــديـــث ســـجـــل الـــنـــاخـــبـــين تــتــعــلــق 
بالانتخابات المحلية التي لم تجر في 
كركوك منذ ٢٠٠٥. وليس بالانتخابات 
العامة لأن «الوقت لا يتسع لتصحيح 
الأمــور قبل موعد الانتخابات العامة 
في مايو (أيار) المقبل ونحن نركّز على 
الانتخابات المحلية لأنها تمثل واقع 

المدينة الحقيقي».
وحـــــــــــول الاتـــــــهـــــــامـــــــات الـــــكـــــرديـــــة 
للسلطات التي تسيطر على المحافظة 
حاليا والمتعلقة بإجبار آلاف العوائل 

الــــكــــرديــــة عـــلـــى الـــــنـــــزوح إلــــــى إقــلــيــم 
أعـــادت السلطات  كــردســتــان، بعد أن 
الاتــحــاديــة السيطرة على المدينة في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٦
قــال المــحــافــظ: «أهــالــي كــركــوك تــأثــروا 
بـــــالأجـــــواء الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 
المــــشــــحــــونــــة فــــــي أكـــــتـــــوبـــــر المـــــاضـــــي. 
المواطنون الأكراد على وجه التحديد 
تأثروا كثيرا بذلك وخشوا من ردود 
فــعــل مــحــتــمــلــة، ومــــع دخـــــول الـــقـــوات 
ل بعضهم 

ّ
الاتحادية إلى كركوك، فض

الــــذهــــاب إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لكن 
الأمور تغيرت بعد ذلك عندما أقامت 
القوات الأمنية بإجراءات تثبيت الأمن 
والاستقرار، اليوم الأوضــاع مستقرة 
في أحياء المدينة وعاد أغلب السكان 

الذين نزحوا إلى الإقليم».
وبـــشـــأن عــمــل حـــقـــول الــنــفــط في 
كـــركـــوك والــعــقــد الــــذي أبــرمــتــه وزارة 
النفط مع شركة «بي بي» البريطانية 
ذكــــر الـــجـــبـــوري أن الــعــقــد هـــو «عــقــد 
اســتــثــمــار لا إنـــتـــاج، مـــا حــصــل حتى 
الآن هو دراسة تقييمية لحقل داقوق 
الــنــفــطــي ومــــا إذا كــــان قـــابـــلا لـــزيـــادة 
إلــى أن تصدير  الإنــتــاج أم لا». ولفت 
النفط مــن حقول كــركــوك متوقف في 
الــحــالــي بــاســتــثــنــاء «عمليات  الــوقــت 
تـــصـــديـــر داخـــلـــيـــة، حـــيـــث يــــصــــدّر ٣٠ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل إلـــــى مــصــفــى الــصــيــنــيــة 
فــي مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن المــحــاذيــة 
لكركوك، كذلك هناك ١٥٠ ألف برميل 
ترسل مصطفى كركوك ونحو ٤٠ ألف 
برميل إلــى محطة الــقــدس الــحــراريــة، 
وهناك أيضا كميات تذهب إلى مصفى 
الدورة في بغداد». ونفى الجبوري بدء 
عملية تصدير النفط من حقول كركوك 
إلى إيران، برغم وجود عقد لتصدير 
النفط إلى مصفى كرمنشاه الإيرانية.

رجل دين سني بارز يدعو إلى عدم التصويت لنواب ومسؤولين سابقين

«الحزب الإسلامي» العراقي لن يشارك في الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما دعا رجل الدين السني العراقي 
الـــبـــارز، عــبــد المــلــك الــســعــدي، الــنــاخــبــين، 
خـــاصـــة فــــي المـــحـــافـــظـــات الــســنــيــة حــيــث 
يحظى بتأييد طيف من مواطنيها، إلى 
الــتــي تضم  الــقــوائــم  عــدم التصويت على 
أســمــاء مــســؤولــين وأعـــضـــاء ســابــقــين في 
انــتــخــابــات ١٢ مايو  الــنــواب فــي  مجلس 
(أيـــار) المقبل، أعلن «الــحــزب الإســلامــي»، 
أكبر الأحــزاب السنية، أنه لن يشارك في 

الانتخابات.
واتــــهــــم الـــشـــيـــخ الـــســـعـــدي فــــي بــيــان 
مقتضب أصدره أمس، القائمين والساسة 
الــشــأن الانتخابي، بأنهم  العاملين على 
«جــعــلــوا الــســابــقــين فـــي مــقــدمــة الــقــائــمــة، 
وذيـــلـــوهـــا بـــأســـمـــاء جــــدد لــيــنــتــفــعــوا من 
أصواتهم، ثم بعد ذلك سيهمشون»، في 
إشارة إلى الساسة الذين شغلوا مناصب 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة والــــبــــرلمــــان فــي 
الدورات السابقة. وأضاف السعدي: «لذا 
أوضح أن ما دعوت إليه هو انتخاب جدد 
إلــى آخرها، ممن يظن  القائمة  من بداية 
بــهــم الــخــيــر لــلــبــلاد والــعــبــاد، وأي قائمة 

تحتوي على سابق لا يصوت لها».
وكــــان الــســعــدي قــد طــالــب ودعــــا في 
بيانات سابقة إلى انتخاب وجوه جديدة 
«لــعــلــهــم يـــأخـــذون الــعــبــرة مــمــن سبقهم، 
ليقوموا بالإصلاح وتوفير لقمة العيش».
بـــدوره، قلل الناطق الرسمي باسم 
قـــائـــمـــة «تـــحـــالـــف الـــــقـــــرار» الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الــنــائــب ظــافــر الــعــانــي، مــن حجم وتأثير 
«الــشــرق  دعـــوة الــشــيــخ الــســعــدي، وقـــال لـــ
الأوســــــط»: «لــيــس لــديــنــا شــعــور بالقلق 
من دعوة الشيخ، فالمجتمع السني ليس 
مجتمع مــرجــعــيــة ديــنــيــة، ومـــن الصعب 
عليه الاســتــنــاد إلــى فــتــوى مــن رجــل دين 
الـــبـــلاد، وغــيــر مطلع على  يعيش خـــارج 

تــفــاصــيــل الــــظــــروف الــــداخــــلــــيــــة». ونــفــى 
العاني ما يتردد عن «تأثير كبير» للشيخ 
السعدي في الأوساط السنية، وخاصة في 
محافظة الأنــبــار، معتبرا أنــه «بــرز خلال 
فترة ساحات الاعتصام عــام ٢٠١٣، وقد 

تراجع تأثيره بعد فترة وجيزة جدا».
لــكــن الــعــانــي يـــرى أن «الـــجـــزء الأهـــم 
فــي دعــوة السعدي هــو حثه الــنــاس على 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، إنـــه أمـــر مهم 
بالنسبة لنا، ولا مانع لدينا من انتخاب 
وجوه جديدة، والناس هي المسؤولة عن 

اختياراتها».
في غضون ذلك، وفي خطوة مماثلة 
لخطوة حزب «الدعوة» المتمثلة في إعلانه 
عدم المشاركة في الانتخابات العامة، أعلن 
«الــحــزب الإســلامــي الــعــراقــي» أيــضــاً عدم 
خوض الانتخابات، وترك الأمر لأعضائه 

لخوض الانتخابات بطريقة فردية.

وقــــــــال مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى المــــركــــزي 
لــلــحــزب الإســــلامــــي، فـــي بـــيـــان صــــدر في 
ختام اجتماعه أمس، إن المجتمعين أكدوا 
على أن «العراق وهو يعيش اليوم مرحلة 
الـــخـــلاص الـــتـــام مـــن (داعـــــش) الإرهـــابـــي، 
بحاجة ماسة لعلاج إفرازات تلك المرحلة 
البيان أن  المظلمة من تاريخه». وأضــاف 
إلــى الانتخابات النيابية  المجلس ينظر 
«عين الاهتمام»؛ لأنها «سترسم  المقبلة بـ
صورة الساحة العراقية للمرحلة القادمة، 
وهــي فرصة ممكنة وسانحة لاســتــدراك 
الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــت ســابــقــا ومــعــالــجــة 
جوانب الخلل». وذكر البيان أن المجلس 
وجــــــد «الــــفــــرصــــة ســـانـــحـــة لإعـــــــلان عـــدم 
مــشــاركــة الــحــزب الإســـلامـــي الــعــراقــي في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة باسمه، مع 
فسح المجال لعناصره للمشاركة بصفتهم 

الفردية».

ولـــم يــشــرح بــيــان مجلس الــشــورى 
المركزي، الأسباب التي دعت الحزب إلى 
قرار عدم المشاركة في الانتخابات، على 
غــرار الــقــرار الــذي اتــخــذه حــزب الــدعــوة؛ 
«الــــشــــرق  لـــكـــن مـــــصـــــدرا مـــطـــلـــعـــا قــــــال لـــــ
الأوســط»: إن «الحزب الإسلامي يعاني 
من انقسامات حادة شأن بقية الأحزاب، 
وإن كثيرا من عناصره القيادية انخرطت 
أســاســا فــي قــوائــم انتخابية بعيدة عن 
ل 

ّ
الــحــزب». ويشير المــصــدر، الــذي يفض

عــدم كشف هــويــتــه، إلــى سببين آخرين 
دفـــعـــا الـــحـــزب إلــــى الانـــســـحـــاب: «الأول 
تـــــراجـــــع شــعــبــيــتــه فـــــي مـــنـــاطـــق ســنــيــة 
كثيرة، وبالتالي هو يخشى من تعرضه 
لــخــســارة كــبــيــرة، والــثــانــي هــو التكتيك 
الانتخابي الذي مارسه في الانتخابات 
السابقة، مــن خــلال إشـــراك أعضائه في 

قوائم مختلفة».

ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
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بيونغ يانغ نددت بالعقوبات الأميركية واعتبرتها «عمل حرب» 

سيول: كوريا الشمالية مستعدة لحوار مع واشنطن 

أبــــدى رئــيــس الــوفــد الــكــوري 
الـــشـــمـــالـــي الــــجــــنــــرال كـــيـــم يــونــغ 
شول إلى الحفل الختامي لدورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة في 
كوريا الجنوبية، أمس استعداد 
بلاده لمحادثات مع واشنطن التي 
أرســلــت إيفانكا تــرمــب لتمثيلها 

بهذه المناسبة.
ووفــــقــــا لـــصـــور الــتــقــطــت فــي 
الاســتــاد الأولمــبــي، صافح رئيس 
كــوريــا الجنوبية مــون جــاي - إن 
إيفانكا ترمب، وبعدها الجنرال 
كيم الــذي كــان جالسا خلف ابنة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي. لـــكـــن يــبــدو 
أنـــه لـــم يــجــر اتـــصـــال مــبــاشــر بين 
ممثلي كوريا الشمالية والولايات 

المتحدة.
وكان الوفد الكوري الشمالي 
قــــد أعـــلـــن أمـــــس أن بــــــلاده «عــلــى 
اســتــعــداد» لإجـــراء مــحــادثــات مع 
الولايات المتحدة، حسبما أعلنت 
الــــرئــــاســــة الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
وأفــــــاد بـــيـــان الـــرئـــاســـة أن الــوفــد 
الــكــوري الشمالي خــلال لــقــاء مع 
الرئيس الكوري الجنوبي «وافق 
على أن المحادثات بين الكوريتين 
والعلاقات بين الشمال والولايات 
المـــتـــحـــدة يـــجـــب أن تــتــحــســن فــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه»، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقبل ذلك بساعات، اعتبرت 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــــيـــــرة المـــفـــروضـــة 
عليها «عملا حربيا»، وفق بيان 
لــــوزارة الــخــارجــيــة نــشــرتــه وكــالــة 
الــكــوريــة الشمالية أمــس.  الأنــبــاء 
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الــجــمــعــة عــقــوبــات جــديــدة 
ضد كوريا الشمالية هي «الأقسى 
على الإطـــلاق» التي تفرض على 
دولـــــة، وتـــهـــدف إلــــى عــــزل بــيــونــغ 
يــــانــــغ أكـــــثـــــر، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وتــســتــهــدف هــــذه الــعــقــوبــات 
أكــثــر مــن ٥٠ سفينة وشــركــة نقل 
بحري، اعتبرت الإدارة الأميركية 
أنــــهــــا تـــســـاعـــد بـــيـــونـــغ يــــانــــغ فــي 
الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــيـــود الــكــثــيــرة 
المفروضة عليها. وأفاد بيان وزارة 
الخارجية الكورية الشمالية «كما 
قلنا بشكل متكرر، نعتبر أي قيود 
عــلــيــنــا عــمــلا حـــربـــيـــا». وتــعــهــدت 
الـــــوزارة الــــردّ فــي حـــال «تــجــرأت» 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــحــدي 

بيونغ يانغ بطريقة «قاسية».

ودعــــــا تـــرمـــب خـــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــيـــس 
الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول 
الجمعة إلى الوحدة من أجل «منع 
هــذه الديكتاتورية الوحشية من 
تهديد العالم بدمار نــووي»، في 
إشارة إلى كوريا الشمالية. وكان 
قد أشار إلى أنه في حال لم تنفع 
العقوبات، سيكون على الولايات 
المتحدة «الانتقال إلى المرحلة ٢» 
مضيفا أن «ذلك قد يكون قاسيا».
وتــــعــــهــــدت وزارة خـــارجـــيـــة 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة أمــــــس «كـــبـــح 
الولايات المتحدة على طريقتنا» 
فــــي حــــــال الاســـــتـــــفـــــزاز. وتـــابـــعـــت 
الوزارة أن «ترمب يحاول تغييرنا 
مــن خــلال عقوباته وتصريحاته 
العدائية، الأمر الذي يظهر جهله 
بــــشــــؤونــــنــــا». وأضـــــافـــــت «لـــديـــنـــا 
أسلحتنا النووية الخاصة (....) 
لحماية أنفسنا من هذا النوع من 

تهديدات الولايات المتحدة».
ولــم يؤثر تكثيف العقوبات 
ضد النظام الكوري الشمالي على 
عزيمته في السنتين الأخيرتين، 
مـــواصـــلـــة بـــرامـــجـــه الــبــالــيــســتــيــة 

والنووية المحظورة.
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــدمــــــت الــــصــــين 
اعــتــراضــاً رســمــيــاً لـــدى الــولايــات 
المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن 
عـــقـــوبـــات ضــــد شــــركــــات صــيــنــيــة 
متهمة بالقيام بأنشطة محظورة 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وتــشــمــل 
هــــذه الــعــقــوبــات شــخــصــاً واحــــداً 
و٢٧ كــيــانــاً و٢٨ سفينة مسجلة 
أو تم تحديد موقعها في كوريا 
الــشــمــالــيــة والــصــين وســنــغــافــورة 
وتـــــايـــــوان وهــــونــــغ كـــونـــغ وجــــزر 
مــارشــال وتــنــزانــيــا وبــنــمــا وجــزر 

القمر.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، غــيــنــغ 
شــوانــغ، فــي بــيــان مــســاء السبت: 

بــــحــــزم (...)  تـــــعـــــارض  «الـــــصـــــين 
اســـتـــنـــاد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
قانونها الوطني لفرض عقوبات 
أحــاديــة ضــد كــيــانــات وأشــخــاص 
صـــيـــنـــيـــين». وأضـــــــــــاف: «قـــدمـــنـــا 
احتجاجات رسمية لدى السلطات 
الأميركية، وفرضنا على الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة إنــــــهــــــاء مـــمـــارســـاتـــهـــا 
الخاطئة، بهدف تجنب الإضــرار 
بــتــنــســيــقــنــا الـــثـــنـــائـــي» فــــي مــلــف 

كوريا الشمالية.
وأقـــــرت الأمــــم المــتــحــدة خــلال 
مـــن  مـــــجـــــمـــــوعـــــات  ثـــــــــلاث   ٢٠١٧

الــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــد 
بيونغ يانغ، تستهدف خصوصاً 
قطاعات البترول والحديد والفحم 
والصيد والنسيج. وأكد غينغ أن 
الــصــين الــتــي تــســتــوعــب أكــثــر من 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن تـــجـــارة كــوريــا 
الشمالية، «تطبق بشكل كامل» 
هـــذه الــتــدابــيــر و«لــــن تــســمــح أبــداً 
لــشــركــات أو مــواطــنــين صينيين 
بــــــإجــــــراء أنــــشــــطــــة تـــنـــتـــهـــك هــــذه 
الـــقـــرارات». لكن بالنسبة لبكين، 
الـــــداعـــــم الاقــــتــــصــــادي الــرئــيــســي 
لكوريا الشمالية، لا يمكن اتخاذ 

قرار بفرض عقوبات إلا في إطار 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ولـــيـــس بــطــريــقــة 
أحــــاديــــة مــــن قـــبـــل دول بــمــوجــب 

قوانينها الوطنية.
وكانت زيــارة الوفد الكوري 
الـــشـــمـــالـــي الـــــــذي يـــضـــم ثــمــانــيــة 
أعـــضـــاء بـــرئـــاســـة الـــجـــنـــرال كيم 
يـــونـــغ شـــــول الـــخـــطـــوة الأخـــيـــرة 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــحـــمـــومـــة بــين 
الكوريتين منذ الإعــلان المفاجئ 
يــنــايــر  مـــــن  فـــــي الأول  لـــلـــشـــمـــال 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) مــشــاركــتــه في 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة فــــي بــيــونــغ 

تــشــانــغ. وبــعــد تــوتــر دام عامين 
عـــلـــى شـــبـــه الــــجــــزيــــرة المــقــســمــة 
بسبب سعي بيونغ يانغ حيازة 
الــســلاح الـــنـــووي، أطــلــقــت كــوريــا 
الشمالية حملة لاستمالة الأسرة 
الدولية خلال هذه الألعاب التي 
أطلقت عليها سيول اسم «دورة 
الـــســـلام». ويـــرى بــعــض الــخــبــراء 
أن نظام كوريا الشمالية يسعى 
إلــــى تــحــســين صـــورتـــه لتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة 
عليه بسبب برامجه العسكرية 
المـــحـــظـــورة، ويــســعــى إلـــى ضــرب 

الـــــعـــــلاقـــــة الـــــجـــــيـــــدة بــــــين ســـيـــول 
وواشنطن.

وصـــــــــبـــــــــاح أمــــــــــــــس، اجــــــتــــــاز 
الــوفــد الرسمي المنطقة المنزوعة 
الــســلاح الفاصلة بــين الكوريتين 
عــنــد نــقــطــة دوراســــــان الــحــدوديــة 
شمالي سيول، كما قال المتحدث 
باسم وزارة التوحيد في سيول. 
وبث التلفزيون الكوري الجنوبي 
مشاهد أظــهــرت كيم يــونــغ شول 
يـــــرتـــــدي مـــعـــطـــفـــا طــــويــــلا داكــــنــــا 
يستقبله نائب وزير التوحيد في 
سيول شــان هــا - ســونــغ، قبل أن 

يصعد في سيارة سوداء كانت في 
انتظاره في حين صعد مسؤولون 

آخرون إلى حافلة وشاحنة.
وأظـــهـــرت قــنــوات التلفزيون 
الــجــنــرال ووفـــده يصل إلــى فندق 
«ووكرهيل» الفخم في سيول، من 
حيث انطلقوا بعد ساعات وسط 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة ضمت 
مئات الشرطيين المسلحين. وأثار 
قـــــــدوم كـــيـــم يــــونــــغ شــــــول غــضــب 
المــــعــــارضــــة المـــحـــافـــظـــة الـــكـــوريـــة 
الجنوبية، لأنه يشتبه في أن يكون 
قاد لفترة المكتب العام للاستطلاع 
الـــــــذي كــــــان يــــشــــرف عـــلـــى أعـــمـــال 
ه 

ّ
التجسس الكورية الشمالية وأن

أصدر أوامر بإغراق سفينة حربية 
كورية جنوبية في ٢٠١٠ أسفرت 
عـــــن مـــقـــتـــل ٤٦ شـــخـــصـــا. ونـــفـــت 
بيونغ يانغ تورطها في الحادث.

وكــــان ٧٠ بــرلمــانــيــا مــن حــزب 
حــريــة كـــوريـــا المـــعـــارض المــحــافــظ 
تـــــظـــــاهـــــروا الـــجـــمـــعـــة أمـــــــــام مــقــر 
الــــرئــــاســــة الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لمطالبة الــرئــيــس مـــون جـــاي - إن 
بـــعـــدم الـــســـمـــاح لـــلـــوفـــد الـــكـــوري 
الــشــمــالــي بـــالمـــجـــيء. وقــــال زعــيــم 
الــحــزب كيم سونغ - تــا فــي بيان 
«كـــيـــم يـــونـــغ شـــــول مـــجـــرم حـــرب 
شيطاني هاجم الجنوب. يستحق 

أن يشنق في الشارع».
وتظاهر نواب محافظون قرب 
الحدود ليل السبت إلى الأحد مع 
مــــئــــات الأشـــــخـــــاص. وكــــتــــب عــلــى 
يافطات «أوقفوا كيم يونغ شول!» 
و«على كيم يونغ شــول أن يطلب 
المغفرة مــن أســر الضحايا!». وإن 
لـــم يــكــن مــســتــهــدفــا بــتــدابــيــر الـــرد 
المتخذة من مجلس الأمن الدولي، 
رضت على الجنرال كيم يونغ 

ُ
فقد ف

شــول عقوبات أحــاديــة مــن كوريا 
الجنوبية وتم تجميد أصوله.

وفــــــــــــي ســـــــــيـــــــــول، كــــــمــــــا فـــي 
التأكيد أنه لا لقاء  واشنطن، تم 
بين كيم يونغ شول وإيفانكا. لكن 
الوفد الكوري الشمالي ضم شو 
كــانــغ - إيــل مساعد المــديــر العام 
فـــي وزارة  لـــلـــشـــؤون الأمـــيـــركـــيـــة 
الــخــارجــيــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة. 
الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  وكـــان 
أرســـــل شــقــيــقــتــه كــيــم يـــو جــونــغ 
إلــى حفل الافــتــتــاح، وقــد جلست 
عـــلـــى مـــســـافـــة قـــريـــبـــة مــــن نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس. 
ولم تتحدث إليه، لكنها استغلت 
زيـــارتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــجــنــوب 
لدعوة الرئيس الكوري الجنوبي 

إلى قمة في بيونغ يانغ.

إيفانكا ترمب برفقة الرئيس الكوري الجنوبي وزوجته ويبدو وراءهم في أقصى اليمين الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول في بيونغ تشانغ أمس (رويترز)

هجمات إلكترونية روسية خلال «أولمبياد السلام»
سيول: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بوست»، أمــس، نقلاً عن مصادر 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن 
جواسيس عسكريين من روسيا 
اخــتــرقــوا مئات الحواسيب التي 
استخدمها منظمو دورة الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــــي كـــوريـــا 

«أولمــبــيــاد  الــجــنــوبــيــة المــعــروفــة بـــ
السلام»، وحاولوا تلفيق الجريمة 

لكوريا الشمالية.
وكــانــت كــوريــا الجنوبية قد 
أشارت إلى أنها تحقق في سبب 
توقف عدد من المواقع الإلكترونية 
ونظم البث المرتبطة بالأولمبياد 
مــع انــطــلاق حــفــل الافــتــتــاح فــي ٩ 
فبراير (شباط). وذكرت الصحيفة 

المــخــابــرات الرئيسية  أن مــديــريــة 
الـــروســـيـــة تــمــكــنــت مـــن الــســيــطــرة 
مطلع فبراير على ٣٠٠ حاسوب 
مــــرتــــبــــط بـــتـــنـــظـــيـــم الأولمـــــبـــــيـــــاد. 
ونتيجة ذلك، لم يتمكن كثير من 
الحضور من طباعة تذاكرهم من 
أجــــل الــحــفــل، مـــا خــلــف عــــدداً من 

المقاعد الفارغة.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 

الــروس اخترقوا عــدداً من أجهزة 
تــــوجــــيــــه الــــــحــــــواســــــب الــــكــــوريــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث زرعـــــــوا نــوعــاً 
مـــن الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة، الــتــي 
ســمــحــت لــهــم بــجــمــع المــعــلــومــات 
وتـــعـــطـــيـــل الـــشـــبـــكـــة. واســـتـــخـــدم 
الـــــــــروس مـــــــزود إنــــتــــرنــــت كـــوريـــاً 
شمالياً ليظهر كأن الهجوم صدر 
عــن كــوريــا الشمالية فيما يطلق 

عليه «عملية إنــذار كـــاذب»، وفقاً 
«واشنطن بوست». لـ

وفيما لم يتمكن المسؤولون 
الأمــيــركــيــون الـــذيـــن نــقــلــت عنهم 
الــصــحــيــفــة مــــن تـــحـــديـــد إن كـــان 
المــخــتــرقــون شــغــلــوا الــبــرمــجــيــات 
الخبيثة، فإنهم قالوا إن الهجوم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــــــــذي اســــتــــهــــدف 
الأولمـــبـــيـــاد يــعــتــبــر مــقــلــقــاً. وكـــان 

الــفــريــق الــريــاضــي الـــروســـي منع 
من المشاركة فيه بسبب فضيحة 

المنشطات.
المــــــحــــــلــــــلــــــون أن  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي كــان تحركاً 
انــتــقــامــيــاً ضــد الــحــظــر. وشــهــدت 
دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية 
مبادرات عدة هدفت إلى تخفيف 

حدة التوتر بين الكوريتين.

سكت» المعارضة داخل حزبها بحقيبة الصحة
ُ
ميركل «ت

برلين: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول رفيع في حزب 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــــيــــركــــل، أمــــــــس، أنــــهــــا قـــــررت 
منح حقيبة وزاريــة لمعارضها 
الــرئــيــســي فــي صــفــوف حزبها 
المـــحـــافـــظ، فـــي مـــحـــاولـــة منها 
المــتــزايــد داخــل  لكبح التململ 
الــجــنــاح اليميني مــن الاتــحــاد 

المسيحي الديمقراطي.
وأفــاد زعيم حــزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي في ولاية 
ساكسونيا، مايكل كريتشمر، 
أمــس، بــأن المستشارة ستعين 
عــــــامــــــا)  يــــــنــــــس ســـــــبـــــــان (٣٧ 
وزيــــرا للصحة فــي حكومتها 
الــــجــــديــــدة، مــــؤكــــدا مــــا ذكـــرتـــه 
تقارير إعلامية. وقال كريتشمر 
إلــى الجناح اليميني  المنتمي 
لــــلــــحــــزب: «إنـــــــه مــــؤشــــر جــيــد، 
كونه سياسيا مخلصا أظهر 
على مدى سنوات أنه يتصرف 

لمــصــلــحــة بـــــلـــــده»، كـــمـــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وواجهت ميركل انتقادات 
لاذعـــــــة مــــن صــــفــــوف حـــزبـــهـــا، 
بــــــعــــــدمــــــا دفـــــعـــــتـــــهـــــا نــــتــــائــــج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــي 
سبتمبر (أيلول) إلى أن تسعى 
جـــــاهـــــدة لـــتـــشـــكـــيـــل «تـــحـــالـــف 
كـــــبـــــيـــــر» مــــــــع الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، يــمــكــنــهــا من 
أكــبــر قــوة اقتصادية في  حكم 
أوروبـــــا لــولايــة رابـــعـــة. وتــقــدم 
ســـــبـــــان مــــنــــتــــقــــدي ســـيـــاســـات 
مـــيـــركـــل الـــوســـطـــيـــة، تـــحـــديـــدا 
بــالــهــجــرة، فيما  تــلــك المتعلقة 
دعا إلى اتخاذ الحزب مواقف 
مــحــافــظــة بــشــكــل أكـــبـــر، سعيا 
لاجـــتـــذاب قــســم مـــن الــنــاخــبــين 
الــــذيــــن أيـــــــدوا حـــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمــــانــــيــــا» الــيــمــيــنــي المــتــشــدد 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

الأخيرة في سبتمبر.
وقــد يساهم تعيين سبان 

ضمن حكومتها في نزع فتيل 
التمرد الداخلي الذي يواجهه 
حــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الــديــمــقــراطــي، قــبــيــل مــؤتــمــره 
المزمع عقده اليوم. أما الوزراء 
الخمسة الباقون الذين تعتزم 
مــيــركــل تعيينهم مــن حزبها، 

فجميعهم موالون لها.
المــتــوقــع أن تحتفظ  ومــــن 
أورسولا فون دير لاين بحقيبة 
الــدفــاع، فيما ستمنح حقيبة 
الاقــــتــــصــــاد لــحــلــيــفــهــا المـــقـــرب 
ألــتــمــايــر. كــمــا ستتولى  بــيــتــر 
جـــولـــيـــا كـــلـــوكـــنـــر المـــقـــربـــة مــن 
المستشارة وزارة الزراعة، وهي 
تمثل صلة وصــل مــع الجناح 
اليميني للحزب، لدعوتها إلى 
تبني سياسة حازمة في مجال 

الهجرة.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، اضـــــطـــــر 
المــحــافــظــون إلــــى الــتــخــلــي عن 
عدة وزارات مهمة للاشتراكيين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، مـــثـــل وزارة 

المالية، لإقناعهم بالدخول في 
ائـــتـــلاف حــكــومــي مــعــهــم. ومــا 
زال يــتــعــين حــصــول الائــتــلاف 
الــــــحــــــكــــــومــــــي عــــــلــــــى مـــــوافـــــقـــــة 
أعــــضــــاء الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي، الذين يصوتون 
فـــي اســتــفــتــاء داخـــلـــي ستعلن 

نتائجه في ٤ مارس (آذار).
وإذا مــــا صـــوتـــت غــالــبــيــة 
«لا» فــي  أعــــــضــــــاء الــــــحــــــزب بــــــــــــ
الاقــــــتــــــراع الــــــــذي يــــجــــري عــبــر 
البريد والإنترنت، فــإن ألمانيا 
ستواجه شللا سياسيا، وربما 
تضطر للذهاب إلى انتخابات 
مبكرة جديدة قد تنذر بإنهاء 
مسيرة ميركل في قيادة البلاد 
بـــعـــد ١٢ عــــامــــا فــــي الــســلــطــة. 
أمــــا حــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي، فسيصوت على 
الائـــتـــلاف الاثـــنـــين، فــي عملية 
تــــبــــدو مـــحـــض شـــكـــلـــيـــة، بــعــد 
بادرة المستشارة الأخيرة حيال 

معارضيها في صفوفه.

ميركل تخاطب ينس سبان المرشح لتسلم وزارة الصحة في صورة التقطت ببرلين في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

مادورو: أرغب في مصافحة ترمب

واشنطن تدعم مقاطعة المعارضة الفنزويلية الانتخابات الرئاسية المبكرة
كراكاس: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت فــــنــــزويــــلا أبـــــــواب 
الترشح للانتخابات الرئاسية 
المقررة في ٢٢ أبريل (نيسان)، 
المــعــارضــة  لــكــن سياسيين مــن 
والـــولايـــات المــتــحــدة يحتجون 

على شروط الاقتراع.
وقــــالــــت تـــانـــيـــا دامـــيـــلـــيـــو، 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــة فــــــــــي المـــــجـــــلـــــس 
الــوطــنــي، إن قبول  الانتخابي 
الـــتـــرشـــيـــحـــات ســيــظــل مــمــكــنــاً 
الـــــيـــــوم عـــلـــى أن يــعــلــن  حـــتـــى 
المــــجــــلــــس أســـــمـــــاء المـــرشـــحـــين 
الذين تم قبولهم الخميس، كما 
نــقــلــت عــنــهــا وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. واتّــهــم سياسيون 
مــــــــــن المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة المـــــجـــــلـــــس 
بالخضوع للرئيس نيكولاس 

مادورو.
والانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا الـــــتـــــي يــســعــى 
مـــــــادورو لــلــفــوز فــيــهــا بــولايــة 
ثانية تبقيه على رأس السلطة 
تـــجـــرى عـــــادة في  حــتــى ٢٠٢٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، لكن 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــتـــي 

تتمتع بالصلاحية والخاضعة 
للحزب الحاكم قربت موعدها. 
وكـــــان مـــــــادورو دعــــا الأربـــعـــاء 
إلى انتخابات مبكرة للبرلمان، 
واقترح أن يتم ذلك قبل الموعد 
بـــعـــامـــين حـــتـــى يـــتـــصـــادف مــع 
الانــتــخــابــات الرئاسية فــي ٢٢ 
أبـــريـــل. ووجـــــه انـــتـــقـــادات إلــى 
تــكــتــل المـــعـــارضـــة الــــــذي أعــلــن 
رفــضــه المــشــاركــة فــي الاقــتــراع 
دون ضــمــانــات بــأنــه ســيــكــون 

حرا وعادلا.
وقال مادورو إن «الاقتراع 
الرئاسي سيتم مهما حصل، 
أبـــرز تكتلات  ســـواء بمشاركة 
المعارضة أم لا». إلا أن الولايات 
المتحدة رفضت السبت الدعوة 
إلى انتخابات تشريعية مبكرة. 
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة في 
بيان: «نرفض دعــوات الحزب 
الــــحــــاكــــم لاســــتــــبــــدال المــجــلــس 
الــوطــنــي المنتخب ديمقراطيا 
بشكل متزامن، بدلاً من موعد 
يـــنـــص عـــلـــى ذلـــك  كـــمـــا   ٢٠٢١
دســتــور عــام ١٩٩٩». كما دعا 
إلـــى  الـــخـــارجـــيـــة  بـــيـــان وزارة 
«انــــتــــخــــابــــات حــــــرة وعـــــادلـــــة» 

يـــشـــارك فــيــهــا كـــل المــســؤولــين 
السياسيين، وإلى إطلاق سراح 
كل السجناء السياسيين، وإلى 
مراقبة دولية ذات مصداقية، 
وإلى تشكيل سلطة انتخابية 

مستقلة.
ورفـــــــــــضـــــــــــت المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مـــا لم 
تـــحـــصـــل عـــلـــى ضــــمــــانــــات مــن 
حــكــومــة مـــــــادورو تـــؤكـــد أنــهــا 
ستكون نزيهة وحـــرة، لكنها 
تركت الباب مفتوحا في حال 
تـــحـــســـنـــت الــــــشــــــروط. وقـــالـــت 
ديـــلـــســـي رودريــــغــــيــــز، رئــيــســة 
الجمعية التأسيسية الموالية 
للرئيس مادورو، إن الجمعية 
ســـتـــنـــاقـــش الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل 

المواعيد الممكنة للانتخابات.
على صعيد متصل، أعلن 
أنــه يرغب  الرئيس الفنزويلي 
فعلا في «مصافحة» الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب خلال 
الـــقـــمـــة المـــقـــبـــلـــة لــلأمــيــركــيــتــين 
فــي الــبــيــرو، فــي أبــريــل المقبل. 
وقـــال مـــــادورو فــي مــقــابــلــة مع 
التلفزيون العام «في تي في» 

إنــــــه «فــــــي حــــــال كــــانــــت هـــنـــاك 
مـــنـــاســـبـــة لمـــصـــافـــحـــة دونــــالــــد 
ترمب والسلام عليه باحترام، 
فــســأفــعــل شـــــرط أن يــعــطــيــنــي 
هذه الفرصة». وأعرب الرئيس 
الفنزويلي عن رغبته في فتح 
«بــــاب لــعــلاقــة احـــتـــرام وحـــوار 
مع رئيس الولايات المتحدة»، 
مضيفا: «سنفهم على بعضنا، 
وســــــنــــــتــــــحــــــاور، وســــنــــتــــبــــادل 

الاحترام».
ــــــه 

ّ
كــــمــــا أكّــــــــــد مــــــــــــــادورو أن

سيشارك في قمة الأميركيتين 
الــــتــــي تـــعـــقـــد فـــــي الــــبــــيــــرو فــي 
الثالث عشر والرابع عشر من 
أبريل المقبل، مع أن السلطات 
البيروفية أعلنت أنه «لن يكون 
مــن المــرحــب بـــه»، وطــلــبــت منه 

الامتناع عن المشاركة.
وتـــــــــشـــــــــهـــــــــد الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين فــنــزويــلا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــرحــلــة 
تــــــوتــــــر، وفــــــرضــــــت واشـــنـــطـــن 
عـــــقـــــوبـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
كراكاس، في حين يتهم الرئيس 
الفنزويلي واشنطن بالتعاون 

مع المعارضة لقلب النظام.

«بوكو حرام» نيجيريا: فقدان ١١٠ تلميذات في هجوم جديد لـ
أبوجا: «الشرق الأوسط»

أكدت الحكومة النيجيرية، 
أمــس، فقدان ١١٠ تلميذات بعد 
هـــجـــوم شــنــتــه جـــمـــاعـــة «بـــوكـــو 
حرام» الإرهابية على مدرستهن 
في دابشي شمال شرق نيجيريا، 

بعد أيام من الصمت الرسمي.
وقالت وزارة الإعلام في بيان 
الفيدرالية تؤكد  إن «الحكومة 
المـــدرســـة  تــلــمــيــذات مـــن  أن ١١٠ 
العلمية والفنية الحكومية في 
دابــشــي بــولايــة يــوبــي، لا يزلن 
مفقودات، بعدما داهم مسلحون 
أنــهــم فصيل مــن (بــوكــو  يعتقد 
حـــــــرام) مـــدرســـتـــهـــن، الاثــــنــــين». 

وجـــــــاء الـــبـــيـــان بـــعـــدمـــا عــجــزت 
السلطات عن معرفة مصير ١١٠ 
تلميذات من المدرسة التي تضم 

٩٠٦ تلميذات.
وتــــثــــيــــر عـــمـــلـــيـــة الـــخـــطـــف 
شكوكاً حول إعلان البلد الواقع 
فــي غـــرب أفــريــقــيــا مــــراراً هزيمة 
التنظيم الإرهابي المتطرف، بعد 
نــحــو تــســع ســـنـــوات مـــن الــقــتــال 
المــــتــــواصــــل. ويُــــذكــــر مــــا حــصــل 
بــعــمــلــيــة خــطــف جــمــاعــي لنحو 
فــــي شـــيـــبـــوك فــي  تــلــمــيــذة   ٢٧٦
ولايــة بــورنــو عــام ٢٠١٤، أثــارت 

صدمة عالمية.
ومــــــــســــــــاء الاثـــــــــنـــــــــين، فــــــرت 
الــــتــــلــــمــــيــــذات المـــــــــذعـــــــــورات مــن 

المــدرســة حــين اقتحم إرهابيون 
مدججون بالأسلحة في ملابس 
عــســكــريــة المـــديـــنـــة، كـــمـــا ذكــــرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وأنكرت السلطات في بادئ الأمر 
وقوع عملية خطف لأي تلميذة. 
لــكــن الـــخـــطـــاب تــغــيــر الــجــمــعــة، 
إذ اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري 
محمد بخاري أن استمرار فقدان 
التلميذات إثر هجوم الإرهابيين 

يشكل «كارثة وطنية».
وقـــــــال بـــــخـــــاري فـــــي بـــيـــان 
أصـــدرتـــه الـــرئـــاســـة إن «الــبــلــد 
بــــــرمــــــتــــــه يــــــقــــــف إلـــــــــــى جــــانــــب 
العائلات. إنها كارثة وطنية. 
آســفــون لمــا حصل ونشاطركم 

آلامــــكــــم». وهـــــذا أســـــوأ اعـــتـــداء 
إرهابي يضرب نيجيريا منذ 

وصول بخاري للحكم.
والمــــدارس، خصوصاً تلك 
الــتــي تعتمد مناهج علمانية 
غربية، مستهدَفة من قبل بوكو 
حرام التي يعني اسمها تقريباً 
فـــــي لـــغـــة الــــهــــوســــا «الــتــعــلــيــم 
الغربي حــرام». وتسبب تمرد 
بـــوكـــو حــــــرام بــمــقــتــل ٢٠ ألـــف 
شــخــص وتــشــريــد ٢٫٦ مليون 
فــــي نــيــجــيــريــا. وفـــــي الأشـــهـــر 
هــجــمــات  ازدادت  الأخــــــيــــــرة، 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
عسكرية ومدنية وعلى القرى 

النائية في شمال البلاد.

سيول ـ بكين: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

 في مسيرة بكينشاسا احتجاجاً على بقاء كابيلا في السلطة
ً
أوقعت قتيلا

مواجهات دامية في الكونغو بين محتجين والشرطة
كينشاسا: «الشرق الأوسط»

قتل شخص واحد على الأقل 
بــالــرصــاص أمـــس فــي جمهورية 
وأصيب  الديمقراطية،  الكونغو 
آخـــــرون بـــجـــروح خــــلال مــســيــرات 
للكاثوليك، احتجاجاً على بقاء 
الــــرئــــيــــس جـــــوزيـــــف كــــابــــيــــلا فــي 
الحكم عملت قــوات الشرطة على 

تفريقها.
وقـــال فــرنــســوا كاجينغولو، 
مدير مستشفى القديس يوسف 
فـــي لــيــمــيــتــي بـــوســـط كــيــنــشــاســا 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ 
الساعة السابعة، استقبلنا ثلاثة 
جــرحــى مـــن مــســيــرة الــكــاثــولــيــك، 
وأصيب اثنان منهم إصابة خطرة 
النارية. والثالث الذي  بالأسلحة 
أصـــيـــب فــــي صــــــدره قــــد تـــوفـــي». 
المــتــوفــى أن عنصرا  وذكـــر شقيق 
في الشرطة «أطلق النار على أخي 
من مسافة قريبة في وسط رعية 
القديس بنوا (وســط). كنت على 

مقربة من أخي».
وفي كيسنغاني، كبرى مدن 
شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد، بـــدأ مئات 
مـــن المــصــلــين لــــدى خــروجــهــم من 
الــقــداس، المسيرة قبل أن تفرقهم 
قوات الأمن التي استخدمت الغاز 
المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص 
الـــحـــي. وأصـــيـــب شــخــصــان على 
الأقــــــل بــــجــــروح جــــــراء إصــابــتــهــم 

بالرصاص. وانكفأ المصلون إلى 
الكنيسة مرددين النشيد الوطني.

وفــــــــــــي بــــــلــــــديــــــة مـــــانـــــغـــــوبـــــو 
الـــشـــعـــبـــيـــة، شـــمـــال كــيــســنــغــانــي، 
تدفق الناس إلى الشوارع، ووجد 
عدد كبير من مجموعات الشبان 
أنــفــســهــم عــلــى بــعــد ٥٠ مـــتـــرا من 
الــوحــدة الخاصة للحرس  جنود 
الــجــمــهــوري الــتــي تــتــولــى حماية 

كابيلا.
وفـــــي عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــــدن، 
كبحت قــوى الأمــن التي انتشرت 
أمـــام كــل الكنائس  بــأعــداد كبيرة 
الكاثوليكية المسيرات، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا 
مـــا حــصــل فـــي كــيــكــويــت (جــنــوب 
غـــــربـــــي) وغـــــومـــــا (شـــــــــرق) حــيــث 
انــهــالــت الــشــرطــة بــالــضــرب على 
شـــــابـــــين. وفــــــي مـــديـــنـــة بـــاكـــوفـــو 
المـــجـــاورة، تــعــرضــت كــل مــحــاولــة 
للتجمع للتفريق المنهجي بالغاز 

المسيل للدموع.
وفــــي لــوبــومــبــاشــي، المــديــنــة 
الثانية في جنوب شرقي البلاد، 
أحرق شبان إطارات في الشوارع 
تــفــرقــهــم شــرطــة مكافحة  قــبــل أن 
الــشــغــب. وتــنــظــم هــــذه المــســيــرات 
بــــــدعــــــوة مــــــن لــــجــــنــــة الـــتـــنـــســـيـــق 

الــقــريــبــة مــن الكنيسة  العلمانية 
الكاثوليكية.

ويــــطــــلــــب هــــــــــؤلاء المـــثـــقـــفـــون 
أنــه لن  مــن كابيلا أن يــؤكــد علنا 
يترشح إلــى الانــتــخــابــات المــقــررة 
فـــي ٢٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٨. يشار إلى أن ولاية الرئيس 
انــتــهــت فــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٦.
وقطع الإنترنت في كينشاسا 
وقـــمـــعـــت قـــــوى الأمــــــن مـــســـيـــرات. 
وتـــــوقـــــفـــــت الــــــرســــــائــــــل الـــنـــصـــيـــة 
وتــطــبــيــق «واتـــســـاب» فــجــأة عند 
حـــوالـــي الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة، بعد 

خروج الناس من الكنائس. وفي 
عدد من أبرشيات كينشاسا، بدأ 
المتظاهرون المسيرة قبل تفريقهم 
بالغاز المسيل للدموع والرصاص 

التحذيري.
وفــــــــي ســــــــان فـــــرنـــــســـــوا دو 
سال، تمركز شرطيون مقنعون 
أمــــام الـــشـــارع المــــؤدي إلـــى هــذه 
الأبرشية في وسط كينشاسا، 
حــيــث قتلت شــابــة فــي الــرابــعــة 
والــعــشــريــن مــن عــمــرهــا برشق 
نــــــاري فــــي ٢١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) خلال المسيرة السابقة. 
وأطلقوا الغاز المسيل للدموع 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن. وأطــلــق 
جـــــــنـــــــود وصــــــــلــــــــوا إلــــــــــى ســـــان 
فرنسوا دو سال الأعيرة النارية 
التحذيرية لتفريق المتظاهرين.

وفـــــــــي كــــيــــنــــشــــاســــا، مـــنـــعـــت 
المـــســـيـــرة، لـــكـــن الـــشـــرطـــة حــــددت 
هدفا يقضي بعدم سقوط قتلى 
خـــــــلال هـــــــذه المــــســــيــــرة الـــثـــالـــثـــة. 
وأســفــرت المــســيــرتــان السابقتان 
فـــي ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يــنــايــر عـــن حـــوالـــي خمسة  و٢١ 
عشر قتيلا وفقا للكنيسة، وعن 
قتيلين كما تقول السلطات. وكان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وســـويـــســـرا 
وكـــنـــدا، أكــــدوا الــجــمــعــة فــي بيان 
مشترك «أهمية احترام الحريات 
الأســــاســــيــــة، وخـــصـــوصـــا حــريــة 

التظاهر وحرية العبادة».

الحزب الشيوعي الصيني صادق على إلغاء الحد الأقصى لولايات الرئاسة

بكين تمهّد لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
بكين: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــادق الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الــصــيــنــي، أمـــــس، عــلــى إلـــغـــاء الــحــد 
الأقـــــصـــــى الـــــــــذي حـــــــــدده الــــدســــتــــور 
للرئاسة بولايتين، ما يفسح المجال 
أمـــــام شـــي جــيــنــبــيــنــغ الـــــذي يــتــرأس 
الصين منذ أكثر من خمس سنوات، 
للبقاء على رأس العملاق الآسيوي 

قدر ما يشاء.
واقــــتــــرحــــت الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي شطب 
فــــقــــرة الــــدســــتــــور الــــتــــي تـــنـــص عــلــى 
بــــولايــــتــــين  تـــــحـــــدد  أن «الــــــرئــــــاســــــة 
متعاقبتين» من خمس سنوات، كما 
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة. 
ويــــفــــتــــرض أن يـــنـــهـــي شـــــي ولايـــتـــه 
الثانية عام ٢٠٢٣، بعد أن وصل إلى 

سدة الحكم في ٢٠١٣.
الــســيــاســي، ويلي  وقـــال المحلل 
لام، من جامعة هونغ كونغ الصينية: 

«أعـــتـــقـــد أنـــــه ســيــصــبــح إمـــبـــراطـــورا 
مدى الحياة، وماو تسي تونغ القرن 
الـ٢١» في إشارة إلى مؤسس النظام 
الشيوعي عام ١٩٤٩، كما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال لام 
نقلا عن مصادر قريبة من السلطة 
في بكين: «إذا كانت حالته الصحية 
جـــيـــدة، فـــإنـــه يـــرغـــب فـــي الـــبـــقـــاء في 
السلطة ٢٠ عاما، أي حتى عام ٢٠٣٢ 
كأمين عــام للحزب، و٢٠٣٣ كرئيس 
للبلاد». وسيبلغ شي الثمانين من 
العمر عام ٢٠٣٣. كما اقترح الحزب 
الـــصـــيـــنـــي إدراج «فــكــر  الـــشـــيـــوعـــي 
شــي جينبينغ» فــي دســتــور الــبــلاد، 
وفـــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة. وسترفع هذه الاقتراحات 
إلـــــى الـــبـــرلمـــانـــيـــين الــصــيــنــيــين خـــلال 
الجلسة السنوية للجمعية الوطنية 
الــشــعــبــيــة، الـــتـــي تـــبـــدأ أعــمــالــهــا في 

الخامس من مارس (آذار).
وقــــــال جـــــان بـــيـــار كــابــيــســتــان، 

المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــــشـــــأن الــصــيــنــي 
مــــن جـــامـــعـــة هـــونـــغ كــــونــــغ، إن شــي 
مــن خــلال سعيه للبقاء فــي السلطة 
قــدر مــا يشاء «يــحــذو حــذو الرئيس 
الــــروســــي» فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، «لــكــن 
بــأقــل ديــمــقــراطــيــة». وبــعــد أن وضــع 
منذ خمس سنوات مقربين منه في 
مناصب رفيعة في السلطة، يتوقع أن 
يحصل على منصب رئيس الجمعية 
إلــى المقرب منه  الوطنية، ليعهد به 
لـــــي زانــــــســــــو، الــــــــذي أصــــبــــح الــــعــــام 
المـــاضـــي الـــرجـــل الــثــالــث فـــي الــنــظــام 
بــعــد رئـــيـــس الـــــــوزراء لـــي كــيــكــيــانــغ. 
وأضاف: «يتحقق بهذه الطريقة من 
الــدســتــوري سيطبق»،  أن الإصــــلاح 
مشيرا إلى وجــود معارضة داخلية 

للنظام.
وخـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــــــ١٩ لــلــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)، نجح شي في إدراج 
«فكره حول الاشتراكية على الطريقة 

الــصــيــنــيــة فـــي الــعــهــد الـــجـــديـــد» في 
ميثاق الحزب، وهو شرف خصص 
حــتــى الآن لمـــاو تــســي تــونــغ وحـــده، 

وهو حي.
وبـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة، وعــــــد شــي 
«عهد جديد» يبلغ ذروته  مواطنيه بـ
عام ٢٠٥٠، عندما تصبح الصين بلدا 
مــزدهــرا وحديثا يحظى بالاحترام 
على الساحة الدولية، مع بقاء الحزب 
الشيوعي في السلطة. ومنذ توليه 
رئاسة الحزب في نهاية ٢٠١٢، ركّز 
شي السلطات حول شخصه كما لم 
يفعل أي مسؤول صيني من قبله منذ 

ربع قرن على الأقل.
وأطلق حملة لمكافحة الفساد، 
تمت خلالها معاقبة أكثر من مليون 
مسؤول، ويرى فيها البعض قبل كل 
شيء وسيلة للرئيس للتخلص من 

أي معارضة داخلية.
ووصوله إلى سدة الحكم ارتبط 
الــرئــيــس؛  مــجــددا بتمجيد شــخــص 

خصوصا في الإعلام، وتعزيز القمع 
الـــــذي يـــطـــال الــصــحــافــة والمـــدافـــعـــين 
عــن الديمقراطية وحــقــوق الإنــســان. 
وفـــي أكــتــوبــر، وعـــد شــي بالتصدي 
لــــكــــل مــــــا قــــــد «يـــــــقـــــــوض» ســـلـــطـــات 
الحزب الشيوعي الصيني والنظام 

الاشتراكي.
وقــال لام بهذا الــصــدد: «نشهد 
عــودة عهد مــاو تسي تــونــغ، عندما 
كــــان شــخــص واحــــد صــاحــب الــقــرار 
لمــئــات المـــلايـــين». وأضــــــاف، وفـــق ما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، 
أنه «ليس هناك سلطات مضادة. إنه 
أمــر خطير لاحتمال أن يرتكب شي 
أخــــطــــاء؛ لأن أحــــــدا لــــن يـــجـــرؤ عــلــى 
الوقوف في وجهه». وخلال اجتماع 
السبت للمكتب السياسي للحزب، 
رأى شي أنه «لا يحق لأي منظمة أو 
فرد أن يتجاوز الدستور أو القوانين» 
بحسب تصريحات أوردتــهــا وكالة 

شي جينبينغ يحيي أنصاره خلال المؤتمر الـ١٩ للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)أنباء الصين الجديدة.

 
ً
مذكرات «إف بي آي» تفجر جدلا
بين الديمقراطيين والجمهوريين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــشــر ديـــمـــقـــراطـــيـــون في 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي، 
أول من أمس، وثيقة تدحض 
مـــا جــــاء فـــي مـــذكـــرة نــشــرهــا 
بــرلمــانــيــون جــمــهــوريــون من 
اتـــــهـــــام لمـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
آي)  بــــــي  (إف  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
بالانحياز واستغلال السلطة 
فـــي تــحــقــيــقــه حــــول الــتــدخــل 
الـــــروســـــي فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية الأخيرة.
وجــــاء فـــي المـــذكـــرة الــتــي 
رفــــــع جــــمــــهــــوريــــون الـــســـريـــة 
عــــنــــهــــا فــــــي مــــطــــلــــع فــــبــــرايــــر 
(شــــــــبــــــــاط) الـــــــحـــــــالـــــــي، رغـــــم 
آي»  بــــــــي  «إف  اعـــــــــتـــــــــراض 
ووزارة العدل، أن تقريرا أعد 
بتمويل ديمقراطيين هو ما 
حمل الشرطة الفيدرالية على 
التجسس على كــارتــر بيج؛ 
أحــد المعاونين السابقين في 
الحملة الانتخابية للرئيس 

دونالد ترمب.
وجـــــــاء فــــي نــــص وثــيــقــة 
آي»  بــــــي  «إف  أن  الــــســــبــــت 
 (...) «لـــــــم  الـــــعـــــدل  ووزارة 
يـــقـــومـــا بـــإخـــفـــاء مــعــلــومــات 
استخباراتية أو يستخدما 
هذه الأداة الحيوية من أجل 
التجسس على حملة ترمب»، 
في إشــارة إلى العملية التي 
تم بموجبها إصدار مذكرات 
المـــراقـــبـــة الـــســـريـــة. وتــابــعــت 
الـــعـــدل  «وزارة  أن  الـــوثـــيـــقـــة 
الــفــيــدرالــيــة كانتا  والــشــرطــة 
ستقصران في أداء واجبهما 
في حماية البلاد لو لم تسعيا 
لإصــــدار مــذكــرة وتــجــديــدهــا 
مرات عدة من أجل التجسس 
بشكل مؤقت على كارتر بيج، 
الذي عدّه (إف بي آي) عميلا 

للحكومة الروسية».
الـــبـــيـــت  كــــــــان  وبـــــعـــــد أن 
الأبـــــيـــــض ســــعــــى لمــــنــــع نــشــر 
الوثيقة الديمقراطية بحجة 
أنـــــهـــــا تـــتـــضـــمـــن مـــعـــلـــومـــات 
ســـــريـــــة، عــــــاد ووجــــــــه إلــيــهــا 
انــــتــــقــــادات رغـــــم تــنــقــيــحــهــا، 
كــمــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال مــســاعــد 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الــــبــــيــــت 
إنـــهـــا  الأبـــــيـــــض، راج شـــــــاه، 
«وثــيــقــة بــدوافــع سياسية... 
مليئة بالمزاعم غير المدعومة 
بـــــأدلـــــة»، وإنــــهــــا «لا تــجــيــب 
عــن المــخــاوف الــجــديــة» التي 

أثارتها المذكرة الجمهورية.
كما انتقد رئــيــس لجنة 
فـــي مجلس  الاســـتـــخـــبـــارات 
النواب ديفن نونس الوثيقة 
الديمقراطية قــائــلا: «مــا لن 
تــرونــه هــو الــدحــض الفعلي 
لمـــــا تـــضـــمـــنـــتـــه مــــذكــــرتــــنــــا»، 
التي أرادت كشف «استغلال 
لـــعـــمـــلـــيـــة إصــــــــــدار مـــــذكـــــرات 
الـــتـــنـــصـــت». وتــــابــــع نــونــس 
أمام مؤتمر جمهوري سنوي 
أن الــديــمــقــراطــيــين «يــقــولــون 
إنــــــــه مــــــن المـــــقـــــبـــــول لــــــــــوزارة 
الـــعـــدل ومــكــتــب التحقيقات 
الــــفــــيــــدرالــــي أن يــســتــخــدمــا 
تقريرا أعد لأغراض سياسية 
قــبــل حملة ضــد الحملة  مــن 
الأخـــــــــرى»، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
«ذلك غير مقبول في الولايات 

المتحدة».
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت وكـــــــــــــــــــــالات 
الاستخبارات الأميركية قالت 
إن روســـيـــا حـــاولـــت الــتــأثــيــر 
عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الرئاسية في ٢٠١٦ التي فاز 
فيها ترمب، لكن هذا الأخير 
نـــفـــى مــــــــرارا أي تــــواطــــؤ مــع 

موسكو.

مؤسسات ألغت امتيازات أعضاء الجمعية الوطنية للأسلحة النارية

ضغوط شعبية على شركات السلاح الأميركية عقب مجزرة فلوريدا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر مــصــنــعــون وبـــائـــعـــون 
الــولايــات المتحدة  للأسلحة فــي 
عــــن قــلــقــهــم مــــن تــــراجــــع الـــدعـــم 
الشعبي لهم بعد المــجــزرة التي 
أوقــــعــــت ١٧ قـــتـــيـــلاً فــــي مـــدرســـة 

بفلوريدا.
الــضــغــوط الشعبية  وتــحــت 
المـــــــتـــــــزايـــــــدة، ولا ســــيــــمــــا عـــلـــى 
الــتــواصــل الاجتماعي،  شبكات 
لـــــــم تـــــعـــــد شـــــــركـــــــات «هـــــيـــــتـــــرز» 
و«إنتربرايز» لإيجار السيارات، 
و«مــــــــيــــــــتــــــــلايــــــــف» و«تـــــــــشـــــــــاب» 
للتأمين، و«سيمانتيك» للأمن 
المعلوماتي، ترغب في الارتباط 
الــوطــنــيــة للأسلحة  بــالــجــمــعــيــة 
النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة 
الأميركي الواسع النفوذ. وقامت 
هـــــذه الــــشــــركــــات، الـــــواحـــــدة تــلــو 
الأخـــــرى، مــنــذ الــجــمــعــة، بوضع 
حد رسمياً لشراكة كانت تربطها 
الــوطــنــيــة للأسلحة  بــالــجــمــعــيــة 
النارية، وتمنح أعضاء الجمعية 
كثيراً مــن الامــتــيــازات، لا سيما 
في استئجار سيارة أو الحصول 

على تأمين.
وأوضــــح مــصــرف «فيرست 
نــاشــيــونــال بــنــك أوف أومــاهــا»، 
أحـــــد أكـــبـــر المــــصــــارف المـــصـــدرة 
لبطاقات الائتمان في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، فــــــي حــــســــابــــه عــلــى 
الــزبــائــن  «تـــويـــتـــر» أن «رد فــعــل 
دفــعــنــا إلــــى مـــراجـــعـــة عــلاقــاتــنــا 
مع الجمعية الوطنية للأسلحة 

النارية».
وبــــدورهــــا، أعــلــنــت شــركــات 
«دلــــتــــا آيــــرلايــــنــــز» و«يـــونـــايـــتـــد 
آيـــــــرلايـــــــنـــــــز» لـــــلـــــطـــــيـــــران، عـــلـــى 
«تويتر»، إلغاء الخصومات التي 
كانت تمنحها حتى الآن لأعضاء 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلأســلــحــة، 
وطلبتا في بيانين منفصلين من 
لوبي الأسلحة حذف المعلومات 

عــن أســعــارهــمــا التفاضلية من 
على موقعه. كما أعلن مصرف 
«بــنــك أوف أمــيــركــا»، أحـــد أكبر 
المــــــصــــــارف الأمــــيــــركــــيــــة، إعــــــادة 
النظر فــي علاقته مــع مصنعي 
الأسلحة. وقــال المصرف لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «ننضم إلى 
فـــي قطاعنا  مــجــمــوعــات أخــــرى 
لــنــرى مــا يمكننا الــقــيــام بــه من 
أجـــل وقـــف مــآســي إطــــلاق الــنــار 
الدامية»، وإنه «سيتصل بزبائنه 
المــــحــــدوديــــن الــــذيــــن يــصــنــعــون 
أسلحة هجومية لاستخدام غير 
عسكري لدرس كيفية المساهمة 

في هذه المسؤولية المشتركة».
وأوضــــــح بـــائـــع أســلــحــة في 
أركانسو (جنوب)، يدعى جيف 
بـــيـــســـتـــول، لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «هناك (حالياً) كثير 
من ردود الفعل المعادية» لقطاع 
صناعة الأســلــحــة، لافــتــاً إلــى أن 
صانعي الأسلحة «كانوا يقولون 
في بادئ الأمر إنه مع (الرئيس 
دونالد) ترمب في الرئاسة، لسنا 
قلقين» مــن تشديد التشريعات 
حـــــول الأســـلـــحـــة الــــنــــاريــــة. لــكــن 
هـــــذا المـــنـــطـــق تـــغـــيّـــر بــــرأيــــه بــعــد 
الـــهـــجـــوم الـــــذي نـــفـــذه شــــاب في 

الــــــ١٩ مـــن الــعــمــر فـــي ١٤ فــبــرايــر 
(شباط) داخل مدرسته السابقة 
فــي مدينة بــاركــلانــد، وأدى إلى 
سقوط ١٧ قتيلاً، معظمهم من 

التلاميذ والتلميذات.
بــــيــــســــتــــول إن هــــذه  وقــــــــــال 
العملية «تتصدر جميع وسائل 
الإعــــــلام، وبــــدأ الـــنـــاس يــعــيــرون 
المسألة اهتماماً»، ولفت إلى أن 
مبيعات الأسلحة غالباً ما تزداد 
بعد كل عملية إطلاق نار خوفاً 
مــن تــشــديــد الــقــوانــين، ثــم تعود 
وتـــتـــراجـــع، إذ لا تــعــقــب مــوجــة 

التنديد أي تدابير ملموسة.

لـــكـــن هـــــذه المــــــــرة، يــتــصــدر 
بــعــض الــتــلامــيــذ الـــنـــاجـــين من 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار حــــركــــة وطــنــيــة 
نشأت بصورة عفوية، وتدعو 
المــــســــؤولــــين إلـــــى الـــتـــحـــرك فــي 
اتجاه تشديد القوانين المتعلقة 
بـــــاقـــــتـــــنـــــاء وحــــــمــــــل الأســــلــــحــــة 
الفردية. وتحت هذه الضغوط، 
طلب دونــالــد تــرمــب مــن وزارة 
العدل الأميركية تشديد تدابير 
التدقيق في الخلفيات النفسية 
والقضائية للذين يرغبون في 
شــــراء أســلــحــة نـــاريـــة، كــمــا أيّــد 
رفــــع الـــســـن الــقــانــونــيــة لــشــراء 

بعض أنواع الأسلحة.
وانعكس ذلــك على شركات 
فـــي «وول ســتــريــت»،  الأســلــحــة 
حيث فقدت أسهم شركة «ستورم 
روغــــر» ٤ فــي المــائــة مــن قيمتها 
مــنــذ ١٤ فــبــرايــر، وأســهــم شركة 
«أمــــيــــركــــان أوتــــــــــدور بـــــرانـــــدز»، 
المــــعــــروفــــة فـــــي الــــســــابــــق بـــاســـم 
أنــد ويــســون»، ٥٫٨ في  «سميث 
المائة، وأسهم «فيستا أوتــدور» 

٦٫١ في المائة.
ومــن جانبه، أبلغ صندوق 
الاستثمار الأميركي «بلاك روك»، 
الـــذي يــعــد مــن كــبــار المساهمين 
فـــي شـــركـــات الأســـلـــحـــة الـــثـــلاث، 
أنه يعتزم مناقشة عملية إطلاق 
النار في فلوريدا معها. وتأتي 
هـــــذه الـــضـــغـــوط وســـــط مــرحــلــة 
صـــعـــبـــة يـــشـــهـــدهـــا الــــقــــطــــاع مــع 
تسجيل إلغاء وظائف وتراجع 

النشاط في المصانع.
المــــحــــتــــمــــل أن تــعــلــن  ومــــــــن 
شـــركـــة «ريــمــنــغــتــون أوتـــــــدور»، 
الــــتــــي تـــأســـســـت قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
مائتي عام، إفلاسها خلال الأيام 
المقبلة بمواجهة ديـــون طائلة. 
أمــا «ســتــورم روغـــر»، فقد ألغت 
نحو ٧٠٠ وظيفة عام ٢٠١٧، أي 
٢٨ في المائة من موظفيها، فيما 
بـــ٢٢ في  تراجع حجم عائداتها 
المائة، وأرباحها بـ٤٠ في المائة، 

بسبب هبوط أسعار الأسلحة.
وتعاني هــذه الصناعة من 
مخزون هائل راكمته الشركات 
قبل انتخابات نوفمبر (تشرين 
فــــوز  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦ خــــشــــيــــة 
هيلاري كلينتون المؤيدة لفرض 
المزيد من القيود على الأسلحة، 
بحسب ما أوضــح خبراء. وقال 
الــرئــيــس الــجــديــد لمــجــلــس إدارة 
«فــيــســتــا أوتـــــــدور»، كريستوفر 
ميتز: «حـــاول بعض المنافسين 
التكيف مــع تــراجــع الــطــلــب» من 

خلال خفض الأسعار.

تلاميذ يشاركون في مظاهرة للاحتجاج ضد الجمعية الوطنية للأسلحة النارية خارج الكونغرس الأربعاء الماضي (أ.ب)
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تشارك فيه ٥٦ دولة ويستثني إيران وتركيا وقطر 

ملتقى إسلامي في القاهرة
 لبحث مواجهة الإرهاب

القاهرة: {الشرق الأوسط}

تــــنــــطــــلــــق الـــــــيـــــــوم الاثــــــنــــــين، 
الـــ٢٨ للمجلس  فعاليات المؤتمر 
الأعــــــلــــــى لــــلــــشــــؤون الإســــلامــــيــــة 
بوزارة الأوقاف المصرية بعنوان 
«صــــنــــاعــــة الإرهــــــــــــاب وحـــتـــمـــيـــة 
المـــواجـــهـــة وآلـــيـــاتـــهـــا»، بــرعــايــة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 

السيسي.
وقــــــال عـــبـــد الـــغـــنـــي هـــنـــدي، 
عضو المجلس الأعــلــى للشؤون 
«الشرق الأوسط»، إن  الإسلامية لـ
«وزارة الأوقـــاف رفضت توجيه 
الــدعــوة لتركيا وإيــــران وقــطــر»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «مـــمـــارســـات هــذه 
الدول - التي يشهد عليها الجميع 
- تؤكد دعمها للإرهاب، وأنــه لا 
بد من تضافر الجهود لتجفيف 
مــنــابــع تــمــويــل هـــذه الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة، فــالمــؤتــمــر عــلــمــي ولــه 
منطلقات وطنية في المقام الأول، 
لأن مصر تحارب الإرهاب نيابة 
عن العالم كله»، مضيفاً: «فضلاً 
عــــن أن تــــدخــــل هـــــذه الــــــــدول فــي 
شؤون الدول العربية يُتيح بيئة 
خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، 
ويزيد من التهديدات الإرهابية 

من قبل جماعات العنف».
ويشارك في جلسات المؤتمر 
العلمية، التي ستعقد على مدار 
يـــومـــين، بــأحــد فـــنـــادق الــقــاهــرة، 
نحو ٥٦ دولة، من بينها: المملكة 
العربية السعودية، والإمــــارات، 
والـــبـــحـــريـــن، ولـــبـــنـــان، والــيــمــن، 
بمشاركة برلمانيين وسياسيين 
الـــرؤى  لــتــبــادل  ووزراء ومــفــتــين 
حـــول ســبــل الــتــصــدي لـــلإرهـــاب، 
ونــشــر قــيــم الــتــســامــح والـــســـلام، 
والــكــشــف عـــن مــخــاطــر الإرهـــــاب 

ونبذ الغلو والعنف.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر 
٥ مـــــحـــــاور تـــتـــضـــمـــن، مـــخـــاطـــر 
الإرهــــاب الــديــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والثقافية والأمنية، 
وســـــبـــــل المــــــواجــــــهــــــة الــــتــــربــــويــــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــفـــكـــريـــة، ودور 
الإعلام والمجتمع المدني ومختلف 
المؤسسات لمواجهته، وسبل دعم 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة ضــد الإرهــــاب، 
ووضع استراتيجية دولية لدحر 
الإرهاب، إضافة لتحديد مفهوم 
الإرهاب وصناعته وأسبابه. كما 
ستشهد فعاليات المؤتمر ثلاث 
حــلــقــات نــقــاشــيــة عــلــى هــامــشــه، 
الأولــى عن دور الإعــلام في نشر 
ثـــقـــافـــة المـــواجـــهـــة ضــــد الإرهــــــاب 
والـــفـــكـــر المــــتــــطــــرف، فــيــمــا تــركــز 
الحلقتان الثانية والثالثة على 

لــلــتــصــدي  دور المـــــرأة والـــشـــبـــاب 
لـــلإرهـــاب والــتــوعــيــة بــمــخــاطــره 

وحماية المجتمع منها.
وقال وزير الأوقاف المصري 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جمعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه ســوف  لــــ
يؤكد في كلمته خلال المؤتمر على 
«ضرورة القضاء على التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة، وتــجــفــيــف مـــصـــادر 
تــمــويــلــهــا، وأن ذلـــك يُــعــد واجــبــاً 
شرعياً ووطنياً، ومن يدعم هذه 
الجماعات فكرياً شريك معها في 
إجرامها، والمؤتمر سوف يطلق 
رسالة فكرية دينية شاملة لدعم 
صمود الدولة الوطنية وتعرية 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فــكــريــاً». 
وأضاف الوزير خلال تصريحات 
صحافية على هامش التحضير 
لــلــمــؤتــمــر، أن مــؤتــمــر الأوقـــــاف 
مؤتمر عالمي يتناسب مع مكانة 
مـــصـــر وريــــادتــــهــــا فــــي مــواجــهــة 
الإرهــــاب، مــؤكــداً أن دعــم صمود 
الــدولــة الوطنية بالفكر والعمل 
والــــدعــــاء لمــواجــهــة الإرهــــــاب هو 
فـــرض عــين عــلــى كــل مــواطــن في 
ظل وجود قوى الشر والإرهاب، 
موضحاً أن فرض العين لا يعني 
الخروج لكل المواطنين للجهاد، 
لأن لــذلــك نــظــامــاً مــحــدداً تضعه 
الـــدول، ولــكــل فــرد دوره لحماية 
وطنه لأن حماية الأوطان من لب 

الأديان.
وأكـــــــــد وزيـــــــــر الأوقـــــــــــــاف أن 
المـــــؤتـــــمـــــر ســــــــوف يـــبـــحـــث ســبــل 
مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب تــشــريــعــيــاً 
وبــرلمــانــيــاً واقــتــصــاديــاً لصناعة 
مـــوقـــف عـــالمـــي مـــن خــــلال صــنــاع 
القرار المشاركين من دول العالم، 
وثقافة شعبية تنشرها النخبة 
والإعــــــلام، لافــتــاً إلـــى أن المــؤتــمــر 
هذا العام يشهد تنوعاً كبيراً عن 
دوراته السابقة، سواء من حيث 
المشاركة التي تتنوع بين مختلف 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة 
بـــــين وزراء  والآســــــيــــــويــــــة، ومـــــــا 
أوقاف وشؤون إسلامية ومفتين 
ورؤســـــــــــاء مـــنـــظـــمـــات إســـلامـــيـــة 
وشــخــصــيــات بــرلمــانــيــة، وكــذلــك 
مــن حــيــث مــحــاور المــؤتــمــر التي 
تستعرض كــل أســبــاب الإرهـــاب 
ومــــخــــاطــــره وآلـــــيـــــات مــواجــهــتــه 
الــفــكــريــة والأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
والاجتماعية والتربوية محلياً 
وعــربــيــاً ودولــيــاً. وأشـــار الــوزيــر 
المــؤتــمــر سيبحث أيضاً  إلـــى أن 
اقــــــتــــــراح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دولـــيـــة 
لاســتــئــصــال الإرهـــــاب بــاعــتــبــاره 
ظــاهــرة عالمية تــطــال العديد من 

المجتمعات.

الحرب ضد الإرهاب

ر كلفة تنمية المنطقة بـ ٢٧٥ مليار جنيه
ّ

تابع العمليات في سيناء وقد

السيسي يفتتح مقر «قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب»
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

ووليد عبد الرحمن

قبل أيام من انتهاء المهلة التي 
حــددهــا بـــ٣ أشهر «لاســتــعــادة الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء»، 
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمـــس، مقر «قــيــادة قــوات 
شرق القناة لمكافحة الإرهاب»، وكان 
يرتدي الزي العسكري، في واحدة من 
المــرات النادرة التي أقدم عليها منذ 
تــقــدمــه باستقالة مــن منصب وزيــر 
الـــدفـــاع عـــام ٢٠١٤، وفــــوزه بــرئــاســة 

البلاد.
وبـــدأ الجيش المــصــري، وقــوات 
الــــداخــــلــــيــــة، مـــنـــذ أســـبـــوعـــين  وزارة 
تقريباً تــحــركــات مــوســعــة ضــمــن ما 
أطلق عليه «العملية الشاملة سيناء 
٢٠١٨»، التي طالت بحسب بيانات 
رسمية عسكرية «كل أنحاء البلاد». 
وافتتح السيسي مقر «قــيــادة قوات 
شــــــرق الــــقــــنــــاة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب» 
وســـط حــشــد مــن قـــيـــادات حكومية، 
يــتــصــدرهــم رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
شريف إسماعيل، وعدد من أعضاء 
حكومته، وأخرى عسكرية يتقدمهم 
القائد  الــفــريــق أول صــدقــي صبحي 
العام للقوات المسلحة وزيــر الدفاع 
والإنــتــاج الــحــربــي، والــفــريــق محمد 
فـــريـــد رئـــيـــس أركـــــــان حـــــرب الـــقـــوات 
المــســلــحــة، وقـــــادة الأفـــــرع الــرئــيــســيــة 

وكبار قادة القوات المسلحة.
ويـــعـــد ظـــهـــور الــســيــســي (الــــذي 
الــقــائــد الأعــلــى للقوات  يحمل صــفــة 
المسلحة بموجب الدستور)، بالبزة 
العسكرية، هو الثالث من نوعه خلال 
٤ سنوات منذ توليه منصبه رئيساً 
للبلاد، وكان الأول في يوليو (تموز) 
عام ٢٠١٥ خلال تفقد قــوات الجيش 
والشرطة في شمال سيناء في أعقاب 
هــجــوم دامٍٍ فــي مدينة الشيخ زويــد 
أسفر عن سقوط ١٧ من قوات الجيش 
ضحايا، ومقتل ١٠٠ من المهاجمين.

وبعد أقل من شهر من الظهور 
الأول بالزي العسكري، عاد السيسي 
ليطل به مرة أخرى في أغسطس (آب) 
من العام نفسه، خلال مراسم افتتاح 
الــســويــس  قـــنـــاة  مــــشــــروع «ازدواج 
الــجــديــدة»، وكـــان ذلــك لنحو نصف 
الساعة، قبل أن يعود لارتداء ملابسه 
الرسمية المدنية والمشاركة في مراسم 

الحفل.
من جهته، قال المتحدث الرسمي 
الــجــمــهــوريــة السفير  بــاســم رئـــاســـة 
بــــســــام راضــــــــي، إن الـــســـيـــســـي «قــــام 
بجولة تفقدية في موقع قيادة قوات 
شــــرق الـــقـــنـــاة، وتـــوجـــه بــعــدهــا إلــى 
مركز العمليات الدائم لقيادة شرق 
الــقــنــاة، الــتــي يــتــم مــن خــلالــهــا إدارة 
الــشــامــلــة للعملية  المــجــابــهــة  خــطــة 
إلــى  (ســيــنــاء ٢٠١٨)، حــيــث اســتــمــع 

الــفــريــق محمد  شـــرح تفصيلي مـــن 
فـــريـــد رئـــيـــس أركـــــــان حـــــرب الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة تـــضـــمـــن عــــرضــــاً لــنــتــائــج 
العملية العسكرية على مدار الخمسة 
عشر يوماً الماضية، وما حققته من 
إنــجــازات لتطهير سيناء مــن البؤر 
الإرهابية، وفرض السيطرة الأمنية 
الــكــامــلــة عــلــى شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، 
تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها، 
وتـــهـــيـــئـــة المـــــنـــــاخ المـــــلائـــــم لمـــواصـــلـــة 
تــنــفــيــذ خــطــة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لأبناء سيناء». وكان 
السيسي ألـــزم رئــيــس أركـــان الــقــوات 
المــســلــحــة، فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــاســتــعــادة الأمــن 
والاســتــقــرار فــي سيناء فــي خــلال ٣ 

أشهر.
وأوضــــــــح راضـــــــي أن «افـــتـــتـــاح 
قـــيـــادة قــــوات شــــرق الــقــنــاة لمكافحة 
الإرهـــــــاب يـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــطــويــر 
الــقــوات  لــقــدرات  والتحديث الشامل 
المسلحة، بما يمكنها مــن مواصلة 
دورهـــــا المـــقـــدس فـــي حــمــايــة الــوطــن 
بأعلى درجات الكفاءة»، مشيراً إلى 
أن الــرئــيــس اطــلــع مـــن الـــلـــواء أركـــان 
حرب حسن عبد الشافي مدير إدارة 
المــهــنــدســين الــعــســكــريــين عــلــى شــرح 
القتالية والمنشآت  حــول «الــوحــدات 
التخصصية والإدارية التي يضمها 
مـــوقـــع قـــيـــادة قـــــوات شــــرق الــقــنــاة». 
وذكــــر راضــــي أن الــســيــســي «اطــمــأن 
الــزيــارة على جاهزية القوات  خــلال 
واســــتــــعــــدادهــــا لــتــنــفــيــذ كــــل المـــهـــام 

إلــيــهــا، كما اطمأن  المــوكــلــة  القتالية 
عــلــى حــســن ســيــر الــعــمــلــيــة (ســيــنــاء 
تـــســـتـــهـــدف مــجــابــهــة  الــــتــــي   (٢٠١٨
الإرهـــاب في كل أنحاء الجمهورية، 
وأشــــــــاد بـــمـــا تـــحـــقـــق مــــن نـــجـــاحـــات 
مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــلاحــقــة 
العناصر والبؤر الإرهابية والقضاء 
عــلــيــهــا، وتـــدمـــيـــر أعــــــداد كــبــيــرة من 
الأوكـــــار والمـــخـــازن والأســلــحــة الــتــي 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة،  تستخدمها 
وفرض السيطرة الكاملة على امتداد 
الـــحـــدود الــبــريــة والــســاحــلــيــة لقطع 
خطوط إمــداد الجماعات الإرهابية 
ومسارات تهريب الأسلحة والذخائر 

والعناصر الإرهابية».
وأضــــاف المــتــحــدث الــرســمــي أن 
الرئيس «طالب القوات خلال الزيارة 
بــمــواصــلــة بــــذل أقـــصـــى الــجــهــد من 
أجــل مصر وتــأمــين الشعب المصري 
الـــعـــظـــيـــم»، مـــشـــيـــداً بـــمـــا يــحــقــقــونــه 
مـــن إنــــجــــازات كــبــيــرة تــتــمــثــل فيها 
وطنيتهم واســتــعــدادهــم للتضحية 

بأرواحهم من أجل الوطن. 
الــــرئــــيــــس أن «الـــشـــعـــب  وأكـــــــــد 
المصري يثق في قدرة قواته المسلحة 
عــلــى حــمــايــة مــصــر والـــقـــضـــاء على 
المــواطــنــين أو  جميع مظاهر تــرويــع 
إرهـــابـــهـــم»، مــنــوهــاً بــثــقــتــه الــكــامــلــة 
«فــي انتصار مصر الكامل بمشيئة 
الله في حربها الشريفة ضد الإرهاب 
الــــــذي آن أوان خــــروجــــه مــن  الآثـــــــم، 

مصر».
وذكـــر السفير بــســام راضـــي أن 

الرئيس أوضــح أن «عملية التنمية 
الــشــامــلــة فـــي ســيــنــاء بــــدأت بالفعل 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ ومـــســـتـــمـــرة حــتــى 
إلــــى أن تكلفة  عــــام ٢٠٢٢»، مــشــيــراً 
تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 
٢٧٥ مــلــيــار جــنــيــه، وهـــو رقـــم ضخم 
يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل 
المساهمة في توفيره، داعياً «جميع 
المواطنين ورجــال الأعــمــال من أبناء 
مصر الشرفاء إلى التبرع لصندوق 
(تـــحـــيـــا مــــصــــر) بـــاعـــتـــبـــاره الــــوعــــاء 
القائم بالفعل الذي يمكن من خلاله 
المساعدة في التمويل اللازم لتنمية 
سيناء، تلك التنمية التي تعد مسألة 

أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى».
في شأن ذي صلة، تحفظت مصر 
على أموال المرشح الرئاسي الأسبق، 
عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب 
«مـــصـــر الـــقـــويـــة» (المـــحـــبـــوس حــالــيــاً 
على ذمة التحقيقات فيما اتهمته به 
النيابة العامة من ارتكاب عدة جرائم 
بينها الانــتــمــاء لجماعة «الإخـــوان» 
ودعمها مــاديــاً). وأصـــدر المستشار 
النائب العام المصري،  نبيل صــادق 
أمــــس، قـــــراراً بــالــتــحــفــظ عــلــى أمــــوال 
أبــــو الـــفـــتـــوح، الـــقـــيـــادي فـــي جــمــاعــة 
«الإخـــــــــــوان» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــصــر 
تنظيماً إرهــابــيــاً، و١٥ آخــريــن ممن 
تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين، 
بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية 
بمقتضى الحكم الصادر من محكمة 

جنايات القاهرة.
وأدرجـــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 

القاهرة قبل عدة أيام أبو الفتوح و١٥ 
متهماً آخرين على قوائم الإرهابيين، 
وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا 
الشأن من النائب العام، وهم «أحمد 
عــبــد المــنــعــم أبـــو الــفــتــوح، ومــحــمــود 
عــــــــزت، وإبـــــراهـــــيـــــم مـــنـــيـــر، وهـــانـــي 
هـــاشـــم، وحـــســـين يـــوســـف، ومــحــمــد 
سيد سويدان، وضياء المغازي، ومها 
ســالــم عـــزام، ولطفي السيد محمد، 
وجــــمــــال حـــشـــمـــت، وحــــســــام الـــديـــن 
الــشــاذلــي، وعــمــرو خــطــاب، وعــمــرو 
ربيع، ومعاذ الشاذلي، وأدهم قدري 
مــــطــــاوع». وجــــاء الــحــكــم بــإدراجــهــم 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة لمـــــدة ٥ ســــنــــوات مــن 
صدور الحكم، وما يترتب عليه من 
آثار قانونية نظمتها المادة السابعة 

بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥.
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن مكتب 
النائب العام المصري أمس، أن قرار 
الــتــحــفــظ عـــلـــى أمـــــــوال أبـــــو الــفــتــوح 
والمــــتــــهــــمــــين الآخــــــــريــــــــن، يـــــأتـــــي فــي 
ضــوء مــا ثبت مــن التحقيقات التي 
تــجــريــهــا نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة العليا، 
ومــا تــلاه مــن قـــرار أصــدرتــه محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة، مــن مــمــارســة من 
تقرر التحفظ على أموالهم أنشطة 
إرهـــــابـــــيـــــة، وذلــــــــك إعــــــمــــــالاً لأحـــكـــام 
الـــقـــانـــون رقــــم ٨ لــســنــة ٢٠١٥ بــشــأن 
تــنــظــيــم قـــوائـــم الــكــيــانــات الإرهــابــيــة 
والإرهــــــابــــــيــــــين. ويـــســـمـــح الـــقـــانـــون 
المـــصـــري لمـــن أدرجـــــت أســمــاؤهــم في 
قوائم «الإرهاب» بالطعن على القرار 
أمام محكمة النقض، خلال ٦٠ يوماً 

من إصدار الحكم.
وألقت الشرطة القبض على أبو 
الفتوح فــي منزله بــإحــدى ضواحي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، بـــعـــد أن قـــدم 
محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه 
فيهما بالتحريض على مؤسسات 
الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال 
بجماعة «الإخـــــوان». وجـــاء القبض 
عــلــى رئــيــس حــــزب «مــصــر الــقــويــة» 
بعد انتقادات حادة وجهها للنظام 
المصري خلال عدة مقابلات إعلامية 
أجراها في قناة «العربي»، وفي قناة 

«الجزيرة» القطرية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا 
أصـــــدرت قـــــراراً بــحــبــس أبـــو الــفــتــوح 
لمـــدة ١٥ يــومــاً احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمــة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بـــعـــدمـــا أســـــنـــــدت لــه 
اتــهــامــات عـــدة، فــي مقدمتها «نشر 
وإذاعــــــــة أخــــبــــار كــــاذبــــة مــــن شــأنــهــا 
الإضـــرار بالمصالح القومية للبلاد، 
وتــولــي قــيــادة بجماعة (فـــي إشـــارة 
إلــى «الإخـــوان») أنشئت على خلاف 
أحـــــكـــــام الـــــقـــــانـــــون، الـــــغـــــرض مــنــهــا 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
والــقــوانــين ومــنــع مــؤســســات الــدولــة 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة 
أعـــمـــالـــهـــا، والاعـــــتـــــداء عــلــى الــحــريــة 
الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين، والإضــــرار 
بـــــــالـــــــوحـــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة والــــــســــــلام 
الاجتماعي، وشرعية الخروج على 
الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، 
الــعــام وتعريض  والإخـــلال بالنظام 

سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

السيسي لدى افتتاحه مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أمس

إحباط مخططين إرهابيين في فرنسا منذ مطلع العام
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الداخلية الفرنسي 
جــــيــــرار كــــولــــومــــب، أمــــــس، إحـــبـــاط 
مــخــطــطــي اعــــــتــــــداءات فــــي فــرنــســا 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، الأول 
كــان سيستهدف «منشأة رياضية 

كبيرة» والثاني القوات المسلحة.
وصــــــــــــــرّح كــــــولــــــومــــــب لإذاعـــــــــة 
أنـــــه «مـــنـــذ الأول مــن  «أوروبـــــــــا ١» 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 
أحبطنا مخططي اعتداءات لم يتم 
إعــدادهــمــا بشكل نــهــائــي»، مشيراً 
إلــى إحــبــاط هــذيــن المخططين «في 
الــجــنــوب» و«فـــي الــغــرب». وأضــاف 
الــوزيــر «كــان الشباب مستهدفين» 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى مــــخــــطــــط الاعــــــتــــــداء 

عـــلـــى «مـــنـــشـــأة ريـــاضـــيـــة كـــبـــيـــرة». 
وأوضـــــح أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تم 
استجوابهم موجودون حالياً «في 
السجن»، وكانوا موضع «مراقبة». 
وتــابــع: «هــكــذا تمكنا مــن إحــبــاط» 
المخططين، رافضاً إعطاء المزيد من 
الــتــفــاصــيــل حـــول أمـــاكـــن الــتــوقــيــف 
وأهــداف المخططين. وأشــار إلــى أن 
أســـمـــاء هــــؤلاء الأشـــخـــاص مــدرجــة 
في «سجل البلاغات لمنع التطرف 

الإرهابي».
ولـــفـــت إلــــى أن ثـــلاثـــة مــســاجــد 
مغلقة حالياً في فرنسا، اثنان منها 
فــي جــنــوب شــرقــي الــبــلاد والــثــالــث 
فـــي المــنــطــقــة الــبــاريــســيــة، لأنـــه كــان 
يـــجـــري فــيــهــا «تــمــجــيــد الإرهــــــاب». 
وقـــــال الـــوزيـــر «لأن تــنــظــيــم داعـــش 

بـــدأ يــخــتــفــي، فــإنــهــم يــســعــون لشن 
هــجــمــات فــي دول غــربــيــة لتشتيت 

الانتباه عن هزيمتهم».
وتــــــم إحــــبــــاط ٢٠ اعـــــتـــــداء فــي 
فرنسا عــام ٢٠١٧، بحسب الأرقـــام 
الرسمية. ونشرت دوريات عسكرية 
فــــي مــخــتــلــف أرجــــــــاء الــــبــــلاد بــعــد 
هجمات السابع من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٥ على مجلة «شارلي 
إيـــــبـــــدو» الــــســــاخــــرة وعــــلــــى مــتــجــر 
يهودي للأطعمة. وعززت السلطات 
الـــدوريـــات فــي وقـــت لاحـــق مــن ذلــك 
الــعــام بــعــد هــجــمــات وقــعــت فــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) قتل فيها 
١٣٠ شــخــصــاً فـــي حــفــل مــوســيــقــي 

وأماكن أخرى في باريس. 
وكـــــشـــــفـــــت أجـــــــهـــــــزة مـــكـــافـــحـــة 

الإرهــــــاب فـــي الــســابــع مـــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي اعــتــقــال 
١٠ أشخاص في فرنسا وسويسرا 
كانوا يتبادلون تعليقات «مقلقة» 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر مــواقــع 
وتـــبـــين أن عــمــلــيــة الاعــــتــــقــــال هـــذه 
لها علاقة باعتقال فتى كــان يريد 
شـــن هــجــوم بــالــســكــين فـــي فــرنــســا. 
تــبــنــى تنظيم  الـــعـــام ٢٠١٧  وخــــلال 
داعــش اعتداءين في فرنسا، الأول 
فـــي ٢٠ أبـــريـــل (نــيــســان) فـــي جـــادة 
الشانزليزيه في بــاريــس، والثاني 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  مـــــن  فـــــي الأول 
الأول) فــي مــحــطــة ســـان شــــارل في 
مــديــنــة مــرســيــلــيــا بــجــنــوب شــرقــي 
فرنسا، وقد تسببا في مقتل ثلاثة 

أشخاص.

لوا إلى مناطق صراعات أخرى
ّ
غالبية من سافروا للقتال لقوا حتفهم أو اعتقلوا وقلة تسل

قلق أوروبي من ١٥٠٠ «داعشي» عائد
بروكسل: عبد الله مصطفى

عـــبـــر مـــســـؤولـــون وبـــاحـــثـــون 
فــي أوروبـــــا عــن قلقهم مــن عــودة 
المتشددين الذين كانوا قد التحقوا 
بـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــــــي مـــنـــاطـــق 
إلــى بلدانهم الأصلية  الــنــزاعــات، 
في أوروبا؛ لكنهم أشاروا إلى أن 
تحقيقات أخيرة كشفت أن غالبية 
من سافروا للقتال لقوا حتفهم أو 
اعتقلوا، بينما تمكنت قلة منهم 
من التسلل إلى مناطق صراعات 
أخرى غير معهودة مثل نيجيريا.

وكــــشــــف تـــقـــريـــر صــــــــادر عــن 
«فرونتكس»، وهــي وكالة تابعة 
للاتحاد الأوروبي تعنى بمراقبة 
الحدود الدولية للدول الأعضاء، 
أن التهديد «في تصاعد ويتطور 
من يــوم لآخــر». وأوضــح التقرير 
أن التهديد قــادم مــن المتشددين، 
بــمــن فــيــهــم مـــن الـــنـــســـاء الــلــواتــي 
فقدن أزواجهن خلال المواجهات، 
وكذلك من الأطفال الأيتام، مضيفا 
أن «مـــــن الـــصـــعـــب حـــالـــيـــا تــقــيــيــم 
التهديد؛ لكننا على يقين بأن أمده 

سيطول». 
وذكرت وكالة «فرونتكس» أن 
نحو ٣٠ في المائة من ٥٠٠٠ مقاتل 
إرهابي أوروبـــي، أي نحو ١٥٠٠، 
عـــــادوا إلـــى بــلــدانــهــم قـــادمـــين من 
سوريا والعراق وليبيا. وأضافت: 
«نــحــو ألـــف فــتــاة كــن قــد توجهن 
من أوروبا للالتحاق بالجماعات 
المــتــطــرفــة، وخــصــوصــا (داعــــش) 
في مناطق النزاعات، سيعدن لا 

محالة إلى دولهن».
يــأتــي ذلــك فــي خضم صــدور 
تقارير «مخيفة» تقول إن النساء 
أصبحن يضطلعن بــأدوار «أكثر 
نـــــشـــــاطـــــا» داخــــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المــتــطــرفــة. وشــــاركــــت عــــدة نــســاء 
فــي مـــؤامـــرة لمــهــاجــمــة كــاتــدرائــيــة 
نــوتــردام في العاصمة الفرنسية 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٦.  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 

ووجه قضاة التحقيق في قضايا 
الإرهـــاب إلــى ثــلاث نساء اعتنقن 
الفكر المتطرف تهمة الضلوع في 
محاولة تفجير سيارة مفخخة، 
بــواســطــة قـــواريـــر غـــاز فـــي وســط 

باريس.
وقـــــــــــال تـــــــومـــــــاس رونــــــــــــــارد، 
مــــســــؤول مـــتـــابـــعـــة الأبـــــحـــــاث فــي 
الدولية  للعلاقات  الملكي  المعهد 
«الشرق  لـ ببروكسل «إيغمونت»، 
الأوســــــــــــــــط»: «هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مــن 
الــــتــــحــــديّــــات، وأمــــــــور لا نـــــــزال لا 
نـــعـــرف كــيــف ســتــتــم مــعــالــجــتــهــا، 
مــثــل وضــعــيــة هــــؤلاء الأشــخــاص 
بـــعـــد عـــودتـــهـــم مــــن ســــوريــــا. هــل 
سيدخلون السجون أم لا؟ وكيف 
سيتم التعامل معهم؟». وأضاف: 
«سبق أن نظم المعهد مؤتمرا حول 
هـــذا الــصــدد قــبــل أســابــيــع قليلة، 
وشـــكـــل المـــؤتـــمـــر فـــرصـــة لــتــبــادل 
إلـــى  الــــوصــــول  الآراء ومـــحـــاولـــة 
حلول عملية، والمطالبة بتفعيل 

هذه الحلول».
وفي النصف الأول من فبراير 
(شــــبــــاط) الــــجــــاري، أشـــــار تــقــريــر 
أمني صــدر في بروكسل، إلــى أن 
«الــــدواعــــش»  الأرقـــــــام المــســجــلــة لـــــ
العائدين إلى أوروبا، بعد هزيمة 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق،  تنظيمهم 
يــقــلّ كثيراً  إلــى أن عــددهــم  تشير 
عن التوقعات التي كانت تتحدث 
عن مخاوف من «عودة جماعية». 
وأوضح التقرير أن عدد العائدين 
مــن «المــقــاتــلــين الأجـــانـــب» لــم يَـــزِد 
عــلــى عـــشـــرات ســنــويــاً، لافــتــاً إلــى 
تــلــقــوا تعليمات من  المــقــاتــلــين  أن 
«داعـــــــش» بــالــقــتــال حــتــى الــرمــق 
الأخير، للاحتفاظ بأكبر مساحة 

ممكنة من الأراضي.
وذكـــر معهد «إيــغــمــونــت» أن 
الــتــحــقــيــقــات أوضـــحـــت أن الــعــدد 
الأكــبــر مــن المقاتلين الأجــانــب في 
تل أو تم اعتقاله، 

ُ
سوريا والعراق ق

خــصــوصــاً مـــن قــبــل المــجــمــوعــات 

الــكــرديــة و«لــكــنَّ هــنــاك قِــلّــة منهم 
اســـتـــطـــاعـــت الإفـــــــــلات والـــــذهـــــاب 
إلـــــــى أمـــــاكـــــن صــــــراعــــــات أخـــــــرى، 
مـــثـــل الــــصــــومــــال وأفـــغـــانـــســـتـــان 

ونيجيريا». 
وحـــول الــوضــع فــي بلجيكا، 
ذكــــر الــتــقــريــر أن عــــدد الــعــائــديــن 
تناقص تدريجياً ما بين ٢٠١٤ – 
٢٠١٧؛ مشيراً إلى أن ١١٥ بلجيكياً 
من مقاتلي «داعش» عادوا بالفعل 
إلى البلاد، منهم ٤٤ داخل السجون 
حالياً، و٨٠ تحت المراقبة. وشدّد 
رونارد على أن قلة عدد العائدين 
لا تــعــنــي انــتــفــاء الــتــهــديــد، حيث 
«تــعــتــبــر هــجــمــات بــروكــســل عــام 
٢٠١٦ هــي الأخــيــرة التي ارتكبها 
مــتــطــرفــون عــائــدون إلـــى أوروبــــا؛ 
لكن عــام ٢٠١٧ شهد ٢٠ هجوماً 
قــام بها متطرفون أوروبــيــون لم 
يــذهــبــوا قــط إلـــى أمــاكــن الــقــتــال».  
إلـــى أن المتطرفين  ولــفــت رونـــــارد 
الأوروبـــــيـــــين كـــانـــوا عــلــى صــلات 
بعناصر «داعـــش» وتبنوا أفكار 
الــتــنــظــيــم وهــــم فـــي أمــاكــنــهــم في 
مختلف الدول الأوروبية، دون أن 
يُــضــطَــرّوا إلــى الــذهــاب بأنفسهم 

إلى ساحات القتال. 
ونـــــوه الــتــقــريــر بــــالإجــــراءات 
الـــــــتـــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الــــســــلــــطــــات 
البلجيكية وفـــي مختلف أنــحــاء 
أوروبــــــــــــا لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع ظــــاهــــرة 
العائدين؛ لكنه أشــار إلى أنه «لا 
يمكننا الحكم على فعاليتها بعد، 
فهي حديثة العهد»، وفق رونارد.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال فـــيـــلـــيـــب 
لامبرتس زعيم كتلة الخضر في 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، إن الــتــعــاون 
الأمـــنـــي بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــم يصل بعد 
إلـــى الــشــكــل المــطــلــوب. وحــــول ما 
تــــــردد بـــشـــأن وصــــــول أعـــــــداد مــن 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب مــــن مــنــاطــق 
الــصــراعــات، وخــاصــة مــن سوريا 
والعراق، أجاب لامبرتس بالقول: 

«بالفعل هــذا حقيقي، المقاتلون 
عــلــى أعـــتـــاب أوروبـــــــا، ويــجــب أن 
نحتاط لهذا الخطر، ولكن للأسف 
الـــشـــديـــد لا يــمــكــن مــعــرفــة أعــــداد 
هؤلاء بشكل محدد، ولا يستطيع 
أحد أن يتحكم في هذا الأمر؛ لأن 
هــؤلاء عندما ســافــروا لــم يعلنوا 
مــســبــقــا أنــــهــــم ذاهـــــبـــــون بــغــرض 
القتال، ومن هذا المنطلق لا يمكن 
حصرهم بشكل محدد، ولا يمكن 
أيــضــا الــقــول بــالــتــحــديــد كــم عــدد 
الذين عادوا من هناك، ولكن على 
أيــة حــال يجب أن نكون حذرين، 
ونـــكـــثـــف مـــــن إجـــــــــــراءات مـــراقـــبـــة 
الحدود، ونستعد لعودتهم، وذلك 
نــظــرا لمــا يــمــكــن أن يــشــكــلــونــه من 
خطر على المجتمعات الأوروبية».
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
البلجيكي ديــديــه رايـــنـــدرس، إن 
الحكومة البلجيكية تعمل حاليا 
عـــلـــى حـــصـــر الأعــــــــداد الــحــقــيــقــيــة 
للرعايا البلجيكيين مــن عائلات 
مقاتلي «داعــش» الذين يوجدون 
حـــــالـــــيـــــا فـــــــي أحـــــــــد المــــعــــســــكــــرات 
المــــخــــصــــصــــة لــــهــــم بـــــالـــــقـــــرب مــن 
الموصل العراقية. وأضاف الوزير 
فــي تــصــريــحــات لــلإعــلام المحلي: 
«بـــعـــد إجــــــــراء الـــحـــصـــر والـــتـــأكـــد 
مــن هــويــتــهــم، وقــتــهــا فــقــط يمكن 
الــنــظــر فــي إمــكــانــيــة عـــودة هــؤلاء 

واستقبالهم في بلجيكا». 
ويضم المعسكر حاليا ١٤٠٠ 
شخص، بينهم أعداد من الأطفال 
من جنسيات مختلفة، وعــدد من 
الأوروبـــيـــين، ولــكــن غــيــر مــعــروف 
حتى الآن عــدد الأشــخــاص الذين 
الــجــنــســيــة البلجيكية.  يــحــمــلــون 
ومـــــــــن هـــــــــذا المــــنــــطــــلــــق ســـتـــعـــمـــل 
الــخــارجــيــة البلجيكية أولاً على 
حــصــر أعــــداد هـــؤلاء والــتــأكــد من 
هويتهم كمرحلة أولى، ثم يحدد 
بعدها مدى إمكانية التعامل مع 

مسألة إعادتهم إلى بلجيكا.

رجال إطفاء يخلون شارعاً في نيويورك في ٢٦ فبراير ١٩٩٣ أي قبل ٢٥ عاماً من اليوم
 بعد التفجير الذي استهدف مرأباً تحت مركز التجارة العالمي بنيويورك 

وتسبب ذلك التفجير في مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ألف شخص بجروح (أ.ب)

ربع قرن على تفجير
 مركز التجارة بنيويورك



«داعش»  ما بين دعوة أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي لشباب الأحزاب الإسلامية في مصر بالتخلي عن السلمية، ومبايعة نجل أحد قيادات جماعة «الإخوان» لـ
وبث فيديو مصور يوثق ذلك، بات هناك توافق نادر بين التنظيمين على تسليح العمل الحزبي والتنافس للفوز بشباب الأحزاب الإسلامية، خصوصاً «الإخوان».

شباب «الإخوان» هدف لدعوات الظواهري والبغدادي «المتطرفة»

«القاعدة» و«داعش»... توافق نادر على تسليح العمل الحزبي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

خــــبــــراء فــــي الــــحــــركــــات المــتــطــرفــة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  بمصر أكـــدوا لـــ
تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يسعيان 
الآن لضخ دماء جديدة، حيث يتصور 
كل من التنظيمين أن جماعة «الإخوان» 
ما زال لديها قواعد لضخ شباب جدد. 
وقال الخبراء إن «حالة المتطرفين تتسم 
بــقــدر كبير مــن الــســيــولــة، وهـــي نتاج 
حالة الفشل المحيط بكل التنظيمات»، 
لكن توجه «القاعدة» و«داعش» لشباب 
إلــى هزائم  الأحـــزاب الإسلامية يشير 
داخل التنظيمين، بعد انسحاب أعداد 

كبيرة منهما.
لقد حاول أيمن الظواهري في كلمة 
مسجلة بعنوان: «بُشرى النصر لأهلنا 
في مصر»، استمالة شباب «الإخوان» 
والأحـــــــــــزاب الأصــــولــــيــــة لــتــشــجــيــعــهــم 
على الانضمام إلى التنظيم المتطرف 
والتظاهر والتخلي عن السلمية. ودعا 
إلــى «بــدايــة جديدة تتخلص  الجميع 
مــــن أخــــطــــاء المـــــاضـــــي، وإقـــــامـــــة حــكــم 
إسلامي يحكم بالشريعة»، على حد 

تعبيره.
وسبق هــذه الكلمة فيديو مصور 
بثه «داعش» حمل اسم «حماة الشريعة»، 
هــاجــم فــيــه كـــل مـــن شــــارك فـــي العملية 
السياسية بمصر وشـــن هــجــومــاً على 
الأحــزاب الإسلامية، لكنه داعــب شباب 
«الإخوان» ونشر مقطعا يُظهر انضمام 
عــمــر ابـــن الــقــيــادي الإخـــوانـــي إبــراهــيــم 
الديب، إلى التنظيم. وظهر عمر، الذي 
ادعـــــــى أعـــــضـــــاء بـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» 
المــعــتــبــرة فـــي مــصــر تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً 
اختفاءه قسراً في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وهو يرتدي زياً مموهاً يشبه 
أبــو بكر البغدادي  زى الجنود ويبايع 
زعــيــم تنظيم داعـــش المــزعــوم، واعــتــرف 
في التسجيل بأنه يقوم بتنفيذ عمليات 

ضد القوات المسلحة.
من جهته، قال أحمد بان، الخبير 
فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات المـــتـــطـــرفـــة، إن 

«حــالــة الــتــشــدد تتسم بــقــدر كبير من 
الـــســـيـــولـــة، وهــــي نـــتـــاج حـــالـــة الــفــشــل 
المــحــيــط بــكــل الــتــنــظــيــمــات، بـــــدءاً من 
(الإخــــــــــوان) وعــــــدم إيـــمـــانـــهـــم بـــتـــداول 
السلطة. وكان يحركهم خطاب مراوغ، 
لـــتـــوزيـــع الأدوار،  وكـــــان هـــنـــاك شــكــل 
ونــجــحــت الــجــمــاعــة فــي الــوصــول إلــى 
حكم مصر عام ٢٠١٢، وحصلت على 
٧٠ فــي المــائــة مــن مــقــاعــد الإســلامــيــين 
فــي الــبــرلمــان، وكُــنــا أمـــام تــوافــق نــادر 
بين تيار الإسلام السياسي والجماعة 
و(المتطرفين)، وتمثل ذلك في (الهيئة 
الشرعية للحقوق والإصــــلاح)، وكــان 
هذا الكيان كاشفا لطبيعة العلاقة بين 
أطرافه» وأضاف: «لكن بدأت حالة من 
التصادم، والهجرة العكسية، وخروج 
(داعـــش)  مــجــمــوعــات مــن (الــقــاعــدة) لــــ
أو (الإخـــوان) والعكس»، لافتاً إلــى أن 
«(الـــقـــاعـــدة) و(داعــــــش) يــســعــيــان الآن 
لضخ دمــاء جــديــد، حيث يتصور كل 
مــن التنظيمين أن (الإخــــــوان) مــا زال 
لديها قواعد لضخ الشباب… وهما لا 
يدركان أن (الإخوان) لم تعد بناء قوياً؛ 
لا تنظيمياً ولا فكرياً، حتى لو نجحت 

(الجماعة) في ضم عناصر جديدة».
وأكــد بــأن قــد توجد شـــراذم قليلة 
«القاعدة» أو «داعــش» من  قد تنضم لـ
عناصر «الإخوان» التي تتوجه للعنف، 
مثل أعــضــاء حركتي «حــســم» و«لـــواء 
الـــــثـــــورة»، الـــلـــتـــين نــجــحــت الــســلــطــات 
المصرية في توجيه كثير من الضربات 
إلــى أن «هناك  لهما. وأشـــار مراقبون 
انـــتـــقـــالاً الآن مـــن تــنــظــيــم داعـــــش إلــى 
(القاعدة)، ومن دخلوا (داعش) يقفزون 
مـــن ســفــيــنــتــه إلـــى ســفــيــنــة (الـــقـــاعـــدة)، 
وهناك مساع لنقل العناصر الإرهابية 

إلى ليبيا ومن آسيا إلى أفريقيا».
وقــــال أحــمــد بــــان، إن مـــن طبيعة 
الـــتـــيـــارات والـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة أن 
يـــحـــدث تـــشـــظٍ وخــــلافــــات وصـــراعـــات 
داخــلــيــة فــيــهــا تــحــت لافـــتـــات التكفير 
«داعش» كان تطوراً طبيعياً  المتبادل، فـ
«القاعدة»، وحاول التهامه في مرحلة  لـ

مـــن المــــراحــــل، و«داعـــــــش» بـــــدأت فــكــرة 
التكفير داخله بين «الحازمين».

من جهته، قال عمرو عبد المنعم، 
الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، 
إن «الرسالة الأخيرة للظواهري ما هي 

إلا إعـــلان حــالــة إفـــلاس بشكل كــامــل، 
خصوصا بعد الضربات التي تلقاها 
من تنظيم داعش. ورسائل التنظيمين 
لشباب الأحــزاب الإسلامية تشير إلى 
هـــزائـــم داخــلــيــة بــعــد انــســحــاب أعـــداد 
(داعش)»، لافتاً  كبيرة من (القاعدة) لـ

إلى أن الضربات التي تلقاها «داعش» 
في سوريا والــعــراق وفــي مصر خلال 
العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» جعلت 
يــغــنــم الإرث  يــــحــــاول أن  «الــــقــــاعــــدة» 
الــداعــشــي والإخــــوانــــي، خــصــوصــا أن 

هناك أكثر من إصدار مرئي للظواهري 
تحدث فيه عن فشل (الإخوان) وانهيار 
مــشــروعــهــم رغــــم أنــــه يــعــد (الإخــــــوان) 

كبرى الجماعات».
وشن الظواهري في يناير (كانون 
المــاضــي هجوماً شــديــداً على  الثاني) 

حزب «الحرية والعدالة» المنحل، ذراع 
جماعة «الإخـــوان» في مصر، واتهمه 
بأنه سبب فشل الحكم الإسلامي، كما 
شبه «الإخوان» في أغسطس (آب) عام 
«حظيرة الدواجن التي تربي  ٢٠١٦ بـ

الــدجــاج لتسعد فــقــط بــمــا يــقــدم لها؛ 
لكنها تتركها غافلة عما يحيط بها 

من أخطار محدقة».
وأضـــــــاف عـــبـــد المـــنـــعـــم أنـــــه «بــعــد 
الــذي مُنيت به فصائل  الفشل الذريع 
(الــــقــــاعــــدة) فـــي (الـــــواحـــــات) الــغــربــيــة 

بمصر، أصبح أمام التنظيم الإرهابي 
تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة إلـــــى شـــبـــاب حــزبــي 
(الــــنــــور)، و(الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة) ذراع 
(الجماعة الإسلامية)، خصوصا مع 
دعوات مصرية تطالب بحل الحزبين، 
فضلاً عن مداعبة باقي شباب الأحزاب 

السياسية المحب للديمقراطية».
برز تنظيم «القاعدة» خصوصاً في 
الصحراء الغربية، حيث كشفت أجهزة 
الأمــــن المــصــريــة أواخــــر الــعــام المــاضــي 
أخطر خــلايــاه المُسلحة وهــي جماعة 
«أنـــصـــار الإســــــلام» أو «المـــرابـــطـــون». 
واتضح أنها تتبع «القاعدة» ويقودها 
ضابط مفصول هو هشام عشماوي… 
فضلاً عن ظهور تنظيمات في شمال 
سيناء أواخر العام الماضي أيضاً تتبع 
«القاعدة» مثل جماعة «جند الإسلام» 
التي تبنت أفكارها، وكانت تنشط في 
سيناء قبل ٤ أعــوام، وتوعدت تنظيم 
«داعــــش»  «ولايــــــة ســـيـــنـــاء» المــــوالــــي لـــــ
مــؤخــرا فــي ســيــنــاء… كما كشف عبد 
الــرحــيــم مــحــمــد عــبــد الــلــه المــســمــاري، 
الإرهــابــي الليبي المــتــورط فــي هجوم 
«الـــواحـــات» فــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، أنــه 
ورفاقه في المجموعة الإرهابية التي 
ينتمي إليها والتي تم ضبطها أخيراً 
«يعتنقون فكر (القاعدة)». وسبق أن 
أثنى الظواهري في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فـــي شـــريـــط فــيــديــو 
بــعــنــوان «الـــعـــمـــلاق الـــــذي لـــم يــنــحــنِ» 
على الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم 
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» في  الــروحــي لـــ
مصر، الذي توفي داخل محبسه الذي 
قضي فيه ٢٤ عاماً بالولايات المتحدة 
في فبراير (شباط) ٢٠١٧، في محاولة 
وصــفــهــا خــبــراء الــحــركــات الإســلامــيــة 
بــــأنــــهــــا مــــغــــازلــــة لــــشــــبــــاب الـــجـــمـــاعـــة 

للانضمام للتنظيم.
لــكــن عــمــرو عــبــد المــنــعــم حـــذر من 
الــتــي تطالب بحل الأحـــزاب  الــدعــوات 
الإســلامــيــة بمصر، لأن «حلها خطر، 
ولأن شبابها ســوف يشعرون بفشل 
المشروع وينتقلون بعد ذلك إلى مربع 

العنف من جديد... وهذا المضمون هو 
مــا يــدعــو إلــيــه الــظــواهــري»، موضحا 
«أنــنــا أمـــام دعـــوة صــريــحــة بــعــد فشل 
الأحـــــــــزاب الإســــلامــــيــــة، ســـــوف تــــؤدي 

(القاعدة)». لنزوح الباقين لـ
وتساءل عبد المنعم: «لماذا ينصت 
تيار (الجهاد) لما يطرحه الظواهري؟ ألا 
يُعد ذلك رجوعاً عن العقد الاجتماعي 
الذي عقده تيار الإسلام السياسي مع 
الدولة المصرية عبر ٢٠ عاماً ويزيد من 
وقف العنف؟». ويلفت إلى أن دعوات 
الظواهري لشباب الأحزاب السياسية 
وجدت طريقها في الأحزاب السياسية 
وأثمرت، «بدليل انضمام قيادات من 
(الـــقـــاعـــدة)،  (الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة) لــــ
فـــضـــلاً عـــن أن هـــنـــاك انــســحــابــات من 
شباب من جماعة (الإخوان)، وانضموا 

(داعش) مثل عمر إبراهيم الديب». لـ
ويقول عبد المنعم إن «انسحابات 
شــبــاب (الإخــــوان) مــؤشــر على وجــود 
عناصر أخرى لديها قابلية للمزاوجة 
بـــين (الــجــمــاعــة) و(داعـــــــــش)... لديهم 
فكر (الإخــــوان) ويــريــدون السير على 
خطى (داعــش) في العنف، خصوصا 
أن شباب (الجماعة) الآن غير راضين 
عن الأوضاع في مصر بدرجة كبيرة، 
ويــتــم شحنهم إلـــى درجــــة كــبــيــرة من 
(الجماعة)،  لـ وسائل الإعــلام التابعة 
والظواهري سعى أيضاً إلى استغلال 
تـــلـــك الــــحــــالــــة»، مــــؤكــــداً أن «(داعـــــــش) 
و(القاعدة) لديهما اتفاق ضمني على 

تسليح العمل الحزبي».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور خــالــد 
الـــــزعـــــفـــــرانـــــي، الـــخـــبـــيـــر فــــــي شــــــؤون 
المــــتــــطــــرفــــة، أن «داعـــــــش»  الــــحــــركــــات 
و«القاعدة» يحاولان إثبات وجودهما 
الــذي تعرض  «فــي ظــل الفشل الكبير 
لـــه (داعـــــــش) عــلــى يـــد قـــــوات الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة فـــي ســـيـــنـــاء، و(الـــقـــاعـــدة) 
إلــى أن  في الصحراء الغربية»، لافتاً 
«الــتــنــظــيــمــين يـــحـــاولان تــعــويــض ما 
فقداه من الشباب في العراق وسوريا 

وليبيا ومصر أخيراً».

عمر إبراهيم الديب نجل قيادي إخواني وهو يرتدي زي «داعش» خلال فيديو بثه التنظيم مؤخراً («الشرق الأوسط»)

الحركات الدينية استطاعت أن تكون هاجساً يومياً لدى رجال السياسة والحكم

بين الدين والعلمانية والحاجة إلى إعادة الاكتشاف
الرباط: خالد يايموت *

أصـــبـــح الــــجــــدل المــســتــمــر فــي 
المــــدارس الاجــتــمــاعــيــة والفلسفية 
الـــغـــربـــيـــة المــــعــــاصــــرة بــخــصــوص 
الدين والحداثة والعلمانية، واحداً 
أبــرز المواضيع التي يناقشها  من 
الـــــيـــــوم كــــبــــار المـــفـــكـــريـــن وعـــلـــمـــاء 

السياسة والاجتماع المعاصرين.
نظرا لطبيعة العلاقة الدائمة 
والملتبسة بين الدين والسياسة في 
الدولة الحديثة؛ فإن الأسئلة التي 
تــطــرحــهــا عـــــودة الـــديـــن، لــلــنــقــاش 
الــســيــاســي، والانـــشـــغـــال المــتــزايــد 
لــــلــــرأي الــــعــــام بــقــضــايــا الانـــتـــمـــاء 
الــــديــــنــــي وحــــقــــوقــــه الـــســـيـــاســـيـــة، 
دفعت بعالم الاجتماع السياسي 
وفــيــلــســوف الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســي 
لــلــقــول: «إن ضبط  جــون بيبيرو، 
مفهوم الدين هو من شأن السلطة 
ويـــجـــب أن يــســتــبــطــنــه كــــل لاعـــب 
بـــه، وإن تخصيص  الــقــبــول  لــيــتــم 
الــديــن بــواســطــة لائكيته لا تعني 
بتاتا زوال التعبيرات الدينية من 

الفضاء العام».
كـــــان مـــرســـيـــل غـــوشـــي،  وإذا 
وزمـــيـــلـــه فــيــلــيــب بـــيـــرو، يــقــتــربــان 
فـــــي أطـــروحـــتـــهـــمـــا فـــيـــمـــا يــخــص 
صــعــوبــة تـــجـــاوز الـــديـــن لــلــحــداثــة 
والـــعـــلـــمـــنـــة؛ فــــــإن عــــالــــم اجـــتـــمـــاع 
التربية الفرنسي روجيه مونجو، 
يرد على هذه الأطروحة في مقالته 
الشهيرة التي نشرها سنة ٢٠١٢ 
بــــعــــنــــوان «الــــلائــــكــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
مــــا بـــعـــد الـــعـــلـــمـــانـــي» مـــــؤكـــــدا، أن 
العلمنة تعيش في مأزق تاريخي. 
ويـــقـــتـــرح الاســـتـــنـــاد إلــــى المــقــتــرب 
العلمي الجديد الذي تبناه المفكر 
الألماني الشهير يورغن هابرماس، 
ونحته لمصطلح «المجتمع ما بعد 
عـــلـــمـــانـــي»، لـــتـــجـــاوز هــــذا المـــــأزق. 
يــــضــــيــــف ردا  كــــمــــا أن مــــونــــجــــو 
عــلــى الــفــيــلــســوف جــــون بــيــبــيــرو، 
الــــتــــي صــنــعــتــهــا  الــــتــــأثــــيــــرات  أن 
العلمانية، وقــدرتــهــا عــلــى إزاحـــة 
الدين، أو ضبطه بطرق سلطوية 
قــانــونــيــة، تــحــولــت مــع الــوقــت في 
ظل السيرورة الاجتماعية «لعودة 
الــــديــــنــــي»، ولــــيــــس انـــمـــحـــائـــه فــي 

الفضاء العام.
فــي هـــذا الــســيــاق يــدافــع عالم 
الاجــــتــــمــــاع ســـتـــافـــو ديـــــبـــــوج، فــي 
كتابه الصادر سنة ٢٠١٣ «الذئب 
فــي المــرعــى. الأصــولــيــة المسيحية 

تــغــزو المـــجـــال الـــعـــام»، عـــن وجــهــة 
نظر جدلية، حول المدرسة الخلقية 
الأمـــيـــركـــيـــة، ومــنــاقــشــتــهــا لــعــودة 
الدين للسياسة في أميركا، داعيا 
إلى رفض أطروحات من يسميهم 
بـــمـــنـــارات مـــا بــعــد الــعــلــمــانــيــة من 
أمـــثـــال، المــســيــحــيــين الإنــجــيــلــيــين، 
نـــــــيـــــــكـــــــولاس والــــــــتــــــــرســــــــتــــــــورف، 
وكـــريـــســـتـــوف أبـــــريـــــل، وســتــيــفــين 
كــــارتــــر؛ إضـــافـــة إلــــى هـــابـــرمـــاس، 
وتـــشـــارلـــز تـــايـــلـــور، وجــــــان مــــارك 
فــــيــــري. فــــي كـــتـــابـــه هــــــذا، يــهــاجــم 
ديــــــبــــــوج أطـــــــروحـــــــة هـــــابـــــرمـــــاس، 
ويتهمها بشكل لا يستند إلى أدلة 
مقنعة، بكونها هي التي سمحت 
لــلــديــن بـــالـــعـــودة لــلــمــجــال الـــعـــام، 
مشيرا لما يشكله ذلك - حسب رأيه 
- مـــن خــطــر يــجــب الــتــعــامــل مــعــه. 
وعليه يقترح ستافو ديبوج، في 
كتابه المشار إليه أعــلاه خطوتين 
مـــركـــزيـــتـــين، الأولـــــــى: «ألا نــهــاجــم 
بتهور كبير علمانية المجال العام 
الــســيــاســي، حــتــى ولـــو لــم نرفض 
الــــفــــروق بــــين الإيــــمــــان والمـــعـــرفـــة؛ 

وبـــــين الـــعـــقـــول الـــديـــنـــيـــة والـــعـــقـــل 
الـــــعـــــام، وبــــــين الأخـــــــــلاق الـــديـــنـــيـــة 
الــوضــعــيــة» (ص١٠).  والـــقـــوانـــين 
أمــا الثانية فتتعلق، بما يعتبره 
المـــنـــزلـــق الـــخـــطـــيـــر الــــــذي تــطــرحــه 
مــقــاربــة، حــريــة الــديــن فــي الفضاء 
العام؛ وعليه يتبنى ديبوج طرحا 
تسلطيا قريبا جــدا مــن المذهبية 

الفلسفية العلمانية الفرنسية.
بــــــــل إنـــــــــــه يــــــحــــــاجــــــج بـــشـــكـــل 
آيديولوجي، نظرية الفضاء العام، 
وما بعد العلمانية، ويعتبر هذه 
الأخـــيـــرة «تـــقـــوم عــلــى الــرغــبــة في 
الــقــيــود عـــن التعبير  رفــــع جــمــيــع 
على المعتقدات الدينية في المجال 
الــعــام، فإنها - مــا بعد العلمانية 
- مــــفــــيــــدة جـــــــدا لـــنـــظـــريـــة الـــخـــلـــق 
ولــحــركــات رجعية أخـــرى مسوقة 
باسم العقائد الدينية. فهذه أمثلة 
على ما تقصده ما بعد العلمانية 
بــانــفــتــاح المــجــال الــعــام بشكل تــام 
عـــلـــى المـــعـــتـــقـــدات الـــديـــنـــيـــة، الــتــي 
يقول كثير من الكتاب بشرعيتها 
الكاملة للتعبير مــن غير تحفظ، 

فــــي أن تــؤســس  الــــحــــق  لـــهـــا  وأن 
قـــرارات سياسية ملائمة  بنفسها 
للجميع، ومؤثرة على كل فرد أي 

كان».
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه يــــــــــــــرى عــــــالــــــم 
الإنتربولوجيا طلال أسد، أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة كولومبيا 
الأمــيــركــيــة، فـــي كــتــابــه «تــشــكــلات 
العلمانية في المسيحية والإسلام 
والحداثة»، أن إشكالية عودة الدين 
للفضاء الــعــام، رغــم مــا يثيره من 
مخاوف ناتجة أساسا عن الطابع 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي لـــلـــفـــكـــر الـــغـــربـــي 
الـــعـــلـــمـــانـــي المـــتـــلـــبـــس بـــالأنـــســـنـــة 
والعقلنة المتحيزة. فإن ما يهمنا 
فـــي الــحــقــل الإنـــتـــربـــولـــوجـــي، هو 
كون العلاقة بين البحث في الدين 
والــعــلــمــانــيــة، فـــي حـــاجـــة لإعــــادة 
الاكتشاف وتجاوز المآزق الكثيرة 
التي هيمنت على العقل العلماني 
الــعــلــمــي؛ والمــرتــبــط بــالــخــصــوص 
بالنظرة الإبيستمولوجية للدين. 
«فنادرا ما أبدى الإنثروبولوجيون 
اهــتــمــامــا بــفــكــرة الــعــلــمــانــي، على 

الــرغــم مــن أن دراســــة الــديــن كانت 
فــي صــلــب اهــتــمــامــات الــحــقــل منذ 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر. وتـــظـــهـــر 
مجموعة من مقررات الدراسة في 
عدد من الكليات والجامعات حول 
إنثروبولوجيا الدين المعدة مؤخراً 
من أجل الجمعية الإنثروبولوجية 
الأمــــيــــركــــيــــة اتــــــكــــــالاً كــــبــــيــــراً عــلــى 
مــــــوضــــــوعــــــات مـــــثـــــل الأســـــــطـــــــورة 
والـــســـحـــر والــــعــــرافــــة واســـتـــخـــدام 
المـــهـــلـــوســـات والــــطــــقــــوس كــعــلاج 
نفسي... توحي هذه الموضوعات 
المألوفة معاً بــأن «الــديــن»، والــذي 
موضوعه المقدس، يقع في نطاق 
اللاعقلاني. أمــا العلماني، حيث 
تقع السياسة والعلم الحديثان، 
فــلا يظهر فــي هــذه التوليفة. كما 
أنه لم يعالج في أي من النصوص 
الــتــقــديــمــيــة المــعــروفــة جـــيـــداً. على 
أنـــه مــن شــائــع المــعــرفــة أن الديني 
والـــعـــلـــمـــانـــي مـــرتـــبـــطـــان بـــشـــدة، 
ســــواء فـــي فــكــرنــا أو فـــي الــطــريــقــة 
التي ظهرا بها تاريخيّاً. فينبغي 
لأي علم يسعى إلى فهم الدين أن 

يــفــهــم أيــضــا الــعــلــمــانــي. وتــحــتــاج 
الإنثروبولوجيا، وهي العلم الذي 
إلــى فهم غــرابــة العالم غير  سعى 
الأوروبـــــــي إلــــى أن تــــدرك كــلــيّــاً ما 
 
ً
دلالة أن تكون في آن واحد حديثة

وعلمانية».
ومـــــن هـــنـــا لا بــــد مــــن الــنــظــر 
لــــقــــضــــيــــة الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــين الـــــديـــــن 
والسياسة في الغرب اليوم على 
أســاس اعتبار العلمانية مذهبا 
ســيــاســيــا يــســتــلــزم الـــفـــصـــل بــين 
المؤسسات الدينية والحكومية. 
فالعلمانية كما يراها الفيلسوف 
الـــكـــنـــدي تـــشـــارلـــز تـــايـــلـــور عميد 
الــفــلاســفــة المــعــاصــريــن فــي مجال 
الــســيــاســيــة والأخــلاقــيــة  الفلسفة 
«لــــــيــــــســــــت مـــــــجـــــــرد حـــــــــل فـــــكـــــري 
الــســلام الاجتماعي  لقضية دوام 
والتسامح، بل هي بمثابة قانون 
يقوّم الوسط السياسي، أي تمثيل 
المواطنة من خلاله، بالسمو على 
المـــمـــارســـات الــذاتــيــة الــتــي تــهــدف 
إلــى التفرقة والتمييز عن طريق 
الـــطـــبـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــنــــوع 

الاجتماعي، والدين».
مـــا يــجــب الانـــتـــبـــاه إلـــيـــه، هو 
أن طــــلال أســــد يــســجــل أن حــصــار 
العلمانية للدين تاريخيا، لم يؤدِ 
لــــزوالــــه، وأنـــــه لـــم يــخــتــفِ إطــلاقــا 
فـــي الــســاحــة الــعــامــة الــســيــاســيــة، 
رغــــم الـــخـــفـــوت الـــــذي أصـــابـــه إلــى 
حدود ثمانينات القرن العشرين. 
أمــــــا الـــــيـــــوم فـــالـــقـــضـــايـــا الـــديـــنـــيـــة 
السياسية لم تعد قضايا خاصة 
بأقلية مؤمنة، ولا هــي منحبسة 
فــــــي «الــــــغــــــرف المــــغــــلــــقــــة»؛ بــــــل إن 
الــحــركــات الــديــنــيــة اســتــطــاعــت أن 
تكون موضوعا يوميا لدى رجال 
الــســيــاســة والــحــكــم والإعــلامــيــين، 
ورجـــال الفكر والمــعــرفــة البحثية. 
وكــل هــذا لا يدعونا فقط لمراجعة 
الــعــلــمــانــيــة وتـــصـــوراتـــهـــا، ولــكــن 
لــلــنــظــر بــشــكــل مـــتـــجـــدد لــــــدور كــل 
الــديــن والعلمانية فــي الحياة  مــن 

الفردية والفضاء العام.
ويــــبــــدو أنــــنــــا الــــيــــوم نــعــيــش 
تـــــراجـــــع مـــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم عـــالـــم 
الاجتماع الديني، الأميركي رودني 

«أنبياء العلمانية». فمع  ستار بـ
الــرأي  بداية القرن العشرين، كــان 
العلمي السائد هو مزاعم اقتراب 

موت الدين.
لــــكــــن فــــــي الــــــــواقــــــــع، الـــــيـــــوم، 
تحولت هذه الأطروحة التي تزعم 
العلمية، لمجرد أسطورة، رسمت 
مسارا علميا ملتبسا حول الدين، 
في جانبه الطقوسي والاعتقادي، 
ودوره في المجال العام السياسي. 
تـــلـــقـــتـــه هــــذه  كـــــــان أول رد  لــــقــــد 
«الأطروحة الأسطورة»، من عالم 
الاجتماع ديفيد مارتن في بحث 
له عن الدين والعلمنة سنة ١٩٦٥؛ 
وخلص فيه أنه لا يوجد أي دليل 
عــلــمــي يـــؤكـــد أن الـــعـــالـــم يــنــتــقــل 
مـــن مــرحــلــة ديــنــيــة نــحــو مــرحــلــة 
عــلــمــانــيــة، أي مــــا ســـمـــاه ديــفــيــد 
«مــن مرحلة الدينية في الشؤون 

الإنسانية إلى مرحلة علمانية».

خلاصة
خــــــلافــــــا لــــلــــفــــكــــر الــــســــكــــونــــي 
الـــعـــربـــي المــجــتــر لأدبــــيــــات الــقــرن 
التاسع عشر، المتعلقة بالحداثة 
الـــفـــكـــر  نـــــلاحـــــظ أن  والــــعــــلــــمــــنــــة. 
السياسي الغربي منذ ثمانينات 
القرن العشرين، وهو يجري كثيرا 
من المراجعات والنقد لأطروحات 
الحداثة حول الدين والعلمانية، 
بــمــا يــتــنــاســب والــــعــــودة الــقــويــة 
للدين في الفضاء العام. وإذا كان 
هذا حال المدارس الغربية المختلفة 
كما بينا بإيجاز أعلاه؛ فقد أصبح 
لزاما على الباحثين العرب النظر 
في قضية عــودة الدين، وانتشار 
حــركــات الإســــلام الــســيــاســي على 
الــدائــر في  ضــوء النقاش الحالي 
الــــغــــرب، ضـــمـــانـــا لــلــتــعــايــش فــي 
مجتمع متعدد، يعتبر فيه الدين 
مــــؤثــــرا عـــلـــى الـــســـيـــاســـة ونـــظـــام 
الحكم. كما أن مواكبة هذا النقاش 
الــديــن بالحداثة  لــعــلاقــة  المــراجــع 
والــعــلــمــانــيــة، تــجــد مـــبـــررهـــا في 
البيئة العربية التي يخلق فيها، 
الاتـــصـــال بـــين الـــديـــن والــســيــاســة 
نــزاعــات دمــويــة ومــذهــبــيــة بالغة 
الخطورة والتعقيد. مما يشجع 
عـــلـــى عـــــــودة الـــــديـــــن والــــحــــركــــات 
الــــديــــنــــيــــة لـــلـــمـــجـــال الـــســـيـــاســـي، 
وظهور بعضها بمظهر متشدد.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس ــ الرباط

خبراء: رسائل خليفة بن لادن لشباب الأحزاب السياسية أثمرت 
وأعضاء في «الجماعة» انضموا إلى «داعش»

الأزهر رفع شعار أن الدين الإسلامي هو دين التسامح والوسطية ونبذ العنف إلا أننا نعيش فترة تستر فيها الإرهاب بكل صوره تحت قناع الدين («الشرق الأوسط») 
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صــــــارت فــنــلــنــدا وجـــهـــة لــكــل 
الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي تـــــطـــــويـــــر نــــظــــام 
تــعــلــيــمــي نـــاجـــح، وعـــلـــى رأســهــم 
الأمـــيـــركـــيـــون. الـــبـــعـــثـــات مــــن كــل 
العالم تزور المدارس في هلسنكي 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن المــــــــــــــدن، وحــــتــــى 
المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة، وتــســتــكــشــف، 
كـــمـــا يــــذهــــب المـــنـــقـــبـــون لــلــبــحــث 
عــن الــذهــب ومــا خــبــأت العبقرية 
الفنلندية من أســرار، لم يتوصل 
إليها غيرهم. لا يكفي أن تعرف 
أنْ تتعجب  الخطوط العريضة. 
أنـــهـــم لا يـــرضـــون بـــيـــوم دراســــي 
يــــطــــول عــــن ٤ ســــاعــــات ضــمــنــهــا 
تُـــــذهـــــل حــين  أنْ  الاســـــتـــــراحـــــات. 
تــعــرف أنــهــم يــمــانــعــون الــفــروض 
المــنــزلــيــة ويــعــتــبــرونــهــا إجــحــافــاً 
أنْ تستغرب  الــتــلــمــيــذ، أو  بــحــق 
غــــــيــــــاب الامــــــتــــــحــــــان والـــتـــقـــيـــيـــم 
والـــرســـوب، فكلها نتائج لمــا هو 
أكـــثـــر عــمــقــاً. يــفــتــح الــفــنــلــنــديــون 
أبـــــــــــواب مــــــدارســــــهــــــم، وقـــلـــوبـــهـــم 

لــــــلــــــزوار. بــــاتــــت لـــهـــم خــــبــــرة فــي 
الاستقبال. المدارس سجلت أفلاماً 
رتها لهؤلاء المتوافدين، كي 

ّ
حض

ــب 
ّ
تـــوفـــر عــلــيــهــم الأســـئـــلـــة وتــجــن

نــفــســهــا تــــكــــرار الإجـــــابـــــات الــتــي 
تـــكـــاد تـــكـــون نــفــســهــا. لـــكـــنّ أحـــداً 
لــم يفلح فــي استنساخ التجربة 
، وغاية ما وصل 

ّ
المبسوطة ككف

إلـــيـــه الأمـــيـــركـــيـــون وغـــيـــرهـــم من 
الأوروبيين، هو الأسف والتحسر 
بـــدأ يصطدم  الـــذي  عــلــى نهجهم 
بحائط مــســدود، ويــعــجــزون عن 
تعديله أو التحايل عليه. فيما لا 
الـــدول العربية حاولت  يــبــدو أن 
على الأقــل الاقتراب من النموذج 

الاسكندنافي الساحر.
تــغــيــيــر نــظــام تــعــلــيــمــي على 
عكس الشائع، ليس مجرد تعديل 
مناهج، كما يفعل معظم وزاراتنا 
دون جـــدوى، وغالباً مــا يتراجع 
المستوى. فكي يكون الأمــر جدياً 
وحــاســمــاً، يــســتــدعــي رســـم رؤيــة 

جديدة متكاملة للدولة وصلتها 
بــــالمــــواطــــن، ووظـــيـــفـــة المــــدرســــة، 
والمطلوب من الخريج، ودوره في 
المجتمع، والغايات النهائية التي 
يراد الوصول إليها. فمَن يجرؤ؟

ـــي الــــنــــظــــام الـــفـــنـــلـــنـــدي، 
ّ
تـــبـــن

يــحــتــاج مــمــن يبغي استنساخه 
المــســاواة  إلـــى تقبل فلسفة  حــقــاً، 
بين الأطــفــال حتى قبل ولادتهم، 
ليصلوا إلى الصف متكافئين في 
تيحت لهم، والتي 

ُ
أ الفرص التي 

ستُعطى لهم بعد ذلك.
أمـــر يــبــدو ســوريــالــيــاً، لــذلــك 
يكتفي الزوار بالاكتشاف والفرجة 
ونـــقـــل مــشــاهــداتــهــم والاحـــتـــفـــاظ 
بــــالمــــرارة. الــفــنــلــنــديــون يــدفــعــون 
قرابة ربع مداخيلهم للدولة مقابل 
تأمينات لا وجود لها في أي بلد 
آخـــر. رعــايــة لــلأمــومــة، وإجــــازات 
ســــخــــيــــة لـــــلـــــوالـــــديـــــن لـــلاهـــتـــمـــام 
بالطفل، وكسوة هدية من الدولة 
هة حتى 

ّ
لوليدها، وحضانات مرف

ســــن الـــســـابـــعـــة لمــن 
يــحــتــاج، ولا تأتي 
المــــــــــدرســــــــــة ســــــوى 
مــــرحــــلــــة مـــتـــأخـــرة 
جـــــــداً، مـــــن مـــشـــوار 
الـــدولـــة مـــع الـــقـــادم 

الجديد.
يــــــــســــــــتــــــــغــــــــرب 
الـــغـــربـــيـــون الـــذيـــن 
بـــاتـــوا فـــي دهــشــة 
مـــــســـــتـــــمـــــرة، مـــمـــا 
يــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدث فــــــــي 

هلسنكي، أن كل هذا الترف يكلف 
أقــل مما يــدفــعــون، وعــوائــده أهم 

مما كانوا يظنون.
تـــــــخـــــــافـــــــون مـــن  «كـــــــيـــــــف لا 
المـــوبـــايـــلات فـــي أيـــــدي الأطـــفـــال» 
يــــــســــــأل الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــون؟» وهـــــم 
الـــــذيـــــن يـــــــصـــــــادرون تـــلـــيـــفـــونـــات 
تلاميذهم، «وكيف تنجحون في 
الــقــفــز بــأصــحــاب الــصــعــوبــات؟» 
يــســتــفــســر الأمــــيــــركــــيــــون الـــذيـــن 

يغربلون أطفالهم. 
تــــربــــيــــة مــــدرســــيــــة 
قائمة على تحفيز 
الــــــــذكــــــــاء، والــــحــــث 
عــــــلــــــى الــــتــــفــــكــــيــــر، 
تلميذك  تعلم  وإنْ 
يــتــعــلــم  جــــــدوى أن 
وحــده وكيف يجد 
مــــا يـــهـــمـــه، عــنــدهــا 
تــــــــــجــــــــــده يــــــســــــرع 
بــــمــــفــــرده لــلــبــحــث 
عـــــــــــن المــــــعــــــلــــــومــــــة 
المجدية. والسعادة دائماً في أن 
تعرف أكثر عن الأمر الذي تهوى.
قــرر الفنلنديون أن يجعلوا 
الـــتـــلـــمـــيـــذ، كـــــل تـــلـــمـــيـــذ، مـــحـــور 
الاهتمام في الصف، لا الأستاذ، 
كــمــا فـــي الأنـــظـــمـــة الـــبـــائـــدة. وأن 
تــكــون مهمة التعليم واحـــدة من 
أرفـــــع المـــهـــن وأنــبــلــهــا فـــي عــيــون 
يـــدفـــعـــوا  مـــواطـــنـــيـــهـــم، دون أن 
مـــــعـــــاشـــــات أكـــــبـــــر لأســــاتــــذتــــهــــم. 

يـــســـتـــقـــطـــبـــوا  فـــــــي أن  نـــــجـــــحـــــوا 
لمــدارســهــم أكــثــر المــواطــنــين كفاءة 
وأكثرهم تأهيلاً وعلماً. في لبنان 
غالبية ساحقة مــن المــدرســين لم 
يـــمـــروا عــلــى كــلــيــة الــتــربــيــة، ولــم 
يشتمّوا رائــحــة مناهج التعليم 
وطـــرائـــقـــهـــا الـــحـــديـــثـــة. هـــــذه مــن 
ــا 

ّ
الأعــاجــيــب الــعــربــيــة الــتــي أدمــن

عليها.
كـــــل شــــــيء فـــــي تـــلـــك الـــبـــلاد 
الــــــــــــبــــــــــــاردة، المــــــحــــــاطــــــة بــــــالمــــــاء 
يــبــدو منسجماً مع  والــخــضــرة 
الطبيعة، متسقاً مع ما يحتاج 
إليه الفرد كي يبقى إنساناً ولا 
يتحول إلى وحش مفترس. من 
محو أمـــراض الطبقية القاتلة، 
إلــى احــتــرام الــعــقــول والمــهــارات، 
مــــهــــمــــا كـــــانـــــت اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
متباينة. واحد من الأسئلة التي 
لا يـــتـــوقـــف عــــن الإجـــــابـــــة عــنــهــا 
المـــعـــلـــمـــون الـــفـــنـــلـــنـــديـــون، كــيــف 
يطيعكم أطفالكم ويبقون على 

هدوئهم، وأنتم لا تزجرونهم ولا 
تعاقبونهم؟ نكتفي بــأن نطلب 
إلــيــهــم بــلــطــف مـــا نـــريـــده منهم. 
الــوقــت ليتواصلوا  أن نعطيهم 
مــــع زمـــلائـــهـــم ويـــشـــعـــروا بــحــب 
عــائــلاتــهــم، أن نمنحهم فــرصــة 
تسلق الشجر وسماع الموسيقى، 
وتـــحـــريـــر طـــاقـــاتـــهـــم الــجــســديــة 
بالرياضة. في أميركا، ميل إلى 
الاستزادة من المقررات والحشو 
والحفظ، ومراكمة الامتحانات، 
وزيادة الإحساس بالمزاحمة عند 
اليانعين، ورفــع حــسّ المنافسة، 
إلــى الاستشراس لبلوغ  والدفع 
الأفــــضــــل. هـــنـــاك فــلــســفــة أخـــرى 
إلــى الكائن  تنظر بعين الرحمة 
الـــصـــغـــيـــر، الـــــتـــــوّاق إلـــــى المــحــبــة 
والدفء قبل أن تفاجئه عواصف 
الــحــيــاة. فمن يعيش مسترخياً 
في الصغر يحتمل أكثر في الكبر. 
تجربة صاحب موقع «علي بابا» 
الــصــيــنــي جــــاك مــــا، ذاك الــرجــل 

الفقير الــذي سلك الـــدرب وحــده 
ليؤسس أحد أكبر متاجر العالم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، يـــقـــول بــبــســاطــة 
شديدة لمن يطلب نصيحة: «إذا 
نـــاجـــحـــاً فــأنــت  تـــكـــون  أردت أن 
بحاجة إلى الذكاء العاطفي، وإذا 
أردت أن تكون محترماً فعليك أن 
تمتلك فلسفة عالية في الحب». 
وفي كل الأحــوال تبقى التجربة 
الــفــنــلــنــديــة مــشــتــهــى أكـــبـــر قــوى 
العالم وأعتاها، ومع ذلك تعجز 
حتى عن الاستفادة منها. فهي 
رؤيـــة تــأخــذهــا كلها أو تتخلى 
عـــنـــهـــا. فـــلـــم نــســمــع فــــي فــنــلــنــدا 
عن تلميذ فتح النار على رفاقه 
ليرديهم، أو أســتــاذ صــب عنفه 
على زملائه لأنه يعاني من حالة 
عصبية. ومع ذلك يبقى الأسهل 
الـــــنـــــاس حـــريـــة  تــــعــــزز عــــنــــد  أن 
الــتــغــول والــقــضــم والــنــهــش، من 
أن تسعى لأن تروضهم وتخرج 

أجمل ما فيهم.
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هل هناك قصة كبرى في الشرق الأوسط؟ ضرورة تغيير طبيعة المساعدات الإنسانية
المجتمعات الصغيرة وكذلك 
الـــتـــجـــمـــعـــات الأكـــــبـــــر دائـــــمـــــاً مــا 
تربطها قصة كبرى أو سرد كبير 
في  وهــــو   (Master Narrative)
الغالب مجموعة أفكار متماسكة 
تعطي المجتمع والإقليم وربما 
العالم سبباً للاستمرار والتقدم 
أو البقاء، وغالباً ما يكون السرد 
المهيمن دنيوياً يدفع إلى التقدم، 
أو على الأقل يعكس قصة كفاح 
الإنسان في التغلب على الطبيعة 
المـــحـــيـــطـــة. وفِـــــــي غــــيــــاب الـــســـرد 
الدنيوي الذي يدفع بالمجتمعات 
إلى عالم الإنجازات والتقدم يلجأ 
إلــى السرد  الأفـــراد والمجتمعات 
المـــــاورائـــــي والـــغـــيـــبـــي، وأحــيــانــاً 
الشعوذة لتفسير ظواهر دنيوية 
تبدو غير مفهومة أو من الصعب 

التغلب عليها.
كانت القصة الكبرى في فترة 
ما بعد الاستعمار (الخمسينات 
المــاضــي)  الــقــرن  والستينات مــن 
هي قصة الوحدة العربية، ودعم 
حركات التحرر في العالم الثالث. 
مــع هــزيــمــة المــشــروع الــنــاصــري، 
دخــــل الـــشـــرق الأوســــــط الــعــربــي 
والإسلامي في التفكير الماورائي، 
الـــذي أدى إلـــى ظــهــور الــحــركــات 
الإســـلامـــيـــة الــســنــيــة وإلــــى ثـــورة 
دينية شيعية فــي إيـــران. وســاد 
هــــذا الـــســـرد فـــي فــتــرة الــتــنــافــس 
الـــرأســـمـــالـــي الــشــيــوعــي، وربــمــا 
كان استمراره إلى استناده إلى 
هـــذيـــن الـــعـــكـــازيـــن (الــرأســمــالــيــة 

والشيوعية) ومع 
انــهــيــار الشيوعية 
(الــــــعــــــكــــــاز) انــــهــــار 
مـــــــعـــــــهـــــــا الــــــــســــــــرد 
المهيمن للمشروع 
الإســـــــلامـــــــي الــــــذي 
يــتــوكــأ عليه.  كـــان 
دخــــــــــــل المــــــــشــــــــروع 
الإسلامي من قصة 
الــــســــرد المــتــمــاســك 
إلـــــــــــى حـــــــالـــــــة مـــن 
الــتــشــظــي، وأســلــم 
الــســرد الإســلامــي 

نفسه إلى الحركات الأصغر مثل 
الــجــهــادات الصغيرة، كــل جهاد 
صغير فــي بلده وإلــى الحركات 
الجهادية العابرة للحدود مثل 
«القاعدة» ومن بعدها «داعش» 
إلى أنصار بيت المقدس إلى آخر 
الـــقـــائـــمـــة. الـــفـــكـــرة أن حــتــى هــذا 
المشروع فقد وهجه وانكفأ على 

داخله.
أمــــــــا الــــــســــــرد شــــبــــه الـــــدائـــــم 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بــــذراعــــيــــه الــقــبــلــي 
والطائفي، فيكاد يمر بما تمر به 
الهويات الصغيرة في سياقات 
مثل أفريقيا وأوروبا الشرقية، إذ 
بدأ في الانشطار إلى مستوياته 
الأدنــــــــــى مـــــن مــــلــــل ونــــحــــل عــلــى 
المـــســـتـــوى الــطــائــفــي إلــــى أفــخــاذ 

وعائلات على المستوى القبلي.
النقطة الرئيسية هي غياب 
السرد المهيمن أو القصة الكبرى 
في حالة الشرق الأوســـط. حتى 

قــــــــصــــــــة الـــــــربـــــــيـــــــع 
الـــعـــربـــي أصــبــحــت 
مجرد شباك انفتح 
في تاريخنا ثم تم 

إغلاقه.
كــــــل مــــــا نــحــن 
أمــــامــــه الــــيــــوم هــي 
قـــــــــصـــــــــص تـــــــبـــــــدو 
إخـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــة فــــي 
ولكنها  طبيعتها 
مــتــفــرقــة، وكـــل من 
هو جزء من قصة 
صــــــغــــــيــــــرة فـــيـــهـــا 
يظنها مهيمنة مع أنها لا تحظى 
باهتمام خارج حدود أصحابها، 
ولـــذلـــك تــفــســيــرات كــثــيــرة ليس 

مجالها هنا.
لـــــديـــــنـــــا حـــــــــرب لاســـــتـــــعـــــادة 
الشرعية والاســتــقــرار فــي اليمن 
تــبــعــات، ولدينا  بــمــا تحمل مــن 
كارثة إنسانية في سوريا، وكذلك 
قــصــة الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
كليهما، كما أن لدينا قصة مصر 
بانسداداتها السياسية وقصص 
النجاحات المتقطعة فيها، كذلك 
هناك قصة التحول الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
وقــصــة الأزمــــة الخليجية، ومــن 
الصعب أن نطلق على أي منها 
لــقــب الــقــصــة الــكــبــرى فــي الــشــرق 
الأوســــــــط، فــجــمــيــعــهــا تــفــاصــيــل 
مـــحـــلـــيـــة داخــــــــل كـــــل دولــــــــة دون 

تبعات إقليمية كبرى.
المـــشـــكـــلـــة الأخـــــــــرى هـــــي أنـــه 

لــــــم يــــعــــد بــــإمــــكــــانــــنــــا الـــكـــتـــابـــة 
بــمــوضــوعــيــة حــســبــمــا تعلمناه 
فـــي مـــــدارس الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
بــــمــــا يـــفـــيـــد الــــجــــمــــيــــع، فــــــي ظــل 
حــســاســيــات جـــديـــدة تــجــعــل من 
الــكــتــابــة كــالمــشــي عــلــى الـــزجـــاج، 
ومــا تعلمناه على مــدى أربعين 
عاماً يمكن أن يكون مفيداً، ولكن 
العنان  لنفسها  أطلقت  المنطقة 
في الاحتفاء بالأفكار البسيطة 
والــشــعــارات التي تشبه لوحات 
الإعــلانــات، فلم يعد هناك مكان 
لا للفكر الجاد أو التحليل الجاد.

لا أذكـــــــر فــــتــــرة مـــنـــذ بـــــدأت 
الــــكــــتــــابــــة بـــالـــعـــربـــيـــة اقـــتـــربـــت 
مـــن مــــوت الــكــتــابــة مــثــل الــفــتــرة 
الــحــالــيــة، ولــيــس مـــوت الكتابة 
وحــــــــســــــــب، وإنــــــــمــــــــا انـــــحـــــســـــار 
مساحات الخيال الفكري الذي 
يؤدي إلى توليد الأفكار بعضها 
مــن بــعــض، ومـــع ذلـــك أنـــا لست 
متأكداً إن كانت تلك حالة عامة 
كــمــا ألاحـــــظ، أم أنـــهـــا انــعــكــاس 
لحالتي الشخصية، وأتمنى أن 
تكون الثانية، لذلك قد يحتاج 
الأمــر إلــى وقفة مع النفس قبل 
الانــخــراط فــي تلوين حقائق لا 
الــتــلــويــن، أو هـــي خيانة  تــقــبــل 
لأربعين عاماً من التعليم الجاد. 
وللإجابة عن سؤال العنوان: هل 
هـــنـــاك قــصــة كـــبـــرى فـــي الــشــرق 
الأوســــــط فــيــمــا هـــو مــكــتــوب أو 
الـــــواقـــــع:  مـــــوجـــــود عـــلـــى أرض 

الإجابة القصيرة هي «لا».

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي أعــلــنــت 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة (الفاو) ارتفاع عدد من 
يعانون من الجوع في العالم، 
بعد عقود من التقدم في جهود 
القضاء على الجوع. كما تشير 
الــتــحــلــيــلات هـــذا الـــعـــام إلـــى أن 
عـــــــدد الأشــــــخــــــاص المـــعـــرضـــين 

لخطر المجاعة سيزداد.
ويعني ذلك أننا لم نستجب 
للأزمات الإنسانية بشكل فعّال 
الــجــبــارة التي تم  رغــم الجهود 
بـــذلـــهـــا. ولـــتـــحـــســـين الـــنـــتـــائـــج، 
علينا أن نجمع بشكل أفضل ما 
بين تقديم المساعدات الإنسانية 
وعمليات التنمية على الأرض.

لـــكـــي نــنــقــذ حـــيـــاة الـــنـــاس، 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــنــقــذ ســبــل 

عيشهم.
هــــــذه هـــــي الــــرســــالــــة الـــتـــي 
سأحملها إلى «منتدى الرياض 
الإنــســانــي الــدولــي الأول» الــذي 
سيعقد في العاصمة السعودية 

الرياض اليوم الاثنين.
عــنــدمــا تفقد أســـرة تعيش 
عـــلـــى رعــــــي المـــاشـــيـــة قــطــعــيــهــا 
خـــــلال أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة، فــإنــهــا 
ســتــفــقــد كـــذلـــك الأمـــــــل، بـــعـــد أن 
أصبحت محرومة من أي عمل 
مــنــتــج، وســـرعـــان مــا ستصبح 
غير قــادرة على إطعام نفسها. 
ولذلك يجب حماية سبل عيش 

هذه الأسر لإنقاذ حياتها.
ورغـــــــم جــــهــــود المـــنـــاصـــرة، 

فــــــإنــــــه غـــــالـــــبـــــاً مـــا 
يـــــــــتـــــــــم تــــــجــــــاهــــــل 
قــــــطــــــاع الـــــــزراعـــــــة 
فـــــــي المـــــنـــــاشـــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، رغـــم 
أنــــــــــــــــه الـــــســـــبـــــيـــــل 
المـــبـــاشـــر لــحــمــايــة 
ســــــــكــــــــان الــــــريــــــف 
مـــن أســــوأ تبعات 
حــــــــــــالات الـــــجـــــوع 

الطارئة.
وحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 
وســـــط الأزمــــــــات، 

فـــإن الإنـــتـــاج الـــزراعـــي يستمر. 
فقد أظهر تقييم منظمة الفاو 
٢٠١٧ لتأثير النزاع في سوريا 
الــزراعــة، أنــه برغم العنف  على 
المستمر منذ سبع سنوات، فإن 
٧٥ في المائة من الأسر الزراعية 

الريفية تواصل إنتاج غذائها.
تـــمـــكـــن   ٢٠١٦ عـــــــــام  وفـــــــــي 
الــحــيــازات الصغيرة  أصــحــاب 
فــي جنوب الــســودان مــن إنتاج 
طــن مــن الــحــبــوب، رغـــم العنف 
الــذي أجبر الكثير من  الشديد 
السكان على مــغــادرة حقولهم 

خلال فترة الحصاد.
إن الاســتــثــمــار فـــي صــمــود 
الــــقــــطــــاعــــات الــــــزراعــــــيــــــة يـــوفـــر 
التكاليف بشكل كبير. فخلال 
مــــوســــم الـــــــــزرع الـــرئـــيـــســـي فــي 
شــــمــــال شــــرقــــي نـــيـــجـــيـــريـــا فــي 
الــفــاو فــي تمكين  ٢٠١٧ نجحت 
مــلــيــون شــخــص مـــن إنـــتـــاج ما 

يكفي مــن الطعام 
لسد احتياجاتهم 
لـــــلـــــســـــتـــــة أشـــــهـــــر 
الــتــالــيــة، وهـــو ما 
خـــفـــف الـــضـــغـــوط 
عــــــــــــلــــــــــــى نـــــــــظـــــــــام 
المــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدات 
الإنسانية بأكمله 
خلال العام ٢٠١٨، 
تــتــعــد تكلفة  ولــــم 
الـــحـــزمـــة المــقــدمــة 
لــكــل أســـــرة مبلغ 
وفــي  دولاراً.   ٨٦
الصومال حيث تعتبر الماشية 
مهمة جداً لبقاء الكثير على قيد 
الحياة، فإن علاجات لا يتعدى 
ســعــرهــا ٠٫٤٠ دولار أمــيــركــي 
يمكنها أن تحمي رأس ماشية 
يكلف استبداله في حال نفوقه 

٤٠ دولاراً.
ومــــــع تـــــزايـــــد الـــطـــلـــب عــلــى 
المــــــــوارد المـــــحـــــدودة، عــلــيــنــا أن 
نــكــون أكــثــر ابــتــكــاراً فــي طريقة 
استجابتنا لــلأزمــات الطويلة 

الأمد والمتزايدة.
وقـــد أبـــرمـــت الـــفـــاو مــؤخــراً 
شراكة مع مكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
لبحث كيف ومتى وأيــن يمكن 
للتمويل الممتد على ســنــوات، 
لــه أكــبــر التأثير على  أن يــكــون 
الــوضــع الإنــســانــي. فالتمويل 
الأكثر مرونة يتيح للمنظمات 
تـــرتـــيـــب الاحـــتـــيـــاجـــات الأكـــثـــر 

إلـــحـــاحـــاً بـــحـــســـب أولـــويـــتـــهـــا. 
وأود أن أشير هنا إلى ما أبداه 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــتــقــديــم 
لــخــطــة  مــــلــــيــــار دولار دعـــــمـــــاً 
الاستجابة الإنسانية في اليمن 

لعام ٢٠١٨.
ونــرحــب بــقــرار تخصيص 
هــذه الأمـــوال بحسب الحاجة، 
مــــــع تـــخـــصـــيـــص مـــبـــلـــغ كــبــيــر 
لمـــعـــالـــجـــة الانــــتــــشــــار المـــتـــزايـــد 

للجوع الشديد.
وبــــعــــد عــــقــــود مــــن الـــتـــقـــدم 
المـــــــحـــــــرز فـــــــي الــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 
الجوع، حان الآن وقت تجديد 
الالتزام بتحقيق هدف التنمية 
المـــــســـــتـــــدامـــــة بــــالــــقــــضــــاء عــلــى 

الجوع.
والأمـــــــر الــــواضــــح وضــــوح 
الشمس هــو أن الاســتــمــرار في 
الــعــمــل بــالــطــريــقــة الــحــالــيــة لم 
يعد ممكناً. فــلا يمكن اعتبار 
الــزراعــة وإنــتــاج الــغــذاء محلياً 
أمــــراً ثــانــويــاً. فــالاســتــثــمــار في 
الــــــزراعــــــة يـــنـــقـــذ حــــيــــاة الـــنـــاس 
ويحمي سبل عيشهم، وليس 
ذلك فحسب بل إنه يرسي أسس 

الانتعاش وبناء الصمود.
يجب علينا أن نغير طبيعة 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لنحقق 
التقدم ونصل إلى القضاء على 

الجوع.
الــعــام لمنظمة الأغــذيــة  * المــديــر 

والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
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د. مأمون فنديجوزيه غرازيانو دا سيلفا*

سوسن الأبطح

بريد القراء

سؤال بلا إجابة
> تعقيبا على خبر «الجبير: لا نحتاج السلاح الألماني»، المنشور بتاريخ ٢٤ فبراير (شباط) الحالي، 
أود أن أقول إن هذه هي المرة الثانية التي يؤكد فيها الألمان بقيادة ميركل وقوفهم في صف إيران بصورة 
غير مباشرة. لقد دافعت ميركل وبقوة عن الاتفاق النووي المشبوه التي تم في عهد أوباما عندما رفض 
ترمب الاتفاق ووصفه بأسوأ اتفاق وأخطره على السلام العالمي. والآن ترفض ميركل بيع السلاح لحلفاء 
الشرعية في اليمن، لا لشيء وإنما لدعم الحوثيين ونظام الملالي، وهذا الموقف الألماني يأتي من منطلق 
العداء الألماني المستديم للحلفاء أيام الحرب العالمية الأولى والثانية ولغاية يومنا هذا. يحاول الألمان 
استرجاع أيام العظمة والقوة من خلال إنشاء الاتحاد الأوروبــي. السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا 

سيكون موقف الألمان عندما يعلن ملالي امتلاك القنبلة النووية؟
رشدي رشيد - العراق
rs.rashid@quicknet.nl

> بخصوص ما جاء في مقال راجح خوري 
«إنهم يلعبون بنار الجحيم السوري» المنشور 
بتاريخ ٢٤ فبراير (شباط) الحالي، أقول إنه 
الــروس التنصل مما يحدث في  يصعب على 
الغوطة وإدلب. المسار واضح. كل هذا كان رداً 
توعدت به روسيا المعارضة السورية، عقاباً 
لها على عدم حضورها مؤتمر سوتشي، فقد 
هددوا قبل الأحداث الأخيرة بأن ما حدث في 
حلب سوف يتكرر في إدلب والغوطة، وبالفعل 
فها هم الآن ينفذون وعيدهم. الروس يريدون 
من المعارضة أن تعلن استسلامها لنظام الأسد، 

ويظهر أن هذا وعد قطعوه لنظام الأسد، وهو 
ما يفسر تعنت وفود النظام وعدم استعدادهم 
لبحث أي شيء في كل المؤتمرات التي جمعتهم 
بالمعارضة، وأن جل ما يمكن أن تحصل عليه 
المـــعـــارضـــة هـــو مــنــاصــب شــرفــيــة فـــي تشكيل 
يــســيــطــر عــلــيــه الــنــظــام. فــمــا فــعــلــتــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــعــراق ســوف تفعله روســيــا في 
سوريا. كل تلك الحروب والمواجهات هدفها 

معلن.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> تعليقا على مقال مشعل السديري «يا 
فــرحــة مــا تــمــت» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٤ فبراير 
(شباط) الحالي، أود أن أقــول إن المــرأة أريج 
السعودية التي ذهبت هي وزوجها وابنها 
إلــى أميركا لــلــدراســة، ووجــهــت بــأن تكاليف 
الإقامة هناك باهظة، وأنها لن تقدر عليها، 
فهداها تفكيرها إلى فتح مطبخ داخل منزلها 
هــنــاك، وزاولــــت فــيــه أعــمــال الــطــبــخ، أي أنها 
بـــدور الشيف وســوقــت إنتاجها على  قــامــت 
المــبــتــعــثــين هــنــاك وعــلــى بــعــض القنصليات 
العربية في كاليفورنيا، واستطاعت أن تكوّن 
رأسمال غطى تكاليف إقامتها ودراستها التي 

تفوقت فيها، واستطاعت أن توجه جزءاً مما 
توفر لديها من مال لتنفقه في أعمال الخير، 
وخصوصا مساعدة الطلبة المتعثرين هناك، 
هذه المرأة ضربت بذلك أروع الأمثلة حيث إنها 
لم تيأس، بل كافحت وخلقت عملاً شريفاً عاد 
إليها بربح وفير كفاها وفاض عنها، فوجهت 
جزءاً من الفائض لأعمال الخير فزادها الله من 
فضله، وبارك لها في الرزق. فيا ليت الشباب 
العربي كله يأخذ العبرة والعظة مما قامت به 

هذه السيدة الشريفة.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

مناصب شرفية!

مثال مشرف

تصحيح المسار
> بــخــصــوص مـــا جــــاء في 
خـــبـــر «مـــجـــلـــس الأمــــــن الـــدولـــي 
يصوت لصالح هدنة إنسانية 
في سوريا» المنشور بتاريخ ٢٤ 
فبراير (شــبــاط) الــحــالــي، أقــول 
إن الشعوب العربية لا تنتفض 
الــوقــت المناسب  إلا حــين يــأتــي 
لذلك، فهي تعيش وفقاً لما تجد 
نــفــســهــا فـــيـــه، وتـــظـــل مــواصــلــة 
فــيــه، حتى  طريقها ومــســتــمــرة 
تــجــد أنـــهـــا قـــد ابـــتـــعـــدت كــثــيــراً 
عــن المــســار الصحيح الــذي فيه 
انـــــحـــــراف كــبــيــر وخـــطـــر عــمــيــم 
وأذى أصبح يلحق بالجميع، 

إلـــى  يــــــــؤدي  وأن هــــــذا هـــــو مـــــا 
حــــدوث الـــثـــورات أو المــتــغــيــرات 
أو الـــتـــطـــورات فـــي مــجــتــمــع من 
المـــجـــتـــمـــعـــات، ويـــصـــبـــح هــنــاك 
ضرورة ملحة في الانقلاب على 
الــوضــع. مــا يــجــري فــي سوريا 
يستدعي ذلك حقاً، من أجل أن 
يكون هناك ما يتناسب ويواكب 
الأوضاع المستجدة في المنطقة 
أو العالم، أو ما يجب أن يكون 
من تصحيح المسار الذي يمكن 

أن يحقق نتائج أفضل.
د. هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

أهم سرّ في التعليم

أيام خلت
> عـــطـــفـــاً عـــلـــى مــــقــــال ســمــيــر 
الـــســـيـــجـــار»  فــــي  عـــطـــاالـــلـــه «درس 
المنشور بتاريخ ٢٤ فبراير (شباط) 
الـــــحـــــالـــــي، أقـــــــــــول: ثـــــلاثـــــة رؤســـــــاء 
وعميد... كانوا في مرحلة صعبة 
من تاريخ لبنان ولــم نتطلع جيداً 
عــلــى تــلــك الـــفـــتـــرة... خـــرج العميد 
بـــاكـــراً مـــن لــبــنــان لــرفــضــه مـــا كــان 
يـــجـــري... عــايــشــنــا رئـــاســـة الشيخ 

أمـــين بــصــعــوبــاتــهــا... أمـــا الرئيس 
إلياس سركيس فكل ما أذكــره أنه 
كــان حريصاً جــداً على المــال العام، 
لــــدرجــــة أنـــــه كـــــان يـــرفـــض إضـــــاءة 
مصباح كهربائي إن لم يكن هناك 
داع لــذلــك... وقــد توفي في باريس 

كأي مواطن عادي.
حسين موسي - لبنان
hmoussa٠٣@gmail.com
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بالحبر السوري الأحمر
لا تــســتــطــيــع روســــيــــا احـــتـــمـــال 
الفشل في سوريا. ألقت بكل أوراق 
الــفــشــل يــعــنــي فشل  هيبتها هــنــاك. 
مـــشـــروع الـــثـــأر الــكــبــيــر الـــــذي حمله 
ــــــى الـــكـــرمـــلـــين  فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين إل
البداية تحت ابتسامته  وأخفاه في 
بانتظار التوقيت المــلائــم للتنفيذ. 
الثأر من القوى التي دفعت الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي إلـــى مــتــاحــف الــتــاريــخ. 
ومــن عالم القوة العظمى الوحيدة. 
ومن تحريك حلف الأطلسي بيادقه 
قــرب حــدود الاتــحــاد الــروســي. ومن 
المــلــونــة. والمجتمع المدني.  الــثــورات 
وكـــل أشــكــال الــقــوة الــنــاعــمــة الــتــي لا 

تحتاج إذناً لعبور الحدود.
لا تــســتــطــيــع روســــيــــا احـــتـــمـــال 
الهزيمة على الملعب السوري. الأمر 
بموقعها. وهيبة جيشها.  يتعلق 
وقــــدرة دبــلــومــاســيــتــهــا. وصــورتــهــا 
كحليف موثوق يمكن الاتكال عليه 
الــفــشــل يعني انهيار  الــشــدائــد.  فــي 
حلم استعادة الموقع وإرغام أميركا 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل بـــنـــديـــة مـــــع الـــبـــلاد 
الــتــي خــرجــت مــجــروحــة مــن الــركــام 

السوفياتي.
والــــنــــجــــاح فـــــي ســـــوريـــــا يــعــنــي 
بــالــنــســبــة إلـــــى روســــيــــا فـــــرض حــل 
ســـيـــاســـي وفــــــق تــــصــــورهــــا. وهـــــذه 
المــســألــة لــيــســت ســهــلــة أو بــســيــطــة. 
وكــلــمــا تــعــثــرت مـــحـــاولات مــوســكــو 
فرض الحل الذي يلائمها تضاعفت 
الــذهــاب أبعد بحثاً عن  رغبتها فــي 
انتصار يحسم المعركة في الميدان. 
والحسم الكامل يصطدم بصعوبات 
كثيرة فضلاً عن أنه مكلف. وتضاعف 

قلق موسكو بعدما ظهر في الأشهر 
الأخيرة أن واشنطن غادرت سياسة 
مبايعة الــحــل الــروســي لــتــعــود إلــى 
ســــيــــاســــة الإمــــــســــــاك بــــــــــــأوراق عــلــى 

الساحة السورية نفسها.
ربما هذا ما يفسر موقف روسيا 
خـــــلال المــــفــــاوضــــات المــضــنــيــة الــتــي 
ســبــقــت صــــدور قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الأخير حول سوريا. تشعر موسكو 
أن الـــوقـــت الـــــذي عــمــل فـــي الــســابــق 
لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا بـــــــات يـــلـــعـــب ضــــدهــــا. 
رســــالــــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافروف كانت صريحة. لم يستبعد 
تــكــرار ســيــنــاريــو حــلــب فــي الــغــوطــة 

الــشــرقــيــة. إنـــه يضع 
الـــــــقـــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
لــــلــــنــــظــــام الــــــســــــوري 
أمـــــــام خــــيــــار وحـــيـــد: 
الاستسلام والتوجه 

إلى سوتشي.
هذا لا يعني أبداً 

لــم تحقق مكاسب كبرى  أن روســيــا 
عبر الساحة السورية. ثمة من يعتقد 
الــروســي استخدم النار  أن الطباخ 
السورية لفرض تغييرات أساسية 
الــدولــي نفسه. أظهرت  على المشهد 
فـــصـــول المـــأســـاة الـــســـوريـــة أن عــالــم 
الـــقـــوة الــعــظــمــى الــوحــيــدة لـــم يعمر 
طويلاً. نفذت روسيا تهديدها بأنها 
لــن تسمح بـــأن تــتــكــرر عــلــى المــســرح 
الــدولــي مشاهد شبيهة بتلك التي 
أدت إلــى اقتلاع نظام صــدام حسين 
ولاحقاً نظام معمر القذافي. نفذت 
أيـــضـــاً تــهــديــدهــا بــأنــهــا لـــن تسمح 
للغرب بالإفادة من التباس متعمد 

في قــرارات مجلس الأمن لاستخدام 
القوة ضد نظام يدرج في خانة أعداء 

الغرب كما حصل في ليبيا.
في بدايات الفصول الدامية في 
سوريا استقبل بوتين زائــراً عربياً. 
قــال للزائر إن كثيرين يخطئون إذ 
يعتقدون أننا ندافع في سوريا عن 
رجـــل أو أســــرة. قـــال أيــضــاً إن طــول 
الإقامة في السلطة يؤدي إلى تراكم 
الأخطاء. لكنه شــدّد على أن مسألة 
من يحكم سوريا يجب أن يحسمها 
الشعب السوري نفسه لا أن تُحسم 
الــخــارج ســـواء بالقوة الفظة أو  مــن 
الـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة. ويــمــكــن الـــقـــول إن 

بوتين نفذ تهديداته في هذا المجال 
أيضاً.

أظـــهـــر بـــوتـــين خــــلال الأزمــــــة أنــه 
يــــتــــعــــرض لأي ضـــــغـــــوط جـــديـــة  لا 
مـــن الــــداخــــل. فــقــبــل أن يــنــطــلــق إلــى 
الخارج لتنفيذ برنامجه كان أحكم 
الــداخــل. أعــاد ترميم  السيطرة على 
الجيش الأحــمــر وروحـــه وأسلحته. 
أحـــكـــم قــبــضــتــه عــلــى عـــالـــم الأعـــمـــال 
وأحــكــم قبضته أيضاً على الإعــلام. 
لــديــه رأي عـــام يقلقه. وضعه  لــيــس 
يختلف تماماً عن الزعماء الغربيين. 
الصور المأسوية الوافدة من سوريا 
لــــم تـــحـــرجـــه. يــــســــارع إعــــلامــــه إلـــى 

تصوير المستشفيات المدمرة ضحية 
للإرهابيين حتى ولو تهدمت بفعل 

قذائف روسية أو سورية.
استثمر بــوتــين إلــى أقــصــى حد 
مــا لحق بــصــورة أميركا بعد قصة 
الخط الأحمر الشهيرة. كــان موقف 
أوباما بداية انحسار الدور الأميركي 
فــي ســـوريـــا. الــيــوم تــراهــن موسكو 
على معركة تبدو قريبة. واضــح أن 
إيران تضاعف ضغوطها على حيدر 
العبادي ليطالب بخروج الأميركيين 
الــكــامــل مـــن الــــعــــراق. خــروجــهــم من 
هناك سيعجل أيضاً بخروجهم من 
ســـوريـــا المــرتــبــط أصـــــلاً بــوجــودهــم 
فـــي الـــعـــراق لمــحــاربــة 

«داعش».
نــــــــجــــــــح بــــــوتــــــين 
أيــــــضــــــاً فـــــــي إظـــــهـــــار 
دور  مــــــــــحــــــــــدوديــــــــــة 
حـــلـــف الأطــــلــــســــي. لا 
رغــــبــــة لــــــدى الــحــلــف 
في الانــخــراط في الحريق السوري. 
ثـــم إن الــجــيــش الــثــانــي فـــي الــحــلــف 
لناحية الحجم هو الجيش التركي 
الــذي تشارك قيادته السياسية في 
رعــــايــــة عــمــلــيــة ســـوتـــشـــي. الــجــيــش 
الــــتــــركــــي يــــقــــاتــــل فـــــي عــــفــــريــــن بــعــد 
الحصول على ضوء أخضر روسي 
وتركيا الأطلسية ستحمي أجواءها 
بــــصــــواريــــخ وافــــــــدة مــــن الـــتـــرســـانـــة 

الروسية.
أنهك بوتين أيضاً مجلس الأمن 
نــفــســه. مــمــثــلــه هـــنـــاك يــحــمــل سيف 
الفيتو ويتربّص بأي قرار يمكن أن 
يعرقل البرنامج الروسي في سوريا. 

لا يسمح المــنــدوب الــروســي بــمــرور 
قـــــرار إلا بــعــد اســـتـــنـــزاف مــضــمــونــه 
وتــضــمــيــنــه عـــــبـــــارات تــبــقــي لــلــقــوة 
الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة حـــق الــتــحــرك 
عسكرياً «ضــد الإرهــابــيــين». لا شك 
فــــي اســــتــــمــــرار وجـــــــود مــجــمــوعــات 
إرهابية على الأرض السورية لكن 
روسيا التي تسعى إلى ضرب هؤلاء 
تسعى في الوقت نفسه إلى تطويع 
مـــا تــبــقــى مـــن المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
لإرغــــامــــهــــا عـــلـــى الـــســـيـــر فــــي الــحــل 
الروسي الذي يحرص حتى الساعة 
عــلــى عـــدم الانــفــصــال عــن الــبــرنــامــج 
الإيــرانــي فــي ســوريــا مكتفياً بتفهم 

قلق إسرائيل على «مصالحها».
يـــذهـــب دبــلــومــاســي عـــريـــق إلــى 
أبعد من ذلك. يرى أن ما يجري على 
أرض ســوريــا هــو أكــبــر مــن ســوريــا. 
وأن مجريات المأساة المتمادية تحمل 
في طياتها تشكل ملامح نظام دولي 
جديد يعيد للقوة مكانها البارز في 
الــعــلاقــات الــدولــيــة. ويــقــدم مصلحة 
الاســتــقــرار عــلــى حــســابــات التغيير 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنـــســـان 
المــدنــي. يلاحظ  وتطلعات المجتمع 
الدبلوماسي تراجع منظومة الأمم 
المــتــحــدة وتـــراجـــع الــقــيــادة الــغــربــيــة 
لــلــعــالــم وتــــراجــــع دور مــجــمــوعــات 
الضغط الشعبية وتأثير المظاهرات 
والإعلام. يعتقد أن سوريا قد تكون 
منطلقاً لتبلور نظام إقليمي جديد. 
ويعتبر أن المأساة هي أن هذه الملامح 
ترسم بدم المدنيين السوريين. ملامح 
جــــديــــدة تـــكـــتـــب بـــالـــحـــبـــر الــــســــوري 

الأحمر.

ثقب الذاكرة السورية يفتح الطريق لخطر أكبر
أحــيــانــاً تــكــون الأحـــــداث الأكــبــر 
هــي تلك التي تحظى بالقدر الأقــل 
مــن الــدعــايــة والاهــتــمــام الإعــلامــي، 
والــــواضــــح أن غــيــاب الاهـــتـــمـــام في 
حد ذاتــه جــزء من القصة. وأجــد أن 
ثمة ما يثير الاستغراب في غياب 
الاهتمام الإعلامي نسبياً بنبأ قتل 
قوات مدعومة من الولايات المتحدة 
ما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ من المرتزقة 

الروس، هذا الشهر، داخل سوريا.
فـــي كــثــيــر مـــن الـــســـنـــوات، ربــمــا 
كان هذا ليصبح الخبر الأكثر إثارة 
لــلــقــلــق، ويــبــقــى مــتــصــدراً لــوســائــل 
الإعلام لأسابيع، بل وربما لشهور. 
ومع هــذا، فإنه في فبراير (شباط) 
بــاهــتــمــام  الـــخـــبـــر  يـــحـــظ  لــــم   ٢٠١٨
إعــــــلام  مــــــن أي وســــيــــلــــة  مــــلــــحــــوظ 

إخبارية كبرى.
ولا تــــزال المــعــلــومــات المــعــروفــة 
عــلــى الــنــطــاق الـــعـــام حـــول الــحــادث 
مـــــــحـــــــدودة؛ لـــكـــنـــهـــا تــــبــــدو مـــثـــيـــرة 
المــثــال، أشـــارت  للقلق. عــلــى سبيل 
وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» إلـــى أن: «أكــثــر 
مــــن ٢٠٠ جــــنــــدي مـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم، 
إلــى صف  معظمهم روس يقاتلون 
قوات رئيس النظام السوري بشار 
الأسد، قتلوا في خضم هجوم فاشل 
ضـــد قـــاعـــدة تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
أمــيــركــيــة وكـــرديـــة، فــي منطقة ديــر 
الـــزور الغنية بــالــنــفــط»، وقــد جرى 
وصف الحادث بأنه الصدام الأكبر 

بـــين قــــوات أمــيــركــيــة وروســـيـــة منذ 
الحرب الباردة. وعلى ما يبدو، فإن 
ثمة صلة وثيقة بين المرتزقة الروس 

والحكومة الروسية.
من جانبه، وصف أحد المعلقين 
الـــــــروس الــــحــــادث بـــأنـــه «فــضــيــحــة 
كبرى، وسبب يستدعي اندلاع أزمة 

دولية حادة». 
من جهته، أشار خبير الشؤون 
الخارجية الأميركي إيان بريمر، إلى 
أنه: «من زاوية ما، يبدو أمراً مثيراً 

لـــلـــصـــدمـــة، أن هـــذا 
لـــم يهيمن  الـــحـــادث 
على اهتمام وسائل 

الإعلام بعد». 
وقـــــــــــــد أدركـــــــــــــت 
دائـــــــــــــــــرة  فـــــــــــــي  أن 
معارفي الكثير من 
الـــــحـــــاصـــــلـــــين عـــلـــى 

قــســط وافــــر مـــن الــتــعــلــيــم، بعضهم 
خاضوا الدراسات العليا ويعيشون 
داخل أو القرب من واشنطن، ليسوا 
على دراية بوقوع مثل هذا الحادث 
مــــن الأســـــــــاس. ويــــبــــدو كـــمـــا لــــو أن 
الــــحــــادث وقــــع فـــي ثــقــب بـــالـــذاكـــرة، 
ويعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى 
رغبة الأميركيين والروس الواضحة 

في تجنب تفاقم الصراع.
وهنا ثمة تساؤل يطرح نفسه: 
هــــــل هـــــــذا الــــــحــــــادث مـــــجـــــرد حــــدث 
استثنائي، أم أنه مؤشر على حدوث 

تـــحـــول أكـــثـــر عــمــقــاً عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــعـــالمـــي؟ فـــي الــــواقــــع، بـــــدأت أمــيــل 
الــثــانــي. وربــمــا يدفع  إلــى التفسير 
البعض بــأن النظام الدولي أصبح 
الــيــوم أقــل هــشــاشــة، بحيث أصبح 
من الممكن وقوع صدام صغير دون 
أن يسفر عــن تصعيد كبير. وعلى 
ما يبدو، يحمل هذا الأمر جانبين: 

إيجابياً وسلبياً.
يكمن الــشــق الإيــجــابــي فــي أنــه 
لــــدى وقـــــوع مــثــل هــــذه الـــصـــراعـــات 

الـــصـــغـــيـــرة، فـــإنـــهـــا ربـــمـــا يــطــويــهــا 
النسيان في غضون فترة قصيرة. 
الــقــول ينطبق على  ويــبــدو أن هــذا 
هذا الحادث تحديداً. من جانبهم، 
يعتقد سياسيون أن ثمة قيماً كبرى 
يــتــهــددهــا الــخــطــر فــي إطـــار النظام 
الـــدولـــي، ولا يــرغــبــون فـــي الإخـــلال 
بـــالـــســـلام الـــســـائـــد بــســبــب حـــادثـــة 
واحــدة مؤسفة. ولأسباب متنوعة 
- تتضمن بالتأكيد سيطرة الدولة 
- وافقت وسائل الإعلام في البلدين 

هذا التوجه.

فــــي جــــوهــــره، يـــبـــدو ذلـــــك عــلــى 
النقيض تماماً، من عالم كان يمكن 
أن تؤدي حادثة دبلوماسية صغيرة 
فيه إلى اشتعال حرب، مثلما حدث 
مع الحرب الفرنسية - الروسية عام 

.١٨٧٠
وربـــمـــا تــتــجــلــى هــــذه الــظــاهــرة 
الــــــدولــــــيــــــة الــــــجــــــديــــــدة أيــــــضــــــاً فـــي 
الأزمــــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، ذلـــك أن 
«الــتــغــريــدات» المهينة التي نشرها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
ووصــــــــــــف خــــلالــــهــــا 
الــــــزعــــــيــــــم الــــــكــــــوري 
الــــــــشــــــــمــــــــالــــــــي كــــيــــم 
بـــأنـــه  أون  جـــــونـــــغ 
«قـــصـــيـــر وبـــــديـــــن»، 
مألوفة  تعتبر غير 
إطلاقاً في أي حقبة 
دبلوماسية حديثة. 
الواضح أن العالم بدأ يتعلم تجاهل 

كثير مما يقوله أو يفعله ترمب.
إلا أنه للأسف الشديد، ومثلما 
الحال غالباً في الشؤون الإنسانية، 
فـــإن الــجــانــب الــســلــبــي هــنــا يرتبط 
بــصــورة وثــيــقــة بــالآخــر الإيــجــابــي. 
إذا كــان العالم يبدي قــدراً أكبر من 
الصلابة فيما يتعلق بالصراعات 
المسلحة والخلافات الدبلوماسية، 
ربما يكون السبب وراء ذلك في أنه 
إلـــى هـــذا السلوك  بــحــاجــة حقيقية 
الجديد. الملاحظ أن ثمة دلائل تشير 

إلى أن الصراعات الدولية أصبحت 
أكثر عنفاً، وهناك اعتقاد عــام بأن 
«باكس أميركانا» لم يعد بالصورة 

التي كان عليها.
بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــين ونــشــطــاء 
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين، يـــبـــدو أنـــهـــم أكــثــر 
اهتماماً بالمضي قدماً في سلسلة 
الثقافية  الــحــروب والــنــقــاشــات  مــن 
حول الرئيس ترمب. ولا يبدو هذا 
مؤشراً يبعث على التفاؤل بالنسبة 

للنفوذ الأميركي الدولي.
الأســـوأ مــن ذلــك أنــه مــع تنامي 
الــتــســاهــل تــجــاه حـــالات معينة من 
الــصــراعــات، يتنامى الإغــــراء تجاه 
السماح ببدء مثل هذه الصراعات؛ 
نظراً لأن العقوبات لن تكون قاسية. 
وبذلك ينتهي الحال إلى تورط مزيد 

من الأطراف في مغامرات عنيفة.
الحقيقة المؤسفة أن عالماً أكثر 
الــصــراع، من المحتمل  تساهلاً إزاء 
الـــحـــال عـــالمـــاً مليئاً  بـــه  يــنــتــهــي  أن 

بالصراعات.
إذن: هل الهجوم الروسي المشار 
إليه داخــل سوريا الخبر الأهــم في 
العام؟ ربما لا؛ لكن الجديد في الأمر 
هـــو الــتــقــلــيــل المــتــعــمــد مـــن أهــمــيــتــه 
وخطورته. تطور جديد يبعث على 

القلق البالغ.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

النظام الدولي أصبح اليوم أقل هشاشة بحيث أصبح من الممكن 
وقوع صدام صغير دون أن يسفر عن تصعيد كبير

المأساة السورية المتمادية تحمل في طياتها تشكل ملامح نظام 
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المــقــصــودة، أنصحك بأن  إذا كنت مــن عاشقي الكوميديا غير 
تتابع عمل لجنة العمل الدولي المالي، وهي مؤسسة عالمية تضم 
مجموعة من المصارف والمؤسسات الحكومية الكبرى قررت التعاون 

بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً في باريس لمناقشة، من بين أمور 
أخــرى، ما إذا كــان النظام المصرفي الإيــرانــي سيتلقى تقريراً يفيد 
بسلامة وصحة أوضاعه أم لا. وهنا، تبدأ المزحة في التكشف، فقد 
قضت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من ٢٠ عاماً في اقتفاء أثر كيفية 
استغلال المصارف الإيرانية من جانب الحرس الثوري الإيراني في 
تمويل جماعات إرهابية. ومثلما ذكر مستشار الأمن الوطني إتش. 
آر. ماكماستر أمام مؤتمر في ميونيخ هذا الأسبوع، فإنه «عندما 
تستثمر فــي إيـــران، فأنت بذلك تستثمر فــي الــحــرس الــثــوري. وقد 
يمكنك تقديم شيك إلــى الــحــرس الــثــوري وأن تــقــول لــه: مــن فضلك 
استخدم هذه الأمــوال في مزيد من أعمال القتل عبر أرجــاء الشرق 

الأوسط».
ومع هذا، يبدو أن هذا الكيان الدولي المخصص لوقف تمويل 
الإرهاب، لا يتمتع بمطلق الحرية في اتخاذ مساره. وقد دعا إيران إلى 
«التناول الكامل لباقي الإجراءات الواجب عليها اتخاذها»، ويتضمن 
ذلك سد ثغرة في قانون معروض حالياً أمام البرلمان الإيراني لتناول 
القانون إعــفــاءً للجماعات «التي  الــدولــة لــلإرهــاب. ويحوي  تمويل 
تحاول إنهاء الاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية». ومع ذلك، 
يظل الباب مفتوحاً أمامها إذا تمكنت الدولة الأولى الراعية للإرهاب 

في العالم من مجرد تناول بعض من هذه التفاصيل الفنية.
ويكشف ذلك حجم المشكلة الكامنة وراء دمج دول مثل إيران إلى 
النظام العالمي، ذلك أن موفدي الحكومات ووزراءهــا قد يتحدثون 
بتعقل على مستوى من فرد لآخر، لكن عندما يجتمع حشد منهم 
داخل قاعة تحت عنوان «المجتمع الدولي» تبدأ حالة من الهراء في 
التشكل. وينطبق هذا الأمر بصورة خاصة على إيران بعد الاتفاق 

النووي المبرم معها عام ٢٠١٥.
ويكفي النظر إلى مؤتمر عقده «الإنتربول» يوليو (تموز) الماضي 
في طهران. إذ كان هناك مسؤولون بمجال إنفاذ القانون من وسط 
وجنوب آسيا لمناقشة «مشروع كالكان»، وهو نظام جديد للإنذار 
المبكر للتشارك في المعلومات المرتبطة بالإرهاب بهدف الحيلولة 
دون وقوع هجمات مستقبلية. والآن، ماذا ينتظرنا في المستقبل؟ 

قمة دولية لإصلاح السجون تستضيفها بيونغ يانغ.
اللافت أن أكثر الجهات انتهاكاً في هذا الأمر ومنذ أمد بعيد، 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتضمن 
الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع السنوي للمجلس، الأسبوع 
المقبل، وزير العدل الإيراني علي رضا أوايــي، الذي تشير ادعــاءات 
إلى أنه تولى الإشراف على أعمال تعذيب واحتجاز عشوائي لنشطاء 
ينتمون إلى «الحركة الخضراء». وعندما كان أصغر سناً، كان المحقق 
الذي أصدر أحكاماً بالإعدام بحق الآلاف من حركة «مجاهدي خلق» 
المعادية للنظام عام ١٩٨٨، خلال واحدة من حملات التطهير الكثيرة 
التي شنها النظام. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبــي فرض حظر 
سفر وعقوبات ضد أوايــي عام ٢٠١١. ومع هذا، من المقرر أن يصل 
إلى جنيف هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر حول حقوق الإنسان.
وتنضح كــل هــذه الأمــثــلــة بــقــدر هــائــل مــن السخرية والمــفــارقــة، 
لكنها تحمل في الوقت ذاته دلالات خطيرة. والواضح أن واحداً من 
السلبيات الكثيرة في الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ أنه رفع سقف 
توقعات النظام الإيراني حيال إمكانية إعادة انضمامه إلى المجتمع 

الدولي مقابل تجميده برنامجه النووي بصورة مؤقتة.
بيد أن المشكلة أن الاتفاق النووي كان ضيق النطاق، فقد وعد 
إيـــران بسبب نشاطاتها  المــفــروضــة ضــد  بــرفــع كثير مــن العقوبات 
إلــى مواقعها  النووية مقابل سماحها لمفتشين دولــيــين بالدخول 
النووية والتخلص من معظم مخزوناتها من اليورانيوم منخفض 
التخصيب. إلا أن المصارف والمؤسسات الكبرى لا تزال متخوفة حيال 

الاستثمار في إيران.
الواضح أن هذا يثير ضيق الدبلوماسيين الإيرانيين. وكان نائب 
وزيــر الخارجية عباس عراقجي هدد أخيراً بأن إيــران قد تنسحب 
من الاتفاق المبرم عام ٢٠١٥ إذا استمرت المصارف الكبرى في نبذ 
اقتصادها. يا له من ظلم صــارخ! إن نظاماً يلقي القبض بصورة 
روتــيــنــيــة عــلــى الأشــخــاص مــزدوجــي المــواطــنــة بــنــاءً عــلــى اتــهــامــات 
مفبركة، ويسمح لبنوكه بتمويل الإرهاب، ويرقي من يتورطون في 

تعذيب المواطنين إلى مناصب عليا، يتعرض للنبذ!
لا بـــد أن هـــذا الـــوضـــع يــخــلــق مــعــضــلــة حقيقية أمــــام عــراقــجــي 
ومسؤولي النظام الآخرين. ومع هذا، يبقى الأمر بسيطاً: إذا رغبت 
إيران في أن يجري التعامل معها دولة طبيعية، فإن على قياداتها 

إذن التوقف عن التصرف كحفنة من الإرهابيين.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إيران وتقويض النظام العالمي
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أحد المصادر الرئيسية للنمو

توقعات بتجاوز صادرات كوريا الجنوبية من «الرقائق» ١٠ مليارات دولار شهرياً
لندن: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن تتجاوز صادرات 
كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة مــــــن الــــرقــــائــــق 
الإلــكــتــرونــيــة هـــذا الــعــام ١٠ مــلــيــارات 
دولار شهريا خلال النصف الأول من 
٢٠١٨، وهــي أحــد المــصــادر الرئيسية 

لإيرادات التصدير في البلاد.
وقـــال مــســؤول صــنــاعــي لوكالة 
«يـــونـــهـــاب»، رفـــض ذكـــر اســـمـــه: «مــن 
الـــــــصـــــــادرات  تـــــتـــــجـــــاوز  المــــــرجــــــح أن 

الــشــهــريــة مـــن الـــرقـــائـــق ١٠ مــلــيــارات 
دولار في ظل استمرار ارتفاع أسعار 
السوق للرقائق الرئيسية بما فيها 
.«(DRAM) (المنتجات التكنولوجية)

وتُظهر بيانات صناعة الرقائق 
أن أســـعـــار المــنــتــجــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
(DARM) ارتــفــعــت بنسبة ٨٥٫١ في 
المــائــة فــي ٢٠١٧ فــي ظــل الــقــيــود على 
توفيرها، وخلال العام الماضي بلغت 
قـــيـــمـــة صـــــــــادرات الــــرقــــائــــق الـــكـــوريـــة 
٩٩٫٦٨ مــلــيــار دولار، وهـــي أول مــرة 

تــتــجــاوز فيها قيمة صــــادرات منتج 
واحـــــــد مـــســـتـــوى ٩٠ مـــلـــيـــار دولار. 
وتـــقـــول «يـــونـــهـــاب» إن «ســامــســونــغ 
للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس» 
تــمــتــعــا بــــزيــــادة حــــــادة فــــي إيـــــــرادات 
الرقائق بسبب الطفرة التي تشهدها 

هذه الصناعة.
وكان نمو الاقتصاد الكوري قد 
تراجع خــلال الربع الأخير من ٢٠١٧ 
الــتــوقــعــات، متأثرا بــأداء  على عكس 
الــــصــــادرات الــتــي تــمــثــل نــحــو نصف 

اقــتــصــاد الــبــلاد؛ حيث تــراجــع معدل 
زيــــادة الـــصـــادرات إلـــى ٥٫٤ فــي المــائــة 
مقابل ٦٫١ في المائة في الربع السابق، 
وانـــخـــفـــض الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
الفترة نفسها إلى ٣ في المائة مقابل 
٣٫٨ في المائة. وأظهر تقرير في مطلع 
أنــه من المتوقع استمرار نمو  الشهر 
صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة خــلال هــذا الــعــام، ولكن 

بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي.
وسجلت مبيعات رقائق الذاكرة 

فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
المــائــة، ومثلت  نموا بنسبة ٥٣٫٤ في 
١٩٫٦ في المائة من إجمالي الصادرات، 
فــــي المــــائــــة فــــي الــشــهــر  مـــقـــابـــل ١٥٫٩ 

السابق.
وكانت «يونهاب» نشرت سابقا 
توقعات بأن تنمو صــادرات الرقائق 
الــكــوريــة خـــلال الــعــام الــحــالــي بنحو 
١٨٫٦ فـــي المــــائــــة، وهــــو مـــا يــعــد أقــل 
بكثير من معدل نمو هذه الصادرات 
فــي ٢٠١٧ عندما زادت بنحو ٦٠ في 

المــائــة، ونقلت الــوكــالــة الــكــوريــة هذه 
التوقعات عن تقرير من المعهد الكوري 

لاقتصادات الصناعة والتجارة.
وحـــــذرت «كــريــســتــيــان ساينس 
مـــونـــيـــتـــور» فــــي تـــقـــريـــر ســـابـــق هـــذا 
العام من أنه رغم استفادة كوريا من 
الطفرة العالمية التي تشهدها صناعة 
الــقــوي على  الــرقــائــق، فــإن اعتمادها 
هــذه الصناعة يجعلها فــي وضعية 
أشبه باعتماد اقتصاد الخليج على 
الــنــفــط ومــــا يــنــطــوي عــلــيــه ذلــــك من 

مخاطر. وبلغت إيرادات «سامسونغ» 
و«إس كــيــه هــايــنــكــس» خــــلال الــعــام 
الماضي ٢٥١٫٥ مليار دولار، وهو ما 
الناتج  يــوازي نحو ١٧ في المائة من 

المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.
وتـــرجـــع «كــريــســتــيــان ســايــنــس 
مــونــيــتــور» هـــذا الــنــجــاح نسبيا إلــى 
الــهــواتــف الذكية  الــقــوي على  الطلب 
وسيرفرات الكومبيوترات، الذي يزيد 
مــن الاحــتــيــاج للرقائق الإلكترونية، 
وهـــو مــا يــســاعــد رابـــع أكــبــر اقتصاد 

في آسيا على النمو.
وتستحوذ كل من «سامسونغ» 
و«إس كــيــه هــايــنــكــس» عــلــى نــحــو ٣ 
الــعــالمــيــة للمنتجات  أربــــاع الأســـــواق 
التكنولوجية (DARM) والتي تساعد 
الــبــيــانــات وأدوات إلكترونية  مــراكــز 
البرامج والبيانات بشكل  على إدارة 
أســــــــــرع، وتـــــســـــتـــــحـــــوذان عــــلــــى نــحــو 
نصف سوق المنتجات التكنولوجية 
(NANDs) التي تساعد على تخزين 

الصور ومعلومات أخرى رقمية.

الفضائح تدنس السمعة المالية للبلاد 

 للإنقاذ 
ً
المركزي الأوروبي: ثالث أكبر بنوك لاتفيا لم يعد قابلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي 
أمــس إن ثالث أكبر بنك فــي لاتفيا، 
«إيه بي إل في» لم يعد قابلا للإنقاذ، 
لــن يستطيع دفع  أنــه  ومــن المحتمل 

التزاماته عند استحقاقها.
وقـــال البنك المــركــزي الأوروبـــي 
إلــى «تــدهــور  إن استنتاجه يستند 
كــبــيــر» فــي ســيــولــة بــنــك «إيــــه بــي إل 

في»، مضيفا في البيان أنه
لــن يــكــون مــن المصلحة العامة 
إنـــقـــاذ بــنــك «إيــــه بـــي إل فــــي»، الـــذي 
يخضع للمراقبة المباشرة من البنك 
المركزي الأوروبي منذ دخول لاتفيا 

منطقة اليورو في عام ٢٠١٤.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات المـــالـــيـــة فــي 
لاتفيا طلبت من بنك إيــه بي إل في 
الاثنين الماضي وقــف كل المدفوعات 
بــنــاء عــلــى طــلــب المـــركـــزي الأوروبــــي 
الــولايــات المتحدة للبنك  مع توجيه 
اتــــهــــامــــات بـــغـــســـل الأمــــــــــوال وخـــــرق 
عــــقــــوبــــات ضــــد كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
وجاءت تلك التعليمات بعد أن شهد 
الــبــنــك مــوجــة مـــن عــمــلــيــات السحب 
وكـــــــــان غــــيــــر قـــــــــادر عــــلــــى الـــــوصـــــول 
أمــيــركــيــة، وفــقــا لمــا قالته  لتمويلات 

وكالة أسوشييتد برس.

وتحظى الودائع في بنك إيه بي 
إل فــي، الـــذي تــم إنــشــاؤه فــي ١٩٩٣، 
يــــورو  ألــــــف  بـــالـــحـــمـــايـــة حـــتـــى ١٠٠ 
مــن خـــلال صــنــدوق ضــمــان الــودائــع 
فـــي لاتـــفـــيـــا، وفـــقـــا لمـــا قـــالـــه المـــركـــزي 

الأوروبي.
وبنهاية الربع الثالث من العام 
المـــاضـــي بــلــغــت ودائــــــع الــبــنــك ٢٫٦٧ 
يــــورو، وأصـــولـــه ٣٫٦٣ مليار  مــلــيــار 
يــــورو. ولــفــت بــنــك «إيــــه بــي إل فــي» 
اهــتــمــام الــهــيــئــات المــالــيــة الأمــيــركــيــة 
والــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي بسبب 
الاشــتــبــاه فــي تعاملات غير نزيهة. 
وقال تقرير صادر عن وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة إن هـــنـــاك مـــا يـــدعـــو إلــى 
الاعــتــقــاد بــأن البنك جعل مــن غسل 
ا مـــن أعـــمـــالـــه. واتُـــهـــم  الأمـــــــوال جـــــزء
بنك «إيــه بــي إل فــي» أيضا بتوفير 
سبل للعملاء من أجل الالتفاف على 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى كــوريــا 

الشمالية.
وقـــــــــــــــــال تـــــــقـــــــريـــــــر لــــصــــحــــيــــفــــة 
تـــايـــمـــز إن فــضــيــحــة  الـــفـــايـــنـــنـــشـــال 
القطاع المصرفي اللاتفي تعد حلقة 
في سلسلة أزمات استمرت لأكثر من 
عقد في بلد كان يقدم نفسه على أنه 
بمثابة جسر شــرق وغـــرب أوروبـــا، 
إيــه بــي إل  ليس فقط بسبب قضية 

في ولكن لأن إيلمارس ريمسيفايسز، 
الــــذي عــمــل لــفــتــرة طــويــلــة كمحافظ 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، يــــواجــــه اتـــهـــامـــات 
بالرشوة، وقــال سناتيا جيمبرجا، 
المــــحــــرر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي ريــبــالــتــيــكــا 

لــلــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة إن «أي 
حدث يتعلق ببنك يجعل هذا البلد 

متوترا للغاية».
ومـــــــــنـــــــــذ انــــــــهــــــــيــــــــار الاتـــــــــحـــــــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي وكــــانــــت الــجــمــهــوريــة 

الــلاتــفــيــة، الــتــي يــصــل عـــدد سكانها 
لمــلــيــونــي نــســمــة وانــضــمــت لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــي ٢٠٠٤، ســعــت لتقديم 
نفسها كمركز مصرفي للمواطنين 
مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق. 

وبدأت في بناء سمعتها كمركز مالي 
في وقت مبكر، عندما تم إنشاء بنك 
باريكس في ١٩٨٨، والذي بعد عامين 
أصــبــح أول بــنــوك الــســوفــيــات الــذي 
يــتــلــقــى تــرخــيــصــا خـــاصـــا لــلــتــجــارة 

بالعملة الصعبة.
ومـــــا ســـاعـــد لاتـــفـــيـــا عـــلـــى لــعــب 
«مــركــز مصرفي  هــذا الـــدور المــالــي كـــ
للشرق» هو انتشار اللغة الروسية 
في البلاد وعلاقات البيزنس القائمة 
منذ عهد الاتحاد السوفياتي، علاوة 
على أن انضمامها للاتحاد الأوروبي 
جعل شرق أوروبا يطمئن لها كمكان 
آمن يخضع للتشريعات الأوروبية، 
وهو ما ساعد على نمو ودائع غير 
المقيمين بقوة، كما تقول الفايننشال 

تايمز.
تـــنـــضـــم لاتـــفـــيـــا  قــــبــــل أن  ومـــــــن 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي بــــدأت الــقــروض 
الرخيصة تتدفق عليها بكثافة من 
الـــســـويـــد، ولـــكـــن مـــع احـــتـــدام الأزمــــة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي ٢٠٠٨ تــبــاطــأت 
حــــركــــة الأمــــــــــوال مـــــن غــــــرب أوروبـــــــا 
واحــــتــــاج ثـــانـــي أكـــبـــر بـــنـــوك لاتــفــيــا 
«باريكس» ١٫٩ مليار دولار كحزمة 
ـــــة مـــمـــا اســـتـــدعـــى  إنـــــقـــــاذ مـــــن الـــــدول
تــأمــيــمــه. ولاتــفــيــا نفسها احــتــاجــت 
حزمة إنقاذ بقيمة ٧٫٥ مليار يورو 
من صندوق النقد الدولي. وللحفاظ 
عـــلـــى عــمــلــتــهــا مــــربــــوطــــة بـــالـــيـــورو 
أجـــبـــرت عــلــى قــبــول تــعــويــم داخــلــي 
قــاسٍ وتخفيض الأســعــار والأجـــور. 
وفي ٢٠٠٩ انكمش الاقتصاد بنسبة 

١٨ فـــي المـــائـــة، فـــي واحـــــدة مـــن أكــثــر 
التراجعات الاقتصادية التي رأتها 

في أوقات السلم.
ومــع تعافي الاقتصاد هيمنت 
الــــبــــنــــوك الـــســـويـــديـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
المــحــلــي، وتحسن الوضع  المــصــرفــي 
التنافسي للاتفيا فــي ٢٠١٢ عندما 
قـــامـــت الأزمـــــــة المـــالـــيـــة فــــي قـــبـــرص، 
حــيــث كـــانـــت الأخـــيـــرة مـــركـــزا مــالــيــا 
خارجية أيضا للروس وجمهوريات 
سوفياتية سابقة، وهو ما جعل من 

لاتفيا بديلا جذابا.
لــكــن هـــذا المــركــز المــالــي الــجــذاب 
لاحقته اتهامات بالتورط في غسل 
الأموال، حيث وجهت اتهامات لبنوك 
لاتــفــيــة بــأنــهــا كــانــت قــنــاة لــعــائــدات 
بــقــيــمــة ٢٣٠ مــلــيــون دولار لعملية 
نــــصــــب قـــــــام بــــهــــا مـــــســـــؤول روســـــي 
كبير وجريمة منظمة ضد الخزانة 
الروسية تم كشفها على يد سيرجي 
ماجنتسكي، محامي الضرائب الذي 

مات لاحقا في سجن روسي.
وذكرت وثائق محكمة لندن أن 
شركات الأوف شور المرتبطة بمختار 
ابليازوف، المتهمة بغش بنك بي تي 
إيــه الكازاخستاني بأكثر من مليار 
دولار، اســتــخــدمــت بنكا لاتــفــيــا في 

تمرير الأموال.

الصين تغزو معقل 
صناعة السيارات في ألمانيا 

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــحــوذت جــيــلــي الــصــيــنــيــة لصناعة 
الــســيــارات على حصة تبلغ نحو عشرة في 
المائة في دايملر، المالكة لمرسيدس بنز، من 
خــلال صفقة بتسعة مــلــيــارات دولار، تمكن 
رئيس جيلي من المراهنة على تشكيل تحالف 
يــصــل بـــه إلــــى تــكــنــولــوجــيــا شـــركـــة صــنــاعــة 
السيارات الألمانية. فيما قال متحدث باسم 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة أمـــس إن الــصــفــقــة «قـــرار 
يــخــص الــشــركــة، ولا تــوجــد حــاجــة لاتــخــاذ 

إجراء في جانب برلين».
الــتــي نفذها لي  الــشــراء  وتعني عملية 
شــوفــو، مــؤســس جيلي ومالكها الرئيسي، 
أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في 
الــصــين بــاتــت الآن أكــبــر مساهم فــي دايملر. 
وقالت جيلي يوم السبت إنها لا تخطط «في 
الوقت الحالي» لزيادة الحصة أكثر. وعوضا 
عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع 
دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية 
القيادة في مواجهة تحديات  وأخــرى ذاتية 
المنافسة مع آخرين مثل تسلا وجوجل وأوبر.
وتعهدت جيلي باستثمار على المــدى 
الطويل في دايملر. وقــال شوفو، إنه يشعر 
«السرور بشكل خاص لمرافقة شركة دايملر  بـ
فـــي طــريــقــهــا لأن تــصــبــح مـــن أكـــبـــر شــركــات 

للسيارات الكهربائية في العالم».
والاســــتــــحــــواذ هـــو أكـــبـــر اســتــثــمــار في 
شركة كبرى لصناعة السيارات من قبل شركة 
صينية، طبقا لمــا ذكــرتــه وكــالــة «بلومبرغ» 

الاقتصادية.
 وتشير عملية الشراء إلى التزام طويل 
المدى، حسب شركة جيلي. وشركة «جيلي» 
أيضا مالك لشركة «فولفو» السويدية، وكانت 
شركة «فولفو» قد أعلنت العام الماضي أنه لن 
الــجــديــدة مــن عام  يحتوي أي مــن نماذجها 
٢٠١٩ عــلــى أي مــحــركــات احـــتـــراق بسيطة، 
لكن ستعمل من جانب على الأقل بالكهرباء 
ومصادر أخرى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأبــلــغ مــصــدران على درايـــة بالموضوع 
رويترز بأن مسؤولين من جيلي يخططون 

إلــى شــتــوتــغــارت لمقابلة تنفيذيين  للتوجه 
مـــن دايــمــلــر أوائـــــل الأســـبـــوع المــقــبــل، وأنــهــم 
يــأمــلــون أيــضــا فـــي مــقــابــلــة مــســؤولــين كــبــار 
فــي الــحــكــومــة الألمــانــيــة. وأضــــاف المــصــدران 
انــتــهــاز فرصة  الــشــركــة الصينية تــعــتــزم  أن 
الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن 

تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.
وتعليقا على الأمر، قال متحدث باسم 
الحكومة الألمانية أمس إن صفقة شراء جيلي 
الصينية لصناعة السيارات نحو عشرة في 
المــائــة فــي دايــمــلــر الألمــانــيــة هــو قـــرار يخص 
الشركة ولا توجد حاجة لاتــخــاذ إجـــراء في 
جانب برلين. ويميل المستثمرون الصينيون 
في شركات التكنولوجيا الألمانية لأخذ نهج 
توافقي، حيث يدخلون في مشاورات طويلة 
مع المساهمين؛ لكن لي شوفو رئيس مجلس 
المـــرة  بـــهـــدوء هـــذه  إدارة جــيــلــي زاد حــصــتــه 

وأعلنها دفعة واحدة مساء الجمعة.
وتــابــع المتحدث أن «الحكومة الألمانية 
على علم بصفقة استحواذ جيلي على ٩٫٧ في 
المائة من أسهم دايملر، وهو قرار للشركة... 
ونـــظـــرا لــطــبــيــعــة الاســـتـــثـــمـــار كـــونـــه يتعلق 
بحصة أقلية، فلا توجد حاجة للتحرك على 
أساس قواعد المنافسة أو قواعد الاستثمار 

الأجنبي».
من جهة أخرى، تخطط دايملر الألمانية 
وشريكتها الصينية بــايــك لاستثمار نحو 
ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، 
فــي تعزيز للعلاقة بينهما مــع قــيــام جيلي 
المــنــافــســة بــانــقــضــاض مــفــاجــئ عــلــى شــركــة 
صناعة السيارات الألمانية. وقالت بايك في 
إشــعــار لــبــورصــة هــونــغ كــونــغ، بــتــاريــخ يوم 
الجمعة وأكــدتــه دايملر أمــس، إن الشركتين 
ستستثمران ١١٫٩ مليار يــوان (١٫٨٨ مليار 
دولار) فــي تحديث مصنع لإنــتــاج سيارات 
مـــرســـيـــدس - بـــنـــز؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـيـــارات 

كهربائية.
 وشكلت صفقة جيلي تحديا لدايملر، 
حيث إن لديها مع شريكتها الصينية بايك 
مــوتــور، تحالفا صناعيا لتطوير ســيــارات 
وشــاحــنــات مـــع ريــنــو - نــيــســان الــتــي تملك 

حصة قدرها ٣٫١ في المائة في دايملر.

المنظمة تغير قناعاتها حيال المدة الزمنية

لا خروج من اتفاق «أوبك» في ٢٠١٨ حتى مع التوازن المبكر
الكويت: وائل مهدي

الــبــلــدان المــصــدرة  يــبــدو أن منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) قـــد بـــــدأت فـــي تغيير 
قــنــاعــاتــهــا حـــيـــال المـــــدة الـــلازمـــة لـــتـــوازن 
السوق النفطية، التي على ما يبدو أنها 
ســتــتــوازن قــبــل أن يــعــقــد وزراء المنظمة 
اجتماعها السنوي الصيفي في يونيو 
(حزيران). ولكن حتى إن توازنت السوق 
النفطية مبكراً، فهذا لا يعني أن اتفاق 
خفض الإنتاج الجاري حالياً بين «أوبك» 
وحلفائها المستقلين سينتهي هذا العام.

وتــخــفــض دول «أوبـــــك» ومــنــتــجــون 
إنــتــاجــهــم بــنــحــو ١٫٨ مليون  مــســتــقــلــون 
برميل يومياً، بهدف خفض المخزونات 
العالمية، وإعادة التوازن للسوق النفطية. 
وبدأ سريان الاتفاق، الذي وُضع بغرض 
دعـــم أســـعـــار الــنــفــط، فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٧، ويــســتــمــر حتى 

نهاية ٢٠١٨.
الــفــنــيــة المعنية  الــلــجــنــة  واجــتــمــعــت 
بمراقبة الاتفاق الأسبوع الماضي، واتفقت 
اللجنة على أن توازن السوق النفطية قد 
يحدث في الربع الثاني أو الثالث من العام 
الحالي، إذا ما استمر التزام دول «أوبك» 
وحلفائها بتخفيض الإنتاج بنسب فوق 
١٠٠ في المائة، مع الإبقاء على إنتاج ليبيا 

ونيجيريا عند المستويات نفسها.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي تـــتـــرأســـهـــا 
السعودية وروسيا، وتضم في عضويتها 
الـــكـــويـــت وفـــنـــزويـــلا وعـــمـــان والـــجـــزائـــر، 
قــد اتــفــقــت فــي يــنــايــر فــي اجــتــمــاعــهــا في 
العاصمة العمانية أن تــوازن السوق لن 
يحدث قبل الربع الثالث من العام الحالي، 

في أفضل التقديرات.
ورغم التغيير الكبير في أراء أعضاء 
الــســوق، فإن  تـــوازن  اللجنة حيال موعد 
وزراء «أوبـــك» لا يــزالــوا يعطون إشــارات 
بـــــأن الاتــــفــــاق ســــــارٍ حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي، ولن يكون هناك أي تخارج مبكر 

منه، حتى إن توازنت السوق مبكراً.
وتــضــغــط الــشــركــات الــروســيــة على 

الحكومة للخروج من الاتفاق مبكراً، إذا 
ما توازنت السوق، ولكن هذا قد لا يحدث 
في ظل التصريحات التي يدلي بها وزير 
الــطــاقــة الــروســي ألكساندر نــوفــاك الــذي 
أظــهــر تــأيــيــداً كبيراً لمــوقــف وزيـــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح، في الرياض، قبل 
أســبــوعــين، الـــذي دعـــا فــيــه المنتجين إلــى 
الاستمرار في الاتفاق حتى نهاية العام.

وفــي لــنــدن، الأســبــوع المــاضــي، وفي 
قــنــاة بلومبيرغ التلفزيونية،  حـــوار مــع 
تــم ســؤال وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل 
المــزروعــي عن رأيــه حــول متى ستتعافى 
السوق النفطية، فقال: «لا أعلم بالتحديد، 
ولكن التوازن بالتأكيد سوف يحدث في 

هذا العام».
ويــريــد المـــزروعـــي أن تــضــع «أوبــــك» 
وحلفاؤها استراتيجية للتعاون لما بعد 

نهاية الاتــفــاق فــي الــعــام الــحــالــي، ولكن 
التصور النهائي للإطار الجديد للتعاون 
غــيــر واضـــــح. وأنـــهـــى الــفــالــح الــتــكــهــنــات 
المتكررة حول الخروج المبكر من الاتفاق 
فــي الــريــاض قبل أســبــوعــين، وفــي الهند 
قبل يومين، حيث قال يوم السبت إن بلاده 
تأمل في أن تتمكن «أوبك» وحلفاؤها من 
تخفيف القيود على إنتاج النفط العام 
المقبل، ووضـــع إطـــار عمل دائـــم للحفاظ 
على استقرار أســواق الخام بعد انتهاء 
أجـــل اتــفــاق خــفــض الإنــتــاج الــحــالــي هــذا 
الـــــدول المنتجة  الــفــالــح أن  الـــعـــام. وذكــــر 
داخل «أوبك» وخارجها ملتزمة باستقرار 
وتــوازن السوق، وأنــه يأمل في أن يكون 
تخفيف القيود على الإنــتــاج ممكناً في 

العام المقبل.
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين فـــي نــيــودلــهــي: 

«هــنــاك دراســـة تــجــرى، وحــالمــا نعرف ما 
يــتــطــلــبــه تــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي الـــســـوق، 
ســنــعــلــن مـــا الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة. الــخــطــوة 
المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج». 
وأضـــاف: «تقديري هو أن هــذا سيحدث 
في وقت ما عام ٢٠١٩، لكننا لا نعلم متى 

ولا نعرف كيف».
ويرى كثير من المحللين أن السعودية 
لا تــريــد إنــهــاء الاتــفــاق مــبــكــراً، نــظــراً لأن 
تــــزال غــيــر مستقرة،  الــســوق النفطية لا 
خصوصاً مع وجود بوادر بزيادة إنتاج 
الــنــفــط الــصــخــري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بشكل كبير في الأشهر المقبلة من العام 

الحالي.
وتــخــتــلــف تـــقـــديـــرات إنـــتـــاج الــنــفــط 
الصخري، فهناك من يتوقع أن الزيادة 
ستكون في حدود ٨٠٠ ألف برميل يومياً، 

وهناك من يقول إنها قد تتجاوز المليون 
برميل يومياً، وقد تصل إلى ١٫٢ مليون 
برميل يومياً، عما تم إنتاجه في العام 
المــاضــي، مما قــد يجعل إنــتــاج الــولايــات 
المتحدة يصل إلى ١١ مليون برميل يومياً 

من النفط الخام بنهاية العام.
وتــتــلــقــى «أوبـــــــك» دعـــمـــاً مـــن بعض 
أعــضــائــهــا الـــــذي يـــشـــهـــدون تـــذبـــذبـــاً في 
إنـــتـــاجـــهـــم، مـــثـــل لــيــبــيــا ونـــيـــجـــيـــريـــا، أو 
انــخــفــاضــاً حــــاداً، مــثــل فــنــزويــلا، الــتــي لا 
يزال إنتاجها ينخفض للشهر الخامس 

على التوالي.
وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية 
الــســبــت، إنــهــا أعــلــنــت حالة  للنفط، يـــوم 
القوة القاهرة في حقل الفيل الذي ينتج 
٧٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، بــعــد إغــلاقــه إثــر 

احتجاج بعض أفراد الحرس.
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صناعة الترفيه في السعودية
في خطتها الاستثمارية للسنوات العشر المقبلة، أعلنت الهيئة 
الــســعــوديــة عــن نيتها استثمار  الــعــربــيــة  الــعــامــة للترفيه فــي المملكة 
يـــوازي ٤٫٦  يــقــارب ٦٤ مليار دولار فــي قطاع الترفيه بالمملكة (مــا  مــا 
مليار دولار في السنة). وبعيداً عن المواضيع الشائكة المصاحبة لهذا 
الخبر، فإن الإعلان في حد ذاته توضيح للمستثمرين عن وجود فرص 
استثمارية في قطاع الترفيه في المملكة، وأن الهيئة داعمة للمستثمرين 
في حال عزموا على الاستثمار في هذا القطاع، وهي خطوة أولى لدخول 
المستثمرين لهذا القطاع، فلا أحد يرغب في استثمار أمواله بمشاريع 
لا تتوافق مع مستقبل الدولة ورؤيتها. وطرحت أسئلة عدة بعد هذا 
الإعلان، تعلق أحد هذه الأسئلة بالعائد الاستثماري لهذه المشاريع على 

مستوى الاقتصاد المحلي، وعلى مستوى الفرد أيضاً.
لهذه الاستثمارات عوائد مباشرة، مثل توفير الوظائف في بعض 
القطاعات الترفيهية، إلا أن هذه الوظائف لن تتوفر في القريب العاجل، 
ذلك أن القطاع الترفيهي في المملكة قطاع ناشئ، يحتاج لبعض الوقت 
كي يكون باستطاعته أن يكون أحد أعمدة توفير الوظائف، وهو قطاع 
قادر بكل تأكيد على توفير الوظائف، في حال تم استثماره بالنهج الذي 
يتوافق مع مستقبله. كما أن لهذا القطاع عائداً غير مباشر للاقتصاد، 
وذلك بتوفير فرص استثمارية داخل المملكة، وإيجاد مجالات للإنفاق 
في وسائل الترفيه المحلية، بدلاً من النزيف المستمر بالبحث عن وسائل 
ترفيه خــارج حــدود المملكة. ولن أخــوض في هذا الجانب كثيراً، فلقد 

تناولته وسائل الإعلام بشكل مكثف خلال العام المنصرم.
وما استجد في الأيــام الماضية هو إعــلان الهيئة عن استثمار ما 
يقارب ٤٫٦ مليار دولار سنوياً في قطاع الترفيه، وقد يبدو للبعض أن 
هذا المبلغ ضخم على قطاع مثل قطاع الترفيه، إلا أن الواقع أن هذا الرقم 
قد لا يساوي شيئاً مقارنة بمعدل الإنفاق العالمي لقطاع الترفيه، حيث 
بلغ حجم صناعة الترفيه على مستوى العالم عام ٢٠١٤ ما يقارب ٦٫١ 
ترليون دولار، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يزيد على ٢٫٢ ترليون 
دولار عام ٢٠١٩. وتتصدر الولايات المتحدة والهند والصين واليابان 
دول الــعــالــم فــي صــنــاعــة الــتــرفــيــه مــن نــاحــيــة مــعــدل الإنـــفـــاق. وبالنظر 
إلى ما ستنفقه هيئة الترفيه نسبة إلى الإنفاق العالمي، يتضح أن ما 
ستنفقه على هذا القطاع الناشئ لا يتعدى نسبة الأربعة من ألف من 
الإنفاق العالمي، وجل هذا الإنفاق قد يكون في بناء بنية تحتية للقطاع 
الترفيهي، مثل دار الأوبرا. وهنا، يجب التنبيه على أن قطاع الترفيه 
يتضمن عدة قطاعات، ولا ينحصر على دور الأوبــرا أو السينما، كما 

هو شائع.
إلــى المذكورَين  وتتضمن صناعة الترفيه عــدة قطاعات (إضــافــة 
سابقاً)، وتصنف ألعاب الفيديو المنزلية، والإنترنت، والأفلام، والكتب 
والصحف والمجلات، ضمن قطاع الترفيه. ويأتي الإنترنت في صدارة 
هذه القائمة من ناحية الإنفاق العالمي، حيث يبلغ الإنفاق على الإنترنت 
أكثر من ٥٠٠ مليار دولار سنوياً، بمعدل زيادة سنوية يقارب ٩٫١٢ في 
المائة. وتأتي ألعاب الفيديو (سواء كانت المنزلية أو غيرها) في المرتبة 
الثانية، بمعدل إنفاق عالمي يقارب ٣٠٠ مليار دولار، ويزداد الإنفاق فيه 
بنسبة ٦٫٤ في المائة سنوياً. أما دور السينما، فيبلغ حجم الإنفاق فيها 
٤٠ مليار دولار سنوياً، بزيادة تبلغ ٢٫٤ في المائة سنوياً. ومع التطور 
التقني في السنوات الأخيرة، بدا جلياً التحول في الإنفاق من وسائل 
الترفيه التقليدية إلى وسائل الترفيه الرقمية، فبعد أن كان الإنفاق على 
وسائل الترفيه عام ٢٠٠٩ ما يقارب ٨٧٥ مليار دولار للوسائل التقليدية، 
مقابل ٣٣٠ مليار دولار للوسائل الرقمية، يتوقع أن يزيد الإنفاق على 
الوسائل الرقمية عام ٢٠١٩ عن نظيرتها التقليدية، بواقع ترليون دولار 

تقريباً لكل منهما.
والقطاع الترفيهي بالمملكة قطاع وليد يحتاج لكثير من الرعاية 
حتى ينضج ليكون قطاعاً فعالاً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. 
وفي بلد لا تزيد أعمار نصف سكانه على خمسة وعشرين عاماً، ترتفع 
جدوى الاستثمار في القطاع الترفيهي. وكما هي الاستثمارات المرتبطة 
في الرؤية السعودية، فإن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار ذو 
مــدى طــويــل، ولــذلــك يجب الأخــذ فــي الاعتبار التوجه العالمي للقطاع 
الترفيهي، وهو توجه يميل كثيراً للوسائل الرقمية، حتى مع زيادة 

بعض القطاعات الأخرى، كدور السينما.
والنجاح في صناعة الترفيه في المملكة مرتبط بعدة عوامل، تشمل 
ربــط التوجه العالمي بالميول المحلية للترفيه، مع الأخــذ بالاعتبار أن 
لبعض القطاعات الترفيهية ميزات أكثر، كونها تضيف لاقتصاد البلد 
بشكل أكبر، دون اعتماد كبير على ما تصدره دول العالم من منتجات 

ترفيهية.

د. عبد الله الردادي

جدل في روسيا حول قانون بيع عقاقير بمتاجر الأغذية
موسكو: طه عبد الواحد

عبرت كبرى الشركات الروسية 
المالكة لشبكات الصيدلية وتجارة 
التجزئة للعقاقير عــن قلقها، على 
خلفية تــجــدد الــحــديــث عــن مــشــروع 
قانون سيطرح للنقاش على البرلمان 
الروسي، يسمح ببيع الأدويــة التي 
لا تــحــتــاج وصــفــة طــبــيــة فــي المــحــال 
المـــواد  الــتــجــاريــة المتخصصة ببيع 
الــغــذائــيــة، وذلـــك على غـــرار عــدد من 
الــدول الأوروبــيــة.. وتخشى شركات 
تجارة الأدويــة الروسية من خسارة 

أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مــبــيــعــاتــهــا بــحــال 
اعتمد البرلمان مشروع القانون.

الـــــنـــــقـــــاش أول مــــرة  وانـــــطـــــلـــــق 
حــول هــذا الأمــر عــام ٢٠١٤، بمبادرة 
مـــن إيــغــر شـــوفـــالـــوف، نــائــب رئــيــس 
الحكومة الــروســيــة. ومــؤخــرا أعــدت 
الـــروســـيـــة مــشــروع  الـــتـــجـــارة  وزارة 
قانون بهذا الخصوص، وقالت في 
ملاحظات توضيحية مرفقة، إن بيع 
الأدويــــة فــي مــحــال المــــواد الــغــذائــيــة، 
الــتــنــافــس، وســيــســاهــم في  سيحفز 
هبوط أسعار الأدوية التي لا تحتاج 
وصـــفـــة طـــبـــيـــة، وســيــضــمــن تــوفــيــر 

الأدوية للمواطنين. وجرى نقاش عام 
حول مشروع القانون في إطار لقاء 
«ديلوفايا روسيا»، للخبراء ورجال 
الأعمال والسياسيين، وعبر ٩٩٫٥ في 
المائة من الخبراء عن رفضهم الفكرة.

ويــشــيــر الــخــبــراء إلـــى أن حجم 
مــبــيــعــات الأدويــــــــة الـــتـــي لا تــحــتــاج 
وصـــفـــة طــبــيــة، يــشــكــل نــحــو ٥١ في 
المــائــة مــن إجمالي المبيعات، بينما 
لا تزيد حصة الأدوية بوصفة طبية 
عــن ٤٩ فــي المــائــة. ويــحــذرون مــن أن 
السماح للمحال التجارية ببيع تلك 
الفئة من الأدوية سيتسبب بخسائر 

لشبكات الصيدلة، وللتعويض عنها 
ستضطر الصيدليات إلى رفع أسعار 
الأدويــة التي تحظر القوانين بيعها 
دون وصفة طبية. كما عبرت وزارة 
الصحة الروسية عن رفضها مشروع 
القانون، وقالت إن الوضع في السوق 
حاليا لا يحتاج مثل هذه القوانين، 
مــع إشــــارة إلـــى عـــدم وجــــود مشكلة 
فــيــمــا يــخــص وفــــرة الأدويــــــة ونــقــاط 
بيعها للمواطنين، كما شككت بقدرة 
المحال التجارية للمواد الغذائية على 
توفير شروط مناسبة لحفظ الأدوية 

وبيعها.

ومــــن جــانــبــهــا حـــــذرت الــوكــالــة 
الــفــيــدرالــيــة لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار من 
أن السماح ببيع الأدويــة في المحال 
التجارية سيؤدي إلى تراجع أسعار 
فـــئـــة مــعــيــنــة مــــن الأدويـــــــــــة. وأكــــــدت 
وزارة الــتــجــارة الــروســيــة أمــس أنها 
ستأخذ بالحسبان مواقف اللاعبين 
الــرئــيــســيــين فـــي ســــوق الأدويـــــــة في 
روســيــا، خـــلال الــعــمــل عــلــى مــشــروع 

القانون.
اتــحــاد شبكات الصيدلة  وقـــال 
الـــروســـيـــة إنـــــه يـــنـــوي الـــتـــوجـــه إلـــى 
وزارة التجارة الروسية بدعوة لبحث 

مـــشـــروع الـــقـــانـــون. ويــضــم الاتــحــاد 
٧٥٩ شــركــة تــمــتــلــك ٤٥٢٠ صيدلية 
فـــي ٤٧ منطقة  بــيــع أدويــــــة  ومـــركـــز 
روسية. ويعبر الاتحاد في رسالته 
عـــــن قـــلـــقـــه عــــلــــى صــــحــــة المــــواطــــنــــين 
بالدرجة الأولى، فضلا عن مخاوفه 
النتائج التجارية السلبية التي  من 
سيخلفها مشروع القانون المذكور 

على عمل شركات بيع الأدوية.
وقال ألكسندر فيليبوف، المدير 
الــتــي تمتلك  الــعــام لشبكة «ريــغــال» 
١٨٦٠ صيدلية في مختلف المناطق 
الـــبـــرلمـــان  الـــــروســـــيـــــة، إن «اعــــتــــمــــاد 

الروسي مشروع القانون بخصوص 
بيع الأدوية سيؤدي إلى إغلاق نحو 
نــصــف الــصــيــدلــيــات فـــي شــركــتــنــا»، 
وأشـــار إلــى أن مصير أكــثــر مــن ٧٤٠ 
صيدلية ســيــحــدده حــجــم المبيعات 
الــفــعــلــي بــعــد دخـــــول الـــقـــانـــون حيز 
التنفيذ، موضحا أن تلك الصيدليات 
تــقــع بــالــقــرب مــن مــحــال لبيع المـــواد 

الغذائية.
يُذكر أن الميزان التجاري لشبكة 
«ريغال» تجاوز ٢٦ مليار روبل (نحو 
٤٤٠ مليون دولار) خلال عام ٢٠١٦، 
ومـــن الطبيعي أن تــراجــع المبيعات 

ســـيـــؤدي إلــــى تـــراجـــع دخــــل وأربــــاح 
الشركات، ما يهدد بإغلاق نقاط بيع 
كثيرة، والاستغناء عن خدمات أعداد 

كبيرة من العاملين في هذا المجال.
وتدر تجارة الأدوية في روسيا 
أربـــاحـــا كــبــيــرة، وكــانــت واحــــدة من 
أكـــبـــر شــبــكــات تـــجـــارة الأدويـــــــة في 
روســـــيـــــا، مــــعــــروفــــة بــــاســــم «شــبــكــة 
الصيدلة ٣٦٫٦» سجلت خــلال عام 
أربـــاحـــا قيمتها ٣٤٥ مليون   ٢٠١٦
روبــل (٥٫٨ مليون دولار)، وفي عام 
بــلــغــت أربــاحــهــا ٥٧٢ مليون   ٢٠١٥

روبل (٩٫٧ مليون دولار).

بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها السيطرة 
السريعة على الــدواء، حال وجود 
مــلاحــظــات، بــــدأت الــســعــوديــة في 
اتخاذ خطوات عملية من شأنها 
حث شركات الأدوية على التسجيل 
بمركز الترقيم السعودي وتحديث 
بياناتها وقوائم منتجاتها، وذلك 
امـــتـــثـــالاً لأنــظــمــة الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــغــذاء والـــــــدواء المــتــعــلــقــة بــنــظــام 

التتبع الدوائي.
وحـــــــــــــــث مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــغــــــــرف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــمــــثــــلاً فــــــي مـــركـــز 

الترقيم السعودي شركات الأدوية 
بـــالمـــمـــلـــكـــة بــــــضــــــرورة الــتــســجــيــل 
بالمركز وتحديث بياناتهم وقوائم 
منتجاتهم، فيما نوه المجلس إلى 
أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع 

الدواء.
وتـــأتـــي أهــمــيــة هـــذا الــنــظــام، 
في التعرف على معلومات حول 
توافر الدواء في السوق، وإمكانية 
الــســيــطــرة الــســريــعــة عــلــى الــــدواء 
في حال وجود ملاحظات، فضلاً 
عن معرفة انخفاض بيع الأدوية 
المــــزيــــفــــة والمـــــهـــــربـــــة، ومـــســـاعـــدة 
المــــــرضــــــى عــــلــــى إيــــــجــــــاد بــــدائــــل 

مناسبة للدواء المطلوب.
وخــــــلال ورشــــــة الـــعـــمـــل الــتــي 
الــســعــودي  الــتــرقــيــم  نظمها مــركــز 
بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء 
والــــــدواء، حــضــرهــا نــحــو ١٠٠ من 
مــمــثــلــي شــــركــــات ومـــســـتـــودعـــات 
الأدويـــة البشرية، اطلع الحضور 
عـــلـــى آلـــيـــة الــتــســجــيــل فــــي المـــوقـــع 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــرقـــــم الـــعـــالمـــي 
لمنتجاتهم والمــتــطــلــبــات الخاصة 

بذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار 
خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
لــتــطــبــيــق نـــظـــام الــتــتــبــع الـــدوائـــي 

والتي تضمنت في مراحل سابقة 
ضـــــــــرورة احـــــتـــــواء الأدويــــــــــة عــلــى 
باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم 
(GTIN) للدواء والرقم التسلسلي 
لـــكـــل عــــبــــوة، حـــيـــث ســيــتــحــتــم أن 
يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع 
أو تخزين أو توزيع المستحضرات 
يـــمـــكـــن مــن  رقـــــم (GLN)، والــــــــذي 
خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، 
وإمكانية الحصول على هذا الرقم 
عن طريق مركز الترقيم السعودي 

بمجلس الغرف السعودية.
وأوضــح الأمــين العام لمجلس 
الغرف السعودية الدكتور سعود 

بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز المــــــشــــــاري أنــــه 
سيتعين عــلــى كــل مــصــنــع محلي 
أو مستودع للأدوية البشرية في 
المملكة لإكــمــال حصوله على رقم 
(GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات 
التسجيل في نظام السجل الوطني 
 (DENR) الــصــيــدلانــيــة للمنشآت 
 (ELS) ونظام تراخيص المنشآت
بـــإضـــافـــة رقـــــم (GLN) فــي  وذلــــــك 
لــذلــك، علما  الــخــانــات المخصصة 
بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء 
حــددت تاريخ ٢٨ فبراير (شباط) 
الــحــالــي كــآخــر مــوعــد لإتــمــام هــذه 

العملية.

وأشــــار المـــشـــاري إلـــى أن هــذه 
المنظومة قطعت فيها السعودية 
شــوطــاً كبيرا فــي تنفيذها، فيما 
تـــبـــقـــى فــــقــــط ربـــــــط الـــصـــيـــدلـــيـــات 
بــــهــــا، وقــــــــال: «ذلـــــــك ســـيـــمـــكّـــن مــن 
الــتــعــامــل الـــفـــوري مــع الأدويـــــة من 
الــضــوئــي لمصفوفة  المــســح  خــــلال 
الـــبـــيـــانـــات المـــطـــبـــوعـــة عــلــيــهــا فــي 
مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث 
 Data) تتكون كل مصفوفة بيانات
Matrix) مــن ٤ أكـــواد مــدونــة على 
الــعــبــوة، أولــهــا GTIN ويــعــبــر عن 
هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً 
Serial Number (الرقم التسلسلي) 

ويـــتـــم إنـــتـــاجـــه داخـــلـــيـــاً بــواســطــة 
المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء 
الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة».

وأشار إلى أنه يتم تعريف كل 
مصنع محلي أو مستودع للأدوية 
الــــبــــشــــريــــة مـــــن خـــــــلال إعـــطـــائـــهـــم 
رقــــم GLN، وقــــــال: «يـــســـاعـــد ذلــك 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي مــوقــف وحــركــة 
الأدويـــــــة الــتــابــعــة لــتــلــك المــصــانــع 

والمستودعات».
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــذي تستهدف فيه وزارة  الــوقــت 
الــصــحــة الــســعــوديــة بــحــلــول عــام 
٢٠٢٠ تحقيق عـــدد مــن الأهــــداف، 

تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــــوصــــــول بـــالـــحـــالـــة 
العربية  المملكة  الصحية لسكان 
السعودية لأقصى وأفضل وضع 
ممكن من حيث العدالة والمساواة 
الــرعــايــة، ومــن حيث الفاعلية  فــي 
وإمـــكـــانـــيـــة تــحــمــل الــــعــــبء المـــالـــي 

للعلاج والرعاية الصحية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وتــــــعــــــمــــــل 
السعودية على إرضــاء طموحات 
المــــســــتــــهــــلــــك؛ وذلـــــــــــك عـــــــن طــــريــــق 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـــة 
الــعــالــي  المـــســـتـــوى  والـــعـــامـــة ذات 
الــجــودة، وبحيث تغطي هذه  مــن 

الخدمات سكان البلاد كافة.

سجلت المرتبة الأولى في عجز الحساب الجاري بين ٢٢ بلداً نامياً

تركيا تسعى لرفع حجم تجارتها الإلكترونية لأكثر من ١٣ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تستهدف تركيا رفع حجم تجارتها 
لــيــرة تركية  إلــى ٥٠ مليار  الإلكترونية 
(نحو ١٣٫٢ مليار دولار) بحلول نهاية 

العام الحالي.
وقال إمره إكميكجي، رئيس جمعية 
مشغلي التجارة الإلكترونية في تركيا، 
إن حجم التجارة الإلكترونية للبلاد بلغ 
٣٠ مليار ليرة تركية (نحو ١٠٫٢ مليار 
دولار) في عام ٢٠١٦، وفقاً لتقرير رابطة 
الصناعة المعلوماتية التركية، ووصل 
هذا الرقم إلى ٤٠ مليار ليرة تركية (نحو 

١١ مليار دولار) في عام ٢٠١٧.
الــتــجــارة الإلكترونية  وشهد حجم 
العالمية ارتفاعاً بلغت نسبته ٢٣٫٧ في 
المــائــة عـــام ٢٠١٦، و٢٢٫٩ فــي المــائــة عــام 

.٢٠١٧
ووصــــــل حـــجـــم مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية بالتجزئة عالميا إلى حدود 
تريليوني دولار في عام ٢٠١٦، وارتفع 
الـــعـــام  فــــي  تـــريـــلـــيـــون دولار  إلـــــى ٢٫٣٥ 
الماضي، ثم قفز إلى ٢٫٨٦ تريليون دولار 
خلال العام الحالي، بحسب شركة «إي 

ماركيتر لأبحاث التسويق».
وقال إكميكجي في مقابلة مع وكالة 
أنباء الأناضول التركية، إنهم يتوقعون 
زيــــادة بنسبة مــابــين ٣٠ و٣٥ فــي المــائــة 
فـــي قــطــاع الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة خــلال 
الــعــام الــحــالــي، مــؤكــداً أن الــتــســوق عبر 
الإنترنت في تركيا شهد نمواً مستمراً 
وسوف يصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة 

المستهلك.
وأضاف أن كثيراً من شركات تجارة 
التجزئة لديها تحول رقمي في تركيا، 
الــتــجــزئــة  تــــجــــارة  لـــقـــطـــاع  وأن رقـــمـــنـــة 
تُسهِم في نموه وزيـــادة ثقافة التجارة 
الإلكترونية في البلاد، وقد بلغت حصة 
القطاع من إجماعي قطاع التجارة في 

تركيا ٣٫٥ في المائة.
يُذكَر أنه على الرغم من أن التجارة 
الإلكترونية في تركيا تتحرك صعوداً، 
المــعــدل  يــــزال دون  المـــعـــدل لا  إلا أن هــــذا 

الــــعــــالمــــي، وقـــــــال إكـــمـــيـــكـــجـــي إن قـــطـــاع 
التجارة الإلكترونية في تركيا سيوظف 
ــــــف شـــخـــص فــي  مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٢٠٠ أل
مجالات مختلفة مثل التسويق الرقمي 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والـــخـــدمـــات 
الــضــوء عــلــى أن  اللوجيستية، مسلطاً 
قسم الإلــكــتــرونــيــات هــي الفئة المفضلة 

بشكل أكبر.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أكـــــــــدت وكــــالــــة 
«ستاندرد أند بورز» لتصنيف الائتماني 
 «BB» لتركيا مــن العملة الصعبة عند
ومـــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة عــنــد «BB+»، مع 
الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، فـــي بــيــان أول من 
أمــس، إن التغيرات في ظــروف التمويل 
الـــــخـــــارجـــــي قـــــد تـــقـــيـــد الــــقــــطــــاع المــــالــــي 
والمــؤســســي فــي تــركــيــا، وحــــذرت مــن أن 
التصنيف الائتماني لتركيا قد ينخفض 

الــســيــاســة النقدية  فــي حـــال عـــدم تمكن 
مــن وقـــف ضــغــوط الــتــضــخــم والــعــمــلات 

الأجنبية.
وأشــارت إلى أن النظرة المستقبلية 
إلــى «مستقر» فــي حــال خفض  ستعدل 
نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي، 
الــتــضــخــم، واســتــعــادة  وتقليل ضــغــوط 
الليرة التركية توازنها، وزيادة توقعات 
الـــنـــمـــو، وتــحــقــيــق تــــــوازن فـــي الــتــمــويــل 

الخارجي.
وتــوقــعــت الـــوكـــالـــة نــمــو الاقــتــصــاد 
المــائــة خــلال العام  التركي بنسبة ٤ فــي 
الحالي، و٣٫٢ في المائة في العام المقبل.

من جانبها، أعلنت وكالة «موديز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي أن تــركــيــا تحتل 
الــدّيــن العام  المرتبة الخامسة في حجم 
الأقــل بين ٢٢ اقتصاداً نامياً نسبة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة، في مذكرة معلومات 
صدرت يوم الجمعة الماضي، إن روسيا 
تحتل المرتبة الأولى في الإطار المذكور، 
بــلــغــاريــا وتشيلي  الــتــوالــي  تليها عــلــى 

وبيرو وتركيا.
الـــبـــرازيـــل تحتل  إلــــى أن  وأشـــــــارت 
المــرتــبــة الأولـــــى فـــي حــجــم الـــديـــن الــعــام 

الأعلى، تليها المجر ثم الهند.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـتـــوى عــجــز 
الحساب الحالي الأعلى، جاءت تركيا في 
المرتبة الأولى تبعتها كل من الأرجنتين 
وكولومبيا ورومانيا وجنوب أفريقيا.

فـــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، تـــســـعـــى تـــركـــيـــا 
لاستعادة مكانتها على ساحة الاستثمار 
وتنفيذ المشروعات في ليبيا، وقال وزير 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــهـــاد زيــبــكــجــي إن 
مسؤولين أتراكاً سيبحثون مع الحكومة 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة على  الليبية وضـــع 

المشاريع التي نفذتها الشركات التركية 
وإنجاز مشاريع جديدة.

وقــــــــال زيـــبـــكـــجـــي، خــــــلال «مـــؤتـــمـــر 
الــتــركــي»،  الليبي  التنمية والاســتــثــمــار 
الــذي اختتم أمــس في إسطنبول معلقاً 
عــــلــــى مــــشــــكــــلات مـــــشـــــروعـــــات شــــركــــات 
المقاولات التركية في ليبيا: «سنجلس 
الليبية لتصفية المشاريع  مع الحكومة 
أُنــجِــزت أولاً، ومــن ثــم النظر فيما  التي 
يمكن القيام بــه بسرعة حــول المشاريع 

التي يمكن العمل عليها».
الــلــيــبــيــة  الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــــاف أن 
ستحدد أولوياتها، ونحن سنقوم بما 
يقع على عاتقنا من مهمات وفقا لهذه 
الأولويات، مشيرا إلى أن تركيا وليبيا 
بلدان يكملان بعضهما ولا يمكنهما أن 

يكونا منافسين لبعضهما.
وتـــضـــررت الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
فــي ليبيا خـــلال الــســنــوات الــتــي أعقبت 
انتفاضة ٢٠١١، وأدت إلى خروج أغلب 
الاستثمارات الأجنبية من البلاد، فضلاً 
عن تضرر استثمارات الشركات الأجنبية 

بما فيها التركية.
وأعــلــن وزيــر الخارجية بالحكومة 
الــلــيــبــيــة مــحــمــد ســيــالــة خــــلال المــؤتــمــر، 
تـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة مــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي والاســتــثــمــار بــين البلدين، 
وقال إن اللجنة ستدرس وضع الشركات 
الــتــركــيــة الــعــامــلــة فـــي لــيــبــيــا، وإن هــذه 
الـــخـــطـــوة ســتــســهــم فــــي دفـــــع الـــعـــلاقـــات 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
إلــــــى أن مــســتــوى  وأشـــــــــار ســـيـــالـــة 
أتــاح  الــعــلاقــات السياسية بــين البلدين 
الفرصة أمام الشركات التركية للمساهمة 
المــشــاريــع فــي ليبيا، وزيـــادة  فــي تنفيذ 

حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتنفذ تركيا كثيراً من المشروعات 
في ليبيا، لا سيما في مجال الكهرباء، 
تتعدى قيمتها ٣ مليارات دينار ليبي 
(نــحــو ٢٫٢٥ مــلــيــار دولار)، بــحــســب ما 
صـــرح بــه رئــيــس مجلس إدارة الشركة 
العامة للكهرباء فــي ليبيا عبد المجيد 

حمزة.

أطلق أضخم حملاته التوعوية تحت مسمى «لتبقى» 

السعودية: مركز كفاءة الطاقة يسعى لترشيد الاستهلاك
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق المــركــز الــســعــودي لــكــفــاءة الطاقة 
أمـــس الأحـــــد، حــمــلــتــه الــتــوعــويــة «#لــتــبــقــى» 
التي تعد الأضخم من نوعها، والتي تهدف 
إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة 
واســـتـــخـــدامـــهـــا الاســـتـــخـــدام الأمـــثـــل فـــي كل 
لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها دون 
أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتـــعـــد هــــذه الــحــمــلــة عــقــب ســلــســلــة من 
الــتــي درج على  الحملات التوعوية للمركز 
إطلاقها بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٤، ضمن 
الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات 
حــكــومــيــة تــعــمــل كــمــنــظــومــة واحــــــدة تنسق 
جــهــودهــا لــلــســيــطــرة عــلــى تـــزايـــد اســتــهــلاك 
الــطــاقــة فـــي المــمــلــكــة تــحــت مــظــلــة الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة، بــهــدف الــحــد من 

الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها.
وتـــعـــرض الــحــمــلــة الـــتـــي تــســتــمــر لمــدة 
خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة 
واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية 
المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار 
الإيجابية الحالية والمستقبلية، مع ترسيخ 
العديد مــن المفاهيم والسلوكيات المتعلقة 
بترشيد استهلاك الطاقة، من خلال عرض 
الــتــي قدمتها  الــرســائــل والــنــصــائــح  جميع 
الــــحــــمــــلات الــــتــــوعــــويــــة الـــســـابـــقـــة لــلــمــركــز 
السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي 
وتــغــيــيــر ســلــوكــيــات اســتــهــلاك الــطــاقــة لــدى 
أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير 

في فواتير الكهرباء والوقود.
وتــســلــط حملة «لــتــبــقــى» الــضــوء على 
العديد من مبادرات المركز، ومنها المتعلق 
بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية 

في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة 
معلومات وإحــصــاءات عن حجم استهلاك 
الطاقة فــي قطاعات المباني والنقل البري 
والــصــنــاعــة، ومــقــارنــات عــن حــجــم التوفير 

المــتــوقــع بـــين أنــــــواع الـــســـيـــارات مـــن نــاحــيــة 
اســتــهــلاكــهــا لـــلـــوقـــود، واســـتـــهـــلاك أجــهــزة 
التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات 
الــرقــابــيــة فــي المــنــافــذ الــجــمــركــيــة والمــصــانــع 

المحلية ومنافذ البيع والمــســتــودعــات التي 
جــرت خــلال الأعـــوام ٢٠١٤ إلــى ٢٠١٧؛ وذلك 
الفنية  بهدف تطبيق المواصفات والمعايير 

المتعلقة بكفاءة الطاقة.
ويسعى القائمون على حملة «لتبقى 
طاقتنا لنا ولأبنائنا» للوصول إلى مختلف 
فئات وأفـــراد المجتمع في مــدن المملكة عبر 
استخدام جميع وســائــل التواصل المتاحة 
التقليدي من صحف  منها وسائل الإعــلام 
وإذاعــــات وقــنــوات فضائية، وكــذلــك سيتم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أغــــلــــب وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي والمــواقــع الشهيرة على شبكة 
الإنترنت، فضلاً عن مختلف لوحات الطرق 
في جميع مــدن المملكة، كما يمكن التعرف 
على كــل المــعــلــومــات والــنــصــائــح الإرشــاديــة 
لترشيد الاستهلاك من خلال موقع الحملة 
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حــــــــــظــــــــــيــــــــــت ســــــلــــــســــــلــــــة 
تــحــقــيــقــات «يــــومــــيــــات الــــود 
والــــخــــصــــام» الــــتــــي نــشــرهــا 
موقع «الــشــرق الأوســـط» عن 
الــعــلاقــات الخفية بــين نظام 
الزعيم الليبي معمر القذافي 
والــدول العربية والأجنبية، 
بـــاهـــتـــمـــام قــــــراء الــصــحــيــفــة، 
على الإنترنت وعبر شبكات 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 

الأسبوع الماضي.
ومـــــــــــن بـــــــــين الـــــحـــــلـــــقـــــات 
الـــــخـــــمـــــس الـــــــتـــــــي انـــــــفـــــــردت 
«الــشــرق الأوســـط» بنشرها، 
جــــــــــاءت الــــحــــلــــقــــة الأخـــــيـــــرة 
بــعــنــوان «تــفــاصــيــل الصفقة 
الأخـــيـــرة بـــين قــطــر ولــيــبــيــا» 
كــأكــثــر المـــوضـــوعـــات قــــراءة، 
كـــمـــا تـــفـــاعـــل مـــعـــه مــتــابــعــو 
حساب الصحيفة على موقع 
«تــــويــــتــــر» مــــن خـــــلال إعـــــادة 
تــغــريــد عــنــاويــنــه وأبــــــرز ما 

جاء فيه. 
وتـــــــــــنـــــــــــاول المــــــــوضــــــــوع 
رفـــــض لــيــبــيــا مـــنـــح الـــدوحـــة 
اســتــثــنــاءات للاستثمار في 
الغاز والعقارات والمصارف، 

أيـــــام  تـــــحـــــوّل  إلـــــــى  مـــــا أدى 
الـــصـــفـــاء بــــين الـــبـــلـــديـــن إلـــى 

كابوس.
وعـــلـــى مــســتــوى الـــــرأي، 
احــــتــــل مــــقــــال لـــلـــكـــاتـــب عــبــد 
الــــرحــــمــــن الـــــراشـــــد بـــعـــنـــوان 
«وزير عُماني يزور القدس» 
صدارة المقالات الأكثر قراءة 
في الموقع الأسبوع الماضي. 
وعـــــــقـــــــد الـــــــــراشـــــــــد مـــــقـــــارنـــــة 
بـــــين قـــطـــر وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 

وســـيـــاســـاتـــهـــمـــا، بــمــنــاســبــة 
سفر وزير الشؤون الخارجية 
للأخيرة إلى القدس، فبينما 
تنفذ عمان سياسات شفافة 
ومـــســـتـــقـــلـــة دون مــهــاجــمــة 
أشـــقـــائـــهـــا، فـــــإن قـــطـــر تــفــعــل 
الــعــكــس بــمــمــارســة ســيــاســة 

النفاق المزدوجة.
وفي قسم «المالتيميديا»، 
تصدر فيديو عن المظاهرات 
الكردية التي شهدتها مدينة 

دمــــشــــق لـــلـــتـــنـــديـــد بــعــمــلــيــة 
«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الــتــركــيــة 
فـــــي عــــفــــريــــن، قـــائـــمـــة المــــــواد 
الأكثر مشاهدة عبر الموقع، 
وتـــمـــت مــشــاهــدتــه مـــا يــقــرب 
ألــــــف مــــــــرة، وأظـــهـــر  مـــــن ٧٠ 
الفيديو رفــع صــور عبد الله 
أوجــلان زعيم «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» الـــذي يقضي 
عقوبة السجن مــدى الحياة 
فــــي تـــركـــيـــا، داخــــــل ســـوريـــا، 
ونال الفيديو اهتماما كبيرا 
عــلــى «فــيــســبــوك» عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، وتــمــت مــشــاركــتــه 

٢٤٤ مرة.
أما التغريدات الأعلى من 
حيث التفاعل، فاستحوذت 
عـــــلـــــيـــــهـــــا هـــــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع 
تــــــغــــــريــــــدة لـــــــحـــــــوار أجـــــرتـــــه 
الــزمــيــلــة عبير مشخص مع 
الــــفــــنــــانــــة الــــســــعــــوديــــة عــهــد 
كــامــل، بــعــنــوان «عــهــد كامل 
فــــــــي مــــســــلــــســــل إنــــجــــلــــيــــزي 
عــلــى شــاشــة (نــتــفــلــيــكــس)». 
ووصـــــلـــــت الــــتــــغــــريــــدة الـــتـــي 
تحمل رابطا للموضوع إلى 
ألــف مستخدم  أكثر مــن ٨٠٠ 
على «تويتر»، وتفاعل معها 
ما يقرب من ١٨ ألف حساب.

لندن: رنيم حنوش

الغوص في أرشيف إخباري مكثف لجريدة 
مــثــل «الــــشــــرق الأوســـــــط» لـــم تــغــفــل بــصــفــحــاتــهــا 
الأولــى - منذ صدورها عام ١٩٧٨ - أهم الأحداث 
العالمية، تجربة تعليمية. عناوين ما زلنا نتلمس 
إلــى يومنا هــذا، وأخـــرى أثبت الزمن  تداعياتها 
أن قدرها أن تبقى مجرد تكهنات على ورق، لن 

ترى النور.
مثال على ذلك تبلور أسفل الصفحة الأولى 
لعدد الصحيفة رقم «٨٢٠» الصادر في ٢٥ فبراير 
(شباط) ١٩٨١، العنوان: «ملكة بريطانيا المقبلة». 
كــلام الــصــورة: «الــلــيــدي ديــانــا تــرتــاح على كتف 
الأمــيــر تشارلز والفرحة على وجهيهما ظاهرة 
لــلــعــيــان». والـــخـــبـــر: «إعـــــلان خــطــبــة ولــــي الــعــهــد 
البريطاني من الحسناء ديانا التي ستصبح ملكة 

بريطانيا الجديدة عند اعتلاء زوجها العرش».
زواج تـــم بــالــفــعــل فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٨١ 
وأثــمــر عــن أمــيــريــن (ويــلــيــام وهـــــاري) لكنه كــان 
بــالمــوت؛ حيث  بــالــطــلاق عـــام ١٩٩٦، ثــم  ملعونا 
توفيت الأميرة ديانا في ٣١ أغسطس (آب) عام 

.١٩٩٧
في عنوان «الشرق الأوسط» توقعات متفائلة 
لم تتحقق. لكن الخبر لم يخلُ من الصحة، فمع 
أن الراحلة ديانا لم تصعد عرش بريطانيا، فإنها 

الــعــالــم بإنسانيتها  استطاعت حشد شــعــوب 
لتضحى «ملكة القلوب».

The Site

علاقات القذافي السرية... والوزير العماني  «ملكة القلوب» 
بلا عرش
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نافذة من «عمال البناء» بعد فوز نجل رفسنجاني في انتخابات مجلس بلدية طهران

«سازندكي» الحزبية الوافد الجديد على أكشاك الصحافة الإيرانية
لندن: عادل السالمي

ليس سهلا أن تراهن صحيفة حديثة 
الولادة على التنافس، لا سيما في بلد يخف 
وزن الصحف فيه كل يوم نتيجة تقلص رقعة 
القراء والهجرة شبه الجماعية إلى الأجيال 
الجديدة من شبكات التواصل عــلاوة على 
المــريــض. إلا أن صحيفة  تبعات الاقــتــصــاد 
«سازندكي» المنبر الإعلامي الجديد لحزب 
عمال البناء (حلقة الرئيس السابق علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني) تراهن على مجموعة 
عوامل لإعــلان ولادة صحيفة ورقية قــادرة 
على التنافس فــي الــســوق، وتــعــول فــي ذلك 
عــلــى عــنــصــري الــخــبــرة والــشــبــاب مـــن أجــل 
دخول صراع أكبر هو الحفاظ على تقاليد 

الصحف الورقية.
انــطــلــقــت الــصــحــيــفــة كــأســبــوعــيــة قبل 
نـــحـــو عــــــام إلــــــى جــــانــــب مــــجــــلات وصـــحـــف 
التي  مملوكة لحلقة هاشمي رفسنجاني 
تدير إمبراطورية إعلامية. وكانت الحلقة 
قد عادت بقوة إلى واجهة المشهد السياسي.

في أقل من أربعة أشهر على وفاة عرابها 
هاشمي رفسنجاني. حدث ذلك عندما قاد 
نجل هاشمي رفسنجاني الأكــبــر، محسن 
هــاشــمــي ائــتــلاف المــعــتــدلــين والإصــلاحــيــين 
انــتــخــابــات مجلس البلدية  لــفــوز كبير فــي 
في مايو (أيار) الماضي. مما منحه حظوظا 
كبيرة للجلوس على كرسي رئاسة مجلس 
فـــوزه بانتخاب محمد علي  تــوج  الــبــلــديــة، 
نجفي الوزير الإصلاحي الأسبق والمستشار 
الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني 

رئيسا لبلدية طهران.
وكــان فــوز رفسنجاني استمرارا لفوز 
مرشحي ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين في 
انتخابات البرلمان والرئاسة وهــو ائتلاف 
يدين في تأسيسه لحنكة رفسنجاني الأب 

قبل أن يغيبه الموت.
الــيــوم على نحو  والائــتــلاف يستحوذ 
٦٥ فــي المــائــة مــن وســائــل الإعـــلام فــي إيــران 
التيار  وهو ينافس بشراسة وسائل إعــلام 
المحافظ والحرس الثوري ومؤسسة المرشد. 
وسط هذا يلعب المال دورا أساسيا في توازن 
القوى داخل إيران ولا سيما وسائل الإعلام 
التي تخضع لقوانين وزارة الثقافة وقرارات 
لجنة الثورة الثقافية وقانون الإعلام المثير 
للجدل. وبلا ريب فإن حزب «عمال البناء» 

أثرى الأحزاب السياسية في إيران.
وحــافــظ رفسنجاني على وجـــوده في 
الساحة الإعلامية منذ بدايات التسعينات 
في القرن الماضي. وتحول مع مرور الوقت 
إلـــى رقـــم صــعــب فـــي إدارة وســـائـــل الإعـــلام 
الــســيــاســي. منذ  بــــمــــوازاة دوره  الإيـــرانـــيـــة 
البراغماتي  الــرجــل  لــعــب رجـــال  الــحــين  ذاك 
(هاشمي رفسنجاني) بشعارات اليساريين 
(الإصــــلاحــــيــــين لاحــــقــــا) فــــي مــــيــــدان الــيــمــين 
(المــحــافــظــين). على مــدى التسعينات نحج 
الــــتــــيــــار فـــــي تـــســـويـــق نـــفـــســـه بـــحـــمـــل لـــــواء 
الــتــكــنــوقــراط وتــنــشــط الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الإيرانية بتعميق خطاب سياسي وإعلامي 
جديد بعد انغلاق العقد الأول لنظام ولاية 
البناء» مــا قام  الفقيه. يصف حــزب «عــمــال 
بــه فــي تلك الــســنــوات بعد عقد عاصف بدأ 
بالثورة في ١٩٨٩ وانتهى بنهاية متزامنة 
الـــخـــلـــيـــج الأولـــــــــى والمــــــرشــــــد الأول  لــــحــــرب 
بــأنــه «خـــروج فيل من  الخميني فــي ١٩٨٩، 
قلب الظلام» رافعا شعار الواقعية السياسية 

مقابل المثالية الثورية.

مــع ظهور وســائــل الإعـــلام الإصلاحية 
حاولت وسائل الإعــلام المقربة من هاشمي 
رفــســنــجــانــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وجــــودهــــا فــي 
الجبهة الإصــلاحــيــة رغــم بعض الخلافات 
الــداخــلــيــة بــين الإصــلاحــيــين الــتــي أدت إلــى 
تهميش حلقة رفسنجاني. قبل أن تتحول 
إلـــى وســائــل إعـــلام مــعــارضــة للحكومة مع 
وصــول محمود أحمدي نجاد للرئاسة في 
المــنــابــر الإعــلامــيــة التابعة  ٢٠٠٥. تــحــركــت 
لــرفــســنــجــانــي فـــي هـــامـــش ضــيــق لــلــحــفــاظ 
على الخطاب الإصلاحي والرد على خطاب 
حــكــومــة أحـــمـــدي نـــجـــاد الـــتـــي كـــانـــت تمثل 

أطيافا مختلفة من المحافظين.
تـــتـــهـــم حـــلـــقـــة رفـــســـنـــجـــانـــي، حــكــومــة 
أحمدي نجاد بشن حملة تطهير لمفاهيمها 
الإصلاحية من القاموس السياسي ووسائل 
الإعــــــلام فـــي مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة. ولــــكــــن تــنــفــســت 
الــصــعــداء مــع وصــــول حــســن روحـــانـــي إلــى 
الرئاسة في ٢٠٠٣. وعادت الصحف حيويتها 
السابقة. وتحت تأثيره أبدت أذرع هاشمي 
رفسنجاني الإعلامية والسياسية والحزبية 
رغبة ملحة في إعادة نشاطها السابق قبل 
نهاية فترة رئاسة محمد خاتمي في ٢٠٠٤.
هـــذا الــفــضــاء الــــذي عــمــل عــلــى رعــايــتــه 
أكــثــر إغــراء  تــيــار هاشمي رفسنجاني كــان 
للجيل الشاب في إيران من منافسه المحافظ. 
انــفــتــاح الــتــيــار عــلــى دعـــم الــصــحــف الأخـــرى 
إلى جانب وسائل إعلام ساعده على تكوين 
هويته الصحافية الخاصة وبــذلــك أصبح 
مدرسة صحافية تناطح المدارس الصحافية 
التقليدية في إيــران والتي انهار قسم كبير 
منها نتيجة هجرة الصحافيين مع صعود 
الـــلـــجـــان الـــثـــوريـــة فـــي ١٩٧٩ وتــبــنــي ولايـــة 

الفقيه.
بـــدايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــــاد حــزب 
«عمال البناء» إلى  تصدر عناوين الساحة 
الإعلامية من جديد. هــذه المــرة أراد الحزب 
انــتــصــاراتــه السياسية خــلال العام  تتويج 
الأخير بإطلاق صحيفة جديدة وذلك لتعزيز 
دوره في الحياة السياسية خلال السنوات 

المقبلة وتحقيق مكاسب سياسية جديدة.
وحملت الصحيفة تسمية حزب عمال 
البناء بالفارسية «سازندكي» لتكون أكثر 
حـــزبـــيـــة مــــن كــــل المــــجــــلات والـــصـــحـــف الــتــي 
تعود ملكيتها لحلقة رفسنجاني. وكانت 
الصحيفة بــدأت عملها كأسبوعية وصــدر 
منها ١٥ عـــددا وحــمــلــت شــعــار أول «مجلة 

صباحية في إيران».
ويــــقــــود قــــمــــرة الــــقــــيــــادة فــــي صــحــيــفــة 
«ســازنــدكــي» أبـــرز الــصــحــافــيــين الإيــرانــيــين 
مــحــمــد قــوتــشــانــي، مــمــا يــرشــح الصحيفة 
لــتــكــون مــنــافــســة لــلــصــحــف الــكــبــيــرة وهــي 
مــرشــحــة لــتــكــون أفـــضـــل صــحــيــفــة إيــرانــيــة 
والأكثر انتشارا بسبب خبرة إدارة التحرير 
وقــوة المــال والسجل الإعــلامــي لحزب عمال 

البناء.
وترأس قوتشاني المولود في سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٧٦ رئاسة سبع صحف إيرانية 
هــي «اعــتــمــاد مــلــي وشــهــرونــد امــــروز وهــم 
ميهن وإيراندخت وآسمان وصحيفة مردم 
امروز وشرق وأسبوعية آسمان وأسبوعية 
«صــدا» فضلا عن مجلات النخب الإيرانية 

«سياست نامه» و«مهرنامه».
ويعد اسم قوتشاني مغريا للإيرانيين 
لأنــــه رئـــيـــس الــتــحــريــر الـــــذي يــحــمــل الــرقــم 
إيـــران كما  القياسي للصحف الموقوفة فــي 

أن الصحف والمجلات التي ترأسها قوتشاني 
كــانــت عــلامــة فــارقــة فــي زمــن إصــدارهــا بسبب 
جــــودة المـــــواد. كــانــت صــحــيــفــة «مـــــردم امــــروز» 
آخــر صحيفة ترأسها قوتشاني. نزلت لكشك 
الصحف لأول مرة في ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٤ وأغــلــقــت فــي ١٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١٥. وذلك بسبب تضامنها المثير للجدل في 
عددها الصادر يوم ١٣ يناير ٢٠١٥ مع صحيفة 
«شارلي إيبدو» الساخرة بعد تعرضها لهجوم 
إرهابي في ٧ من يناير ٢٠١٥. كانت الصحيفة 
قد نشرت على صفحتها الأولى نجم السينما 

جورج كلوني وهو يقول: «أنا شارلي».
يــتــبــنــى قــوتــشــانــي إلــــى جـــانـــب الــطــابــع 
الخبري للصحف، التركيز على كتابة التقارير 
المــواد  والمــــواد التحليلية. وغــالــبــا مــا شكلت 
التحليلية فــي الصحيفة. ويــقــول قوتشاني 
في حوار مع صحيفة «اعتماد» الإيرانية حول 
الــجــديــدة إن الجانب الخبري في  الصحيفة 
الصحيفة بإمكانه أن يترك حركة جديدة في 
الــوســط الصحافي الإيــرانــي لكنه فــي الوقت 
نفسه يعطي الأهمية للاستمرارية وهــو ما 

يراه المشكلة الأساسية للصحف هذه الأيام.
ولـــوحـــظ أن الــصــحــيــفــة فـــي الأســبــوع 
تــرحــيــبــا مــــن الإيـــرانـــيـــين.  الأول واجــــهــــت 
ودخلت عشرات المعلقين على صفحة رئيس 
التحرير للتعريب عن سعادتهم بدخوله 
مرة أخرى للساحة الإعلامية الإيرانية. كما 
أن أكثر التعليقات كانت تشير إلى مشكلة 
في توزيع الصحيفة خــلال الأيــام الأولــى. 
ويقول قوتشاني إن الصحيفة تواجه طلبا 
متزايدا لكنها تواجه عقبة التوزيع. وينتقد 

كثرة الصحف الصادرة في 
العاصمة كما أنه يلفت إلى 
أن المحلات المخصصة لبيع 
الــصــحــف «آخــــر هــمــهــا الآن 

بيع الصحف».
وتـــــرفـــــض الــصــحــيــفــة 
الـــــــنـــــــشـــــــر الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي 
لـــلـــمـــواد مــــع نـــشـــر مـــحـــدود 
للافتتاحية ومقالات الرأي 
الــخــاصــة بــالــصــحــافــيــة. لا 
تــمــلــك مــوقــعــا عــلــى شبكة 
الإنــتــرنــت ولا تـــوزع نسخا 
بصيغة بي دي إف إلا العدد 
الأول. وأطــلــقــت الصحيفة 
حــــــســــــابــــــات عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل واقــتــصــرت نشر 
مـــوادهـــا فــي شــبــكــة تــلــغــرام 
بــشــكــل صـــــورة للصفحات 
ولــــــكــــــن بـــــــجـــــــودة ضـــعـــيـــفـــة 
لتشجيع القراء على شراء 

نسختهم الورقية.
ويــــــقــــــلــــــل قـــــوتـــــشـــــانـــــي 
مـــن أهــمــيــة تــأثــيــر شــبــكــات 
التواصل على بيع الصحف 
ويستند في ذلك إلى وضع 
ــــــدول الــتــي  الــصــحــف فـــي ال
تــعــد مــوطــنــا لــصــنــاعــة تلك 
التطبيقات وتمتاز بسرعة 
الإنـــتـــرنـــت. وبــــمــــوازاة ذلــك 
ينتقد الرقابة على الصحف 
الإيرانية ويقول إن الصحف 
مــــتــــضــــررة مــــــن المـــشـــكـــلات 
الــســيــاســيــة فــي إيــــران. كما 
يــشــيــر إلـــى تــراجــع الــقــراءة 

وثقافة قراءة الصحف في إيران.
ويــتــوقــف قــوتــشــانــي عــنــد ظــاهــرة 
عـــالمـــيـــة جــــديــــدة فــــي تــــحــــول الــصــحــف 
الــيــومــيــة إلــــى أســبــوعــيــة والأســـبـــوعـــيـــة إلــى 
شـــهـــريـــة والـــشـــهـــريـــة إلـــــى فــصــلــيــة وتــغــيــيــر 
المحتوى تحت تأثير سرعة انتشار الأخبار 
فــي شبكات الــتــواصــل. إلا أنــه بنفس الوقت 
يـــقـــول: إن صــحــيــفــتــه الـــجـــديـــدة قــائــمــة على 
تحليل الخبر بسرعة ونشره بشكل مختلف 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي. انـــطـــلاقـــا مـــن ذلــــك يــقــول 
قوتشاني إن الصحف لديها واجب أساسي 

الآن وهو إعادة تعريفها اليوم.
يــبــلــغ عــــدد صــفــحــات «ســــازنــــدكــــي» ٣٢ 
صفحة وهي تعتمد رسوم الغراف. كما تركز 
الصحيفة على إبراز صورة العنوان الرئيسي 
على الصفحة الأولــى مع نشر إشــارات لأهم 
المواد. بحسب قوتشاني الصحيفة عبارة عن 
«مجلة يومية» تعتمد على ١٥ قصة أساسية 
في كل المجالات وموزعة على الصفحات أي 
لكل صفحتين قصة إضافة إلى كوادر لأخبار 
قصيرة وكــــوادر لأهــم مــا تناولته الصحف 

والمجلات المحلية والعالمية.
ويدافع قوتشاني عن حزبية الصحيفة 
وتــبــنــي خــطــاب حـــزب عــمــال الــبــنــاء ويــقــول: 
إن مــن شـــأن ذلـــك أن يمنحها التميز وســط 
الصحف الإيرانية لافتا إلى أن الصحف التي 
تتبنى الخطاب الحزبي في العام لا تتجاوز 
١٥ صحيفة تشمل أهــم الصحف الأميركية 

والفرنسية والبريطانية.
فـــي الـــيـــوم الأول مـــن أســبــوعــهــا الــثــانــي 
كــتــبــت فــــي تــعــلــيــق مــقــتــضــب تـــحـــت صــــورة 
الصفحة الأولى أن شوق قراءة الصحف يثار 

ببطء لكن الصحف حية.

أتــذكــرهــا وكــأنــهــا حــدثــت أمـــس، ولــيــس قبل ١٥ سنة أو 
أكثر. بعد تعييني في جريدة الاتحاد الإماراتية، بعامين أو 
ي كتابة مقال المحرر. كنت لا 

ّ
ثلاثة تقريباً، طلب مديرها من

أزال حينها صحافيا ميدانيا في قسم المحليات. وكنت أحب 
العمل الميداني وشــق التحقيقات والأخــبــار، لــذا تـــردّدت في 

ه أصر عليه.
ّ
البداية لطلبه، لكن

بـــدأت كتابة  واجــهــت الطلب باستعداد ورأيــتــه كــتــحــدٍ. 
ها لم تكن تكتب باسمي الحقيقي، بل بآخر 

ّ
أن مقالات بيد 

مستعار «غــواص». وكــان اسم المقال «من الأعماق». ما زلت 
الــيــوم، كيف جلست أكــتــب المــقــال الأول، لساعات.  أذكـــر إلــى 
التجربة كانت صعبة جداً أن تكتب مقال رأي في سنّ صغيرة 

بجريدة يومية مقروءة.
سلمته للمحرر المركزي الذي يراجع الصفحة ليتأكد مما 
شر المقال في الصحيفة، وفرحت 

ُ
كتبت. في اليوم الثاني ن

بعدها بعمودي اليومي. وفي اليوم الثاني استغرقني المقال 
المــحــرّر عنه بضعة  ســاعــات أيضا لبلورة الفكرة، ليسألني 
أسئلة. وفي اليوم الثالث أيضاً كتبت آخر وسلمته له، فقال لي 
ه لا يصلح للنشر، وشق الورقة ورماها في سلة المهملات. 

ّ
إن

صدمت، فتعب أربع ساعات زال سدى. فكّرت ملياً، لأرى أنّ ما 
ثبت للمحرّر قدرتي 

ُ
حصل كان تحدياً لي وبات جلّ همّي أن أ

على تعديل المقال نفسه، ليعود صالحا للنشر. عاودت كتابته 
من جديد، وسلمته له ليعاود نشره، فعاد ليرميه من جديد 
فــي سلة النفايات. وأعـــدت كتابته. واستمر الشد والجذب 

أسبوعا، عزّز ذلك روح التحدي داخلي.
أنــه عند كتابتي للمقال الأول، لم  لــم أعــرفــه خلالها  مــا 
أعاود قراءته بعد النشر، وبالتالي لم أر ما أجراه المحرّر من 
ــنــي كتبت مقالا 

ّ
أن تعديلات كاملة للنص. وأنــا كنت أعتقد 

ممتازا.
ــه على الإنــســان أن يكون على قدر 

ّ
أن التجربة علّمتني 

ــه علّمني 
ّ
المسؤولية. وفعلاً، أنا اليوم أشكر هذا المحرر، لأن

أنّ الكتابة صعبة ولا  درســا مهما في حياتي المهنية، وهو 
بد على المرء أن يتعب على قلمه.

في عالم الصحافة لا بدّ لمن يرغب خوضه أن يتعلّم فنون 
المهنة التي تحتاج إلى الكثير من الصبر والمعرفة والاطلاع. 
أمّا الدرس الآخر الذي تعلمته من هذا الرجل في كتابة العمود 
ه علي أن أكون إنساناً قارئاً ومطّلعا، وعلى كل 

ّ
اليومي، فإن

صحافي أن يشعر بحاجته للغذاء من خلال القراءة، لينجح 
بالتالي بانتقاء كلمة خاصة به لها احترامها ووزنها يقدّمها 
للقراء. على الشباب اليوم الاهتمام بالقراءة وتوسيع الآفاق 

والاطلاع قبل البدء بالكتابة.
مــقــولــة شــائــعــة، «الــصــحــافــة هــي مهنة المــتــاعــب»، فعلاً 
هــذا مــا هــي عليه بكل مــا تعنيه الكلمة، وبالتالي يجب أن 
نستعدّ لهذه الكلمة بكل ما قد تحمله من متاعب وتحديات 
يومية، الأمر الذي يتطلب دائماً، من الصحافي، أن يتسلّح 
بالمصداقية والمــوضــوعــيــة والــدقــة، ونصيحة للصحافيين 

المبتدئين، تعلّموا من تجارب من سبقوكم.
قراران مهمّان جداً بالنسبة لي، اتخذتهما، عندما بدأت 
الكتابة الصحافية. الأول، بتّ أتأخر في قراءة المقالات لأكوّن 
لاّ أتأثر بكبار الكتّاب، 

ّ
خطا خاصاً بكتابة المقالة، وأحــاول أ

الثاني، تركي مهنة  خشية أن أصبح نسخة عنهم. والقرار 
التصوير الفوتوغرافي التي كنت أحترفها، لكي يعرفني 
الناس بصفتي كاتبا، فوضعت الكاميرا جانبا لتصبح هواية 

شخصية فقط.
الــتــحــقــت بـــجـــريـــدة الاتــــحــــاد عـــــام ١٩٩٤. وبـــعـــد مــضــي 
الـــســـنـــوات، أســـــأل نــفــســي، هـــل اخـــتـــرت المــهــنــة الــصــحــيــحــة؟ 
فتجيب دون تــردّد: «ليس هنالك مهنة تناسبك أكثر من أن 
تكون شخصاً في بــلاط صاحبة الجلالة». في هــذه الحياة 
نــؤدي أدوارا كثيرة، والأمـــر بــات مهما فــي ظــل هــذا التطور 
التكنولوجي والإعلام الرقمي، ومن المهم أن يكون دورنا فاعلا 
ومؤثرا في مجتمعاتنا ودولنا العربية. ينبع اختيار طريق 
الصحافة من الحب الكبير لهذه المهنة، وهي ليست وظيفة 
بل مهنة وأوّل شروطها أن من أراد اختيارها من الشباب فلا 

بدّ أن يكون عاشقا لها.
* كاتب وصحافي إماراتي
رئيس تحرير جريدة «الاتحاد»

غواص... من الأعماق

محمد الحمادي*

يقود الجريدة أبرز الصحافيين الإيرانيين
 ما يرشحها لتكون منافسة للصحف الكبيرة 

لندن: «الشرق الأوسط»
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فــــي عـــــام ٢٠٠٨، كــشــفــت دراســـــة 
أجرتها الباحثة أســمــاء فــؤاد حافظ 
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والــجــنــائــيــة بــمــصــر، حــــول «صــــورة 
المـــــــرأة فــــي الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر بــالــصــحــف 
المصرية»، إلى غلبة الاتجاه السلبي 
نــحــو المـــــرأة بــنــســبــة ٦٢٫٧ فـــي المــائــة، 
في حين بلغت نسبة ظهور الاتجاه 
الإيجابي نحو المــرأة ١٤٫٣ في المائة. 
فــــــؤاد مـــضـــمـــون ٧٤٦ رســمــاً  درســــــت 
كاريكاتيرياً بصحف «أخبار اليوم»، 
و«الأهــالــي»، و«الأســبــوع» بين عامي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٨ ليتضح لها أن الصورة 
الغالبة للمرأة في رسوم الكاريكاتير 
بـــالـــصـــحـــف المـــصـــريـــة هــــي الــــصــــورة 
السلبية التقليدية النمطية، وكانت 
لــلــمــرأة التي  الــســمــات السلبية  أبـــرز 
أوضحتها عينة الصحف المدروسة 
سمة غياب العقلانية بنسبة ٢٠ في 
المائة، تلتها سمة السلبية بنسبة ١٧ 
المــائــة، ثــم الاستهتار بنسبة ٩٫٣  فــي 
في المائة، ثم الأنانية بنسبة ٨٫١ في 

المائة.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــــررت رســـــــامـــــــات 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر خـــــوض مـــجـــال الــعــمــل 
الصحافي في مصر، بحثاً عن المتاعب 
والمتعة معاً في أمل محاربة النمطية 
الذكورية. واستطعن تحقيق نجاحات 
لافتة من خلال تعبيرهن عن قضايا 
المــــرأة بــواقــعــيــة، وتــصــديــهــن لمختلف 
المشكلات والموضوعات بشكل ساخر 
على صفحات الصحف المــصــريــة. لم 
تكتفِ الرسامات بذلك، بل قمن بإنشاء 
رابطة على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» لحماية حقوقهن وتقديم 
ســبــل الـــدعـــم لــفــنــانــات الــكــاريــكــاتــيــر 
المــغــامــرة،  وتشجيعهن عــلــى خـــوض 

ودفعها إلى الأقوى والأجمل.
«الشرق الأوسط» التقت مجموعة 
مــن رســامــات الــكــاريــكــاتــيــر، وتعرفت 
عـــلـــى حــكــايــاتــهــن مــــع الـــفـــن الــســاخــر 

ودوره في المجتمع.
تــقــول رســامــة الــكــاريــكــاتــيــر دعــاء 
الـــعـــدل: «تـــخـــرجـــتُ فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
الــــجــــمــــيــــلــــة قــــســــم ديــــــكــــــور ومــــســــرح 
وسينما، وعملت بمجال الكاريكاتير 
فـــي عــــدة مــطــبــوعــات صــحــافــيــة مثل 
مجلة (روزالـــيـــوســـف)، و(بـــاســـم)، ثم 
عملت بصحيفة (المصري اليوم) حتى 

اليوم».
وأضـــــافـــــت: «أفــــادتــــنــــي المـــــــدارس 
الــصــحــافــيــة فــي صــقــل مــهــارتــي الأمــر 
الذي انعكس بدوره على إجادتي لفن 
الكاريكاتير الاجتماعي والسياسي 

في أعمالي».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــأبــــرز الــــفــــوارق 
بـــين رســـامـــي الــكــاريــكــاتــيــر (الـــذكـــور 
والإنـــــاث) فــي تجسيد قــضــايــا المـــرأة، 
أشــــــارت الـــعـــدل إلــــى أن هـــنـــاك بعض 
رســامــات الكاريكاتير قمن بتجسيد 
المــرأة من وجهة نظر ذكورية  قضايا 
بــحــتــة، وذلـــك نــظــراً لــتــأثــرهــن بــرســوم 
الــكــاريــكــاتــيــر الـــتـــي تــعــكــس الـــصـــورة 
إلــى جانب  النمطية السلبية للمرأة، 
تــــصــــويــــر قــــضــــايــــا الـــــفـــــســـــاد، وغـــــلاء 

الأسعار في صورة امرأة.
إلــى أن العدل اشتركت في  يشار 
عـــدة مــعــارض فــي مــصــر والــعــالــم في 
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا 
والـــدنـــمـــارك وتــــونــــس، وحــــــازت على 
الــجــوائــز المحلية والعالمية  كثير مــن 
مثل جائزة «التفوق الصحافي» في 
مجال الكاريكاتير لعام ٢٠٠٩، وجائزة 
«مــصــطــفــى وعــلــي أمــــين» عـــام ٢٠١٥، 

وعدد من 
الــجــوائــز 

العالمية من إيطاليا، وفرنسا، و«نادي 
الصحافة» بجنيف... كما رشحتها 
هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ضــمــن 
قائمة النساء الأكــثــر تأثيراً وإلهاماً 
لعام ٢٠١٦ لأنها من الرواد في مجال 
الــكــاريــكــاتــيــر، ولاهــتــمــامــهــا بقضايا 
المـــرأة والمجتمع فــي رسوماتها، كما 
فـــــازت بـــجـــائـــزة الــتــمــيــز الــعــالمــيــة من 
«مؤسسة كــارتــون مــن أجــل الــســلام»، 

في عام ٢٠١٤.
حــــرصــــت الــــعــــدل عـــلـــى تــجــســيــد 
قصص كل شرائح النساء المصريات 
والــتــعــبــيــر عـــن قــضــايــاهــن المختلفة 
المُعيلة،  المـــرأة العاملة، والمـــرأة  مثل: 
الــقــاصــرات، فــي كتابها «٥٠  وزواج 
رســمــة وأكــثــر عــن المـــرأة» الـــذي صدر 
العام المــاضــي، وترجمت النصوص 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــكـــتـــاب إلـــــى الــلــغــتــين 
الإنجليزية والفرنسية، وقد اختتمت 
الـــكـــتـــاب بـــرســـمـــة لأم كـــلـــثـــوم أثـــنـــاء 
أم  غنائها فــي حفل راقـــص، فتظهر 
كلثوم في الخلفية بجانبها الملحن 
محمد القصبجي وفرقتها الموسيقية 
فـــي مــشــهــد راقٍ ومــبــهــج، وذلــــك لأن 
أمّ كــلــثــوم تــعــد رمـــزاً للسيدة القوية 
صاحبة الموهبة الفذة، والاختيارات 
الــفــريــدة مــن نــوعــهــا، وهــي النموذج 
الـــذي أرادتــــه دعـــاء الــعــدل لــكــل امـــرأة 
مــصــريــة وعــربــيــة، ولــيــس الــنــمــوذج 
التقليدي، وقد تعمدت دعاء اختيار 
حفل راقص في خلفية المشهد لبيان 
حــالــة الانــســجــام وعـــدم الــصــراع بين 

الناس.
ولـــلـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر ســــحــــر ومـــــــذاق 
مختلف لدى مؤسسة «روزاليوسف» 
بـــصـــفـــتـــهـــا إحــــــــدى أهـــــــم المــــؤســــســــات 
الــصــحــافــيــة المــصــريــة الـــرائـــدة فــي فن 
الكاريكاتير، التي يفوح من جدرانها 

عبق التاريخ بإبداعات أهم رسامي 
الكاريكاتير في الوطن العربي 

مثل صلاح جاهين، ومحيي 
الـــديـــن الــلــبــاد وغــيــرهــمــا، 

وهو ما انعكس بدوره 
على جيل الشباب من 
رســــامــــي ورســــامــــات 
الــكــاريــكــاتــيــر الــذيــن 
يـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــون فـــــي 
المــؤســســة، أمــثــال: 
أحــــــــــمــــــــــد 
ديــــــــــــــاب، 

وعـــمـــاد عــبــد المــقــصــود وأســـامـــر الــحــو، 
وأماني هاشم وغيرهم.

وتقول رسامة الكاريكاتير أسامر 
الـــــحـــــو: «تــــخــــرجــــت فـــــي كـــلـــيـــة الـــفـــنـــون 
الجميلة قسم فن كتاب ورسوم متحركة، 
وعملت فــي مطبوعات (روزالــيــوســف) 
المــخــتــلــفــة مــنــذ عــــام ٢٠١١ حــتــى الآن، 
ـــــد مــــن خـــــلال فــــن الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر  وأجـــــسِّ
والــبــورتــريــه الــنــمــاذج الناجحة فــي كل 
المــجــالات، ويــرجــع الفضل فــي نجاحي 
إلــى التشجيع الكبير التي وجــدتــه من 

والدي».
وأشارت إلى حرصها على تسويق 
أعـــمـــالـــهـــا مـــــن خــــــلال صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى 
ـــــى تــوظــيــف  «فــــيــــســــوك»، بــــالإضــــافــــة إل
الوسائط المتعددة في رسوم الكاريكاتير 
التي تنتجها حتى لا يشعر الجمهور 
بــالمــلــل. وفيما يتعلق بالصعاب التي 
واجهتها فهي صعوبة إقامة معارض 

فردية أو جماعية.
أما رسامة الكاريكاتير أماني هاشم 
بمؤسسة «روزالــيــوســف»، فتقول إنها 
«تخرجت في كلية التجارة عام ٢٠٠٥، 
ثم درست دراسات حرة في كلية الفنون 
الجميلة قسم تــصــويــر، وتعلمت الفن 
الــتــشــكــيــلــي، ثـــم صــقــلــت مــهــاراتــهــا من 
خــــلال الالـــتـــحـــاق بــــورش كــثــيــرة لتعلم 
فـــن الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر». وتــــقــــول: «تــشــرفــتُ 
بالانضمام إلى كتيبة المبدعين بمؤسسة 
(روزالــيــوســف)، لأن فن الكاريكاتير له 
قوة تأثير نافذة تصل إلى القلب والعقل، 
وبشكل أسرع من القراءة، وهو ما برز 
مـــن خــــلال رســـومـــاتـــي الـــتـــي تــعــبــر عن 

القضايا  جميع 

المجتمعية».
ولــم تكتفِ رســامــات الكاريكاتير 
بهذا القدر، بل سعت بعضهن لتدشين 
كـــيـــان يــجــمــعــهــن تــحــت اســــم «رابـــطـــة 
رســــــامــــــات الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر المـــصـــريـــة» 
عـــلـــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، الـــتـــي تــســتــقــبــل أعـــمـــال 
رسامات الكاريكاتير بشكل يومي أو 
أســبــوعــي، وقـــد وصـــل عـــدد رســامــات 
إلــى ٦٠ فنانة  بــالــرابــطــة  الكاريكاتير 
على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتــــقــــول هــــويــــدا إبــــراهــــيــــم، رســـامـــة 
«الشرق  كاريكاتير ومؤسسة الرابطة، لـ
الأوسط»: «تم تدشين الرابطة من خلال 
(فيسبوك)، في مارس (آذار) عام ٢٠١٤، 
وهــــو الــشــهــر الـــــذي شــهــد أول مــعــرض 
نسائي لرسامات الكاريكاتير بعنوان 
(النص الحلو)، بالإضافة إلى معرض 
الــــذي تــم تنظيمه في  (أنــــا وحــمــاتــي)، 
مركز سعد زغلول الثقافي، مارس ٢٠١٥، 
الـــذي تم  ومــعــرض (الفستان الأبــيــض) 
تنظيمه في مكتبة القاهرة الكبرى بحي 

الزمالك في مارس ٢٠١٧».
وعــــن أهــــــداف الـــرابـــطـــة تـــقـــول إنــهــا 
تـــهـــدف إلــــى تــغــيــيــر الــــصــــورة الــســلــبــيــة 
لـــلـــمـــرأة، والـــتـــطـــرق لأحـــــــداث وقــضــايــا 
الــزوايــا، كما تهتم  المجتمع مــن جميع 
الــرابــطــة بتقديم كــل سُــبــل الــدعــم الفني 
والمعنوي لفنانات الكاريكاتير، وذلك 
من خلال إقامة الورش والمعارض الفنية 
لــهــن مـــن أجـــل عـــرض إبــداعــاتــهــن الــتــي 

يتعذر نشرها في الصحف.

نافسن الرجل وعبرن عن القضايا النسوية بواقعية

رسامات الكاريكاتير في مصر يقتحمن المهنة تبديداً للنمطية السلبية

 دشنت 
رابطة على 

«فيسبوك» عام 
٢٠١٤ بهدف 

تغيير الصورة 
السلبية عن 

المرأة وتقديم 
الدعم الفني 

والمعنوي 
للرسامات من 
خلال الورش 

والمعارض

عناوين تعود إلى الجحيم

لندن: رجينا يوسف

اخــتــارت «ذي إيكونوميست»، المجلة الأسبوعية 
الناطقة باللغة الإنجليزية، لغلافها الأسبوع الماضي 
عــنــوانــا بــالــخــط الأســــود الــعــريــض يــقــول «الـــعـــودة إلــى 
الــجــحــيــم». وبـــين صــفــحــاتــهــا تــكــلّــلــت جــمــيــع الــعــنــاويــن 
الداخلية بمصطلحات تنذر بتصاعد حــدّة التوتر في 
العالم أجمع. متحدثة عمّا يشهده من اضطرابات تطال 
قــاراتــه، من التوتر المتزايد بين دول الاتحاد الأوروبــي 
وبريطانيا بعد «بريكست» وبين أوروبا وروسيا، وما 
تشهده آسيا من نزاعات خصوصا في ميانمار، وأفريقيا 
والــولايــات المتحدة الأميركية، والأميركتين، وفــي دول 
ا بسوريا واللاعبين الأساسيين في  الشرق الأوسط، بدء
ساحتها وعلى رأسهم روسيا وإيران وتركيا والولايات 
المتحدة الأميركية، انتقالاً إلى الانتخابات المصرية بين 
«اللامبالاة والغضب»، والعلاقة الإسرائيلية - الإيرانية 
«العودة من الهاوية». بيد أنّ اختيارها لصورة الغلاف 
كان لمشهد من الحرب الأهلية في الكونغو، تحت عنوان 

«الكونغو في خطر».
تــقــاطــعــت عـــنـــاويـــن «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» بــنــظــرتــهــا 
التشاؤمية، والعناوين العريضة التي خرج بها «مؤتمر 
ميونيخ للأمن» في دورته الـ٥٤. التي عُقدت في منتصف 
الشهر الحالي، حين وصف السفير وولفغانغ ايشينغر 
رئيس المؤتمر، التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية 
بأنّ «العالم بلغ حافة الهاوية ثم تراجع»، وهو عنوان 
أنّ العالم «قـــارب هــاويــة تفجر  تقرير المؤتمر، مضيفاً 
نــزاع كبير»، من خــلال تصاعد حــدة التوتر بين كوريا 
الشمالية والولايات المتحدة. والعلاقات بين السعودية 
الــذي أظهرته  وإيــران وانتهاك اتفاقات خفض التسلح 
القوى الكبرى على الساحة العالمية، ورأى أنّ عام ٢٠١٨ 
«قد يشهد حل بعض النزاعات أو المزيد من التصعيد».

لماذا اختارت «ذي إيكونوميست» الكونغو، تحديداً 
لصفحة غلافها؟ في مقالها تقول لماذا ينبغي على العالم 
الاهتمام بما يحدث في هذا البلد الأفريقي البعيد الذي 
ليس له تأثير ملحوظ على المخزونات العالمية. إضافة 
إلى أنّ مشكلات الكونغو معقدة جدا ويستعصي على 

الغرباء حلّها وإجراء إصلاحات فيها.
ه ينبغي على دول العالم الاهتمام 

ّ
وتعود للقول إن

بها ومساعدتها، وإنّ شعبها أيضاً يستحق الأفضل. 
تستطرد المجلة، تشكّل مساحة الكونغو ثلثي مساحة 
الهند، فلذا هي مهمة أيضاً، وعندما تحترق، فلهيبها 
ســيــنــتــشــر، ويــمــتــد الــعــنــف عــبــر حــــدودهــــا مـــع روانـــــدا 
وأوغندا وأنغولا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا 
الــوســطــى. وتــخــتــم مــقــالــهــا بــعــنــوان فــرعــي «لــيــســت كل 
الطوالع سيئة».... يجب ألا يسمح للكونغو بالعودة 

إلى الجحيم.

«إنستغرام»... جمهور من ٨٠٠ مليون شخص ولا حدود للإبداع
لندن: هشام الكوحة

رأى «إنستغرام» النور في أكتوبر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٠، على يدي 
كلِّ من كيفن سيستروم ومايك كريغر 
(مهندسان في جامعة ستانفورد عملا 
عــلــى تــصــمــيــمــه). ومــنــذ ذلـــك الــتّــاريــخ 
صنعَ التطبيق لنفسه حيّزاً مميّزاً ضمن 
فــضــاء شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

وبات أكثرها استخداماً وشيوعاً.
بدأ كتطبيق يعمل فقط على نظام 
«iOS» حتى عام ٢٠١٢، ليتطوّر بعدها، 
ويـــبـــدأ الــعــمــل عــلــى نـــظـــام «آنــــدرويــــد» 
و«الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر». فــــي الــــعــــام نــفــســه، 
استحوذت «فيسبوك» عليه في صفقةٍ 
بلغت قيمتها مليار دولار ممّا أسهم 
انــتــشــاره ليصل عــدد  بشكل كبير فــي 
مستخدميه حتى اللحظة قــرابــة ٨٠٠ 
مليون شخص. مع هذا الكمّ الهائل من 
المستخدمين، بــات «إنــســتــغــرام» أرضــاً 
خــصــبــة وفــرصــة مــثــالــيــة لــلــفــتِ انــتــبــاه 
الــجــمــهــور وتــحــقــيــق أهـــــداف إنــســانــيــة 
أو ربــحــيــة، خصوصاً للمؤثرين على 
وســـائـــل الــتــواصــل ومـــن لــديــهــم شغف 
لـــدخـــول عـــالـــم الــشــهــرة والإعـــــــلام. بيد 
أن الـــســـؤال يــبــقــى: كــيــف تــحــصــل على 
مــا تــريــده بــاحــتــرافــيــة وتــزيــد بالتّالي 

مــن عـــدد متابعيك مــن دون إعــلانــات 
مموّلة؟

 قدم نفسك أو شركتك بشكل احترافي

يلعب الانطباع الأول دوراً مهماً 
فــي عــالــم الــتــســويــق، لـــذا يتطلب منك 
إدراج وصف قصير لحسابك يتضمن 
نشاطاتك الأساسية (حساب شركة) 
أو اهــتــمــامــاتــك الــشــخــصــيــة (حــســاب 
شــخــصــي)، ولا بــدّ مــن اســتــخــدام لغة 
بـــســـيـــطـــة ومــــفــــهــــومــــة تــــحــــتــــوي عــلــى 
الــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة الـــتـــي ســتــســاعــد 
الـــزبـــائـــن عــلــى إيــــجــــادك. عــلــيــك أيــضــاً 

أن تــخــتــار صـــــورة شــخــصــيــة بـــــدلاً من 
اســـتـــخـــدامـــك صــــــور لمـــشـــاهـــيـــر كــلاعــب 
كـــرة قـــدم مــثــلاً. ومـــن المــهــم أن تحرص 
على استخدام اسمك الحقيقي أو اسم 
الشهرة وتجنب الكلمات المبتذلة التي 
بـــأنّ الحساب مرتبط بشخص  تــوحــي 
مجهول ولا يثق بنفسه. ظهورك باسمك 
وصورتك دليل على جدّيتك فيما تفعله.

النشر باستمرار

الــقــواعــد التي تُسهِم بتوسيع  مــن 
جمهورك، النشر باستمرار وانتظام. ولا 

من القواعد التي 
سهِم بتوسيع 

ُ
ت

جمهورك النشر 
باستمرار وانتظام

بدّ أن تبقى على تواصل مباشر ومستمر 
ق ذلك 

ّ
مــع جــمــهــورك، ولا يمكن أن تحق

إلاّ عن طريق منشوراتك. قد تجد الأمر 
متعباً أحياناً، لذا يمكنك استخدام أدوات 
وتطبيقات تساعد على جدولة ما ترغب 
 ،Hootsuite Laterو Buffer بنشره، مثل
الــوقــت المثالي للنشر فيعتمد على  أمّـــا 

فترة نشاطك والفئة المستهدفة.

استخدم «الهاشتاغ»

بــعــكــس مــــا يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون، فـــإن 
«الهاشتاغ» ليس وسيلة لتزيين النص 

وتـــــــلـــــــويـــــــنـــــــه، بـــل 
تــتــخــطــى أهميته 
ذلك. هو لتصنيف 
المـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــورات 
وإدراجــــهــــا ضمن 
اهــــتــــمــــام مــــحــــدّد، 
#الــــــــــــــريــــــــــــــاضــــــــــــــة 
#مــطــاعــم. يمكنك اســتــغــلال الهاشتاغ 
الذي يجذب فئتك المستهدفة، ويفضل 
استخدام ما لا يقل عن ١٠ «هاشتاغات» 
لكل صورة لتصل إلى أكبر عدد ممكن 

من الأشخاص المهتمين.

 اختر منشوراتك بدقة

لا بــدّ مــن اخــتــيــار المــنــشــورات بدقة 
تـــــروق لمــتــابــعــيــك، وبـــقـــدر مـــا تستطيع 
جــذبــهــم تــكــون قـــد قـــدّمـــت عــمــلاً جــيّــداً. 
الــعــنــايــة بمتابعيك  أيـــضـــاً مـــن  بــــدّ  ولا 
ومخاطبتهم لخلق علاقة جيدة بينكم. 

اختر مثلاً فكرة مشاركتهم أموراً 
ملهمة تحصل في حياتك اليومية، 
وتجارب شخصية قد تفيدهم، لا تكن 
كناقل محتوى من حساب إلــى آخــر. لا 
تــقــلّــد المــشــاهــيــر. اجــعــل لنفسك طابعاً 
ق متابعيك  خاصاً ولوناً يليق بك. شوِّ
دائما بكل جديد تقدّمه. لا تكرّر نفسك، 
وحاول قدر المستطاع أن تلوّن منشوراتك 
وتنوعها بين تحفيزية وتفاعلية (طرح 
الــســؤال وطلب رأي متابعيك فــي شيء 
يهمهم)، وفي حال كان الحساب يهدف 
إلـــــى أغـــــــراض ربـــحـــيـــة فــيــمــكــنــك تــقــديــم 
منشورات أخرى تعرض فيها منتجاتك 
أو خدماتك بشكل غير مباشر بعيداً عن 

الصيغ الإعلانية المملّة.

ابع
َ
ت

ُ
 تابِع كما تحب أن ت

«تـــابـــع الآخـــريـــن كــمــا يــتــابــعــونــك». 

قـــــاعـــــدة عـــلـــيـــك الـــعـــمـــل بــــهــــا. فــمــتــابــعــة 
الــذيــن ينشطون  حــســابــات الأشـــخـــاص 
على «الهاشتاغات» التي تهمك، وإبداء 
رأيـــك بــمــا يــنــشــرونــه، مــن الأمــــور المهمة 
التي من شأنها خلق علاقة حقيقية مع 

جمهورك.

 أشِر إلى حساباتك الأخرى

إذا كنتَ تمتلك أكثر من حسابات 
عـــلـــى شـــبـــكـــات تـــــواصـــــل مــخــتــلــفــة أو 
لـــديـــك مــــدونــــة تــنــشــط فـــيـــهـــا، اســتــغــل 
الأمـــــــر لـــــلإشـــــارة إلـــيـــهـــا جــمــيــعــاً عــلــى 

«إنستغرام».
ّ

 لا تضع لنفسك أي حد

ــــــــلإبــــــــداع ولا حـــصـــر  ل لا حــــــــــــدود 
لأساليبه، لذا يمكنك الخروج عن كل ما 
هو نمطي لتبتكر أفكاراً جديدة تحصل 
من خلالها على آلاف المتابعين، اصنع 
أسلوبك الخاص، قدّم ما استطعت من 
تحفيزات لمتابعيك، وربّما هدايا بسيطة 
من حين لآخــر. باختصار مفيد، ذهنك 
التألق، تذكر دائما  يــحــدّد قــدرتــك على 
 تكرّر أفعال 

ً
نصائح الخبراء ولا تكن آلة

الآخرين.

نصائح تزيد من عدد
 متابعيك بالمجان (١) 
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مواد طبيعية لإزالة مخلفات الأصباغ ومشتقات النفط

قش الأرز وقشور الرمان لتنقية المياه الملوثة
القاهرة: حازم بدر

تـــتـــفـــاعـــل أزمـــــــة تــلــوث 
مياه النيل بمخلفات المصانع 

فــي مــصــر، يــومــاً بــعــد آخــــر، إلــى 
الحد الذي تبدو فيه التحذيرات 
والــقــوانــين الـــرادعـــة عــاجــزة عن 
وضــــع حـــد يــحــافــظ عــلــى بيئة 

نظيفة.

قش الأرز

وقــــــــــــد لــــــجــــــأ الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
المــصــريــون إلـــى مـــا بـــات يُــعــرف 
«المعالجة الخضراء»، وتمكنوا  بـ
أخيرا من ابتكار أكثر من طريقة 
فــيــهــا مــــواد طبيعية  تــســتــخــدم 
المــيــاه الملوثة بمخلفات  لتنقية 
صناعية، وكــان مــن بينها قش 
الأرز وقشر الرمان وثفل الشاي.

الـــبـــاحـــثـــة والمــــــــدرس بــقــســم 
الــهــنــدســة الكيميائية بجامعة 
المنيا، د.جيهان قطب توصلت 
إلــــــــى اســــــتــــــخــــــدام «الــــســــيــــلــــكــــا» 
المــســتــخــرجــة مـــن قـــش الأرز في 
أكــثــر مـــن تــطــبــيــق، كـــان أبــرزهــا 
تنقية مياه الصرف الصناعي. 
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول د.جــــيــــهــــان لـــــ
الأوســــــــــــط»، إنــــهــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
«اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــســــيــــلــــكــــا بـــعـــد 
تحويلها إلــى حجم النانومتر 
(الـــنـــانـــو واحــــد مـــن المـــلـــيـــار) مع 
مادة (تيتانيوم أيزو بروكسيد) 
لأداء وظيفة تنقية مياه الصرف 
الــصــنــاعــي مــن الأصـــبـــاغ، وذلــك 
عــبــر اســتــخــدام تقنية التحليل 
الضوئي»، وتضيف أن طريقتها 
الجديدة أسفرت عن إزالة ٦٥ في 
المائة من صبغة الميثيلين الأزرق 
فــــي أول دقـــيـــقـــة مــــن اســـتـــخـــدام 
(النانو سيلكا) في وسط مائي 
يــحــتــوي عــلــى تــلــك الــصــبــغــة». 
وكانت الباحثة قد نشرت بحثها 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٦ بمجلة 
 Arabian Journal of Chemistry
الــــتــــي تـــصـــدرهـــا جـــامـــعـــة المــلــك 

سعود السعودية.
الــــــفــــــائــــــدة  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
التقنية  لــتــلــك  الــلــجــوء  الــبــيــئــيــة 
فــــــي تـــنـــقـــيـــة المـــــــيـــــــاه، ســـتـــكـــون 
مــــزدوجــــة، فــمــن جــهــة ســيــؤدي 
التوسع في استخدام قش الأرز 
إلــــى تــخــلــيــص الــبــيــئــة المــصــريــة 
مـــن أحــــد أهــــم مــشــكــلاتــهــا وهــي 
الــتــي تسبب  إحـــــراق قـــش الأرز 
«السحابة السوداء»  ما يعرف بـ
المـــلـــوثـــة لـــلـــهـــواء، وعـــلـــى جــانــب 
آخـــر ســتــســاهــم فـــي إنـــقـــاذ مــيــاه 
نـــهـــر الـــنـــيـــل مــــن مـــيـــاه الـــصـــرف 

الصناعي.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر لـــجـــهـــاز 
شؤون البيئة صدر في ديسمبر 
فــــإن   ،٢٠١٦ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
المــلــوثــات الصناعية هــي أخطر 
مـــــهـــــددات مـــيـــاه الـــنـــيـــل، والـــتـــي 
تستقبل سنويا كميات كبيرة 

منها، ويشير التقرير إلى أن ١٥٠ 
مليون متر مكعب من الملوثات 
التي تصب في النيل مصدرها 

٨ منشآت صناعية فقط.

الرمان والشاي

مــــحــــاولــــة أخـــــــرى لــحــصــار 
التلوث، أقدمت عليها الباحثة 
الــبــتــرول د.منى  بمعهد بحوث 
منصور، التي توصلت دراســة 
نــــشــــرتــــهــــا أيــــــضــــــاً فـــــــي دوريـــــــــة 
 Arabian Journal of Chemistry
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ إلــى 
تــحــويــل الــكــمــيــات الــكــبــيــرة من 
قـــشـــور الــــرمــــان بـــعـــد اســتــهــلاك 
الثمرة من عبء على البيئة إلى 
استخدام فعال لنفس الغرض. 
وتنتج مصر سنويا ١٣٠ ألف 
طـــن مـــن الـــرمـــان، ويــتــخــلــف عن 

استهلاكها أطنان من القشور.
«الـــشـــرق  وتــــقــــول د.مــــنــــى لــــ
الأوســـــــــــــــــــــــط»، إنــــــــهــــــــا تـــمـــكـــنـــت 
بـــاســـتـــخـــدام مــســتــخــلــص قــشــر 
الـــــرمـــــان فـــــي تـــحـــضـــيـــر أكــســيــد 
الحديديك iron oxide في حجم 
متناهي الصغر، ثم استخدامه 
في معالجه المياه التي تحتوي 
على المركبات الهيدروكربونية 
الأرومــاتــيــة مــتــعــددة الحلقات، 
وهــي مــن المشتقات البترولية، 
والتي تصنف بأنها من أخطر 
الملوثات العضوية الدقيقة، ومن 

مسببات السرطان».
الــبــاحــثــة تنقية  واخــتــبــرت 
المــــــيــــــاه بــــاســــتــــخــــدام الأكـــســـيـــد 
المحضر باستخدام مستخلص 
الــــرمــــان أن ٢٫٨ مــلــيــغــرام  قــشــر 
فــقــط مــنــهــا كــانــت كــافــيــه لإزالـــة 
المخلفات من كل غــرام من المياه 

الملوثة.
وتــــمــــكــــنــــت الــــبــــاحــــثــــة مــن 

التوصل إلــى محاولة لمواجهة 
المــواد  الصرف الصناعي بأحد 
الــطــبــيــعــيــة، فــــي بـــحـــث نــشــرتــه 
فــي ٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
 Advances in بـــدوريـــة المــاضــي 
تــفــاصــيــل   Natural Sciences
«ثفل الشاي» في  لـ استخدامها 

هذه المهمة.
واستخدم مستخلص ثفل 
الـــشـــاي فـــي تــحــضــيــر جــزيــئــات 
الـــزنـــك» النانوميتريه  «أكــســيــد 
لإزالـــــــة المـــركـــبـــات الــــدوائــــيــــة مــن 
الـــبـــول الـــبـــشـــري، والـــتـــي تــعــوق 
عـــمـــلـــيـــة تـــنـــقـــيـــة مــــيــــاه الـــصـــرف 
الـــــصـــــحـــــي لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــي 
أغـــراض الــري والــزراعــة. وتقول 
الــبــاحــثــة: «الــــدراســــات السابقة 
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت ثـــفـــل الـــشـــاي 
كانت ذات طبيعة طبية وركزت 
على استخدام المركبات النباتية 
الموجودة به، والتي تتميز بأنها 
مضادة للأكسدة، في صناعات 
الأدويـــــــة، ولــكــنــهــا المـــــرة الأولــــى 
التي يتم الاستفادة من الصفات 
المــركــبــات في  لــهــذه  الكيميائية 
مجال مختلف، وهو تنقية مياه 

الصرف الصحي».
«نـــــتـــــائـــــج  أن  وتــــــضــــــيــــــف 
الاختبارات التي أجرتها أظهرت 
أن ١٫٥ غــــرام مـــن أكــســيــد الــزنــك 
المحضر باستخدام مستخلص 
ثــفــل الـــشـــاي كــــان كــافــيــا لإزالــــة 
المركبات الدوائية من كل لتر من 
البول البشري، والذي تم فصله 
مــن عــيــنــات بـــول مــن متطوعين 
تحت العلاج بعقار إيبوبروفين، 
الإيـــفـــيـــدريـــن، بــــروبــــرانــــولــــول». 
نـــتـــائـــج  وتـــــــــرى د.جـــــيـــــهـــــان أن 
بحثها يمكن أن تكون مفيدة في 
التوجه الرسمي المصري حاليا 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مـــيـــاه الــصــرف 

الصحي المعالجة في الزراعة».

سيجعل الكثير من مناطق العالم غير قابلة للسكن

الاحتباس الحراري يهدد حياة البشرية
لندن: «الشرق الأوسط»

العلماء أن الاحتباس  يتوقع 
الحراري سيجعل الكثير من مناطق 
العالم غير قابلة للسكن، لكن توجد 
بعض الطرق التي تساعد في الحدّ 

من تأثيره.

أستراليا تفور

في أستراليا مثلاً كان الصيف 
الماضي حارقاً، حتى وفقاً للمعايير 
المحلية، واعتبر شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٧ الــشــهــر الأكـــثـــر حــراً 
فـــي مــديــنــتــي ســيــدنــي وبـــريـــزبـــان، 
وشـــــهـــــدت مــــســــاحــــات واســـــعـــــة فــي 
الــجــنــوب الــشــرقــي ارتـــفـــاعـــاً هــائــلاً 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة، تـــجـــاوز في 
أحيان كثيرة الأربعين درجة مئوية 
الــطــلــب  كــــامــــلــــة. وأدى  لأســــابــــيــــع 
المــتــزايــد على الــكــهــربــاء فــي جنوب 
الــــبــــلاد إلـــــى انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار؛ مــمــا 
تسبب في حرمان ٩٠٠٠٠ منزل من 
التكييف الهوائي، وجعلها أسيرة 
الـــقـــيـــظ والـــظـــلـــمـــة. كـــمـــا اشــتــعــلــت 
الــحــرائــق فــي ٨٧ غــابــة على امــتــداد 
مقاطعة نيوساوث ويلز، فارتفعت 
درجات الحرارة وتسببت في وفاة 

الماشية التي تعيش في الحقول.
هـــذا الــنــوع مــن مــوجــات الــحــرّ 
لــيــس حــالــة عـــابـــرة، بـــل هـــو اتــجــاه 
جـــديـــد شـــهـــد عـــلـــى ارتـــــفـــــاع درجــــة 
الــحــرارة فــي العاصمة الأسترالية 
إلى ما فوق ٤٧ درجة مئوية حديثاً، 
وهـــو الأعــلــى فــي هـــذه المــديــنــة منذ 
المــتــوقــع أن تعيش  ٧٩ عــامــاً. ومـــن 
ســـيـــدنـــي ومــــلــــبــــورن مــــوجــــات حـــرٍّ 
شــديــدة أخـــرى تصل فيها درجــات 
الحرارة إلى ٥٠ درجة مئوية بحلول 

عام ٢٠٤٠.
تــــقــــول ســــــــارة بـــيـــركـــنـــز كـــيـــرك 
بــــــاتــــــريــــــك، مـــــــن مــــــركــــــز الأبــــــحــــــاث 
المتخصصة في الاحتباس الحراري 
فــــي جـــامـــعـــة نـــيـــوســـاوث ويـــلـــز فــي 
سيدني: «نظراً لما سنعيشه بعد ٤٠ 
أو ٥٠ عاماً من اليوم، يمكن القول إن 
الصيف الماضي كان طبيعياً جداً؛ 
فــأســتــرالــيــا لـــم تــصــل إلــــى الأســــوأ 

بعد».
ولــــكــــن الأســــتــــرالــــيــــين لـــيـــســـوا 
وحــدهــم؛ لأن غالبية سكان العالم 
لـــم تـــأخـــذ «الــتــســخــين» الــنــاتــج من 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري عــلــى محمل 
الجدّ. عندما يعيش الناس في مكان 
المــنــاخ، فإنهم لن ينزعجوا  معتدل 
أبـــــداً مـــن ارتــــفــــاع طــفــيــف بـــدرجـــات 
الحرارة يسهّل عليهم تنظيم المزيد 
من النزهات في الطبيعة، وإمضاء 
فـــتـــرات مـــن الــســكــيــنــة فـــي الــحــديــقــة 
بعد الظهر. لكن هذا الترحيب ليس 
منطقياً؛ لأن موجات الحرّ قد تكون 
قــاتــلــة حــتــى فــي أيــامــنــا هـــذه، ومــع 
تفاقم الاحتباس الحراري، سترتفع 

نسبة الوفيات.
إن تركيبة الجسد البشري غير 
مهيأة للتعامل مع درجات الحرارة 
المــتــوقــعــة خـــلال مــوجــات التسخين 
فـــي مــحــيــط الأرض، أي أن الكثير 
من المناطق قد تصبح غير صالحة 
للسكن. لحسن الحظّ، توجد بعض 
الأمــــــور الـــتـــي يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بها 
لتعويد أجسادنا ومحيطنا البيئي 

أكثر على العالم الحارّ.

موجات حرّ قاتلة

يــعــي الــجــمــيــع أن الاحــتــبــاس 
الـــــــــحـــــــــراري الـــــنـــــاتـــــج مـــــــن غـــــــــازات 

الـــدفـــيـــئـــة بـــــات مـــنـــتـــشـــراً، ولـــــو مــع 
بــعــض الاســتــثــنــاءات الــقــلــيــلــة، وأن 
عواقبه تكون وخيمة أحياناً، ومن 
المستغرب أننا تأخرنا حتى اليوم 
أنـــه قــد يتسبب فــي موتنا.  لنفهم 
هذا الإغفال في رؤية الحقائق غير 
نـــاجـــم عــــن نـــقـــص الــــشــــواهــــد: فــفــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــاق 
عــدد الوفيات بسبب الحرّ الشديد 
عــــدد  و٢٠٠٣   ١٩٧٨ عـــــامـــــي  بــــــين 
الوفيات الناتج من الهزات الأرضية 
والبراكين والفيضانات والأعاصير 
مجتمعة. وحسب بعض التقديرات، 
سببت موجة الحرّ التي تمركزت في 
فرنسا عــام ٢٠٠٣ في مقتل ٧٠٠٠٠ 
كـــمـــا أدّت مـــوجـــة أخــــرى  شـــخـــص، 
ضربت موسكو عام ٢٠١٠ إلى وفاة 

١٠٠٠٠ شخص.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فـــي 
نـــشـــرت مــجــلّــة «لانـــســـيـــت» تــقــريــراً 
يتضمن دراسة أجرتها ٢٦ مؤسسة 
عالمية بالتعاون مع البنك الدولي، 
خــلــصــت إلـــى أنــنــا نـــواجـــه «وضــعــاً 
طــــارئــــاً عـــالمـــيـــاً يـــلـــوح فــــي الأفــــــق». 
وتــــبــــعــــت هـــــــذه الـــــــدراســـــــة دراســـــــة 
أخــرى ركــزت بحثها على موضوع 
«الــــحــــرارة الـــقـــاتـــلـــة»، بــيّــنــت أن ٣٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاس حـــول الــعــالــم 
يــمــرّون بفترة ترتفع فيها درجــات 
الــحــرارة إلــى مستوى مميت خلال 
عشرين يــومــاً ســنــويــاً. وقـــال فريق 
بــحــثــي بـــقـــيـــادة كــامــيــلــو مـــــورا من 
جامعة هاواي في مانوا في يونيو 
(حزيران): إن هذه النسبة ستقارب 
الـ٧٥ في المائة بحلول عام ٢١٠٠ في 
حال لم نبذل الجهود المطلوبة للحدّ 

من انبعاثات الغازات الدفيئة.
إنّ العامل المهمّ هنا ليس درجة 
حــــــرارة الــــهــــواء، بـــل الــــحــــرارة الــتــي 
يــشــعــر بــهــا الـــنـــاس. فــقــد يستطيع 
الإنسان الاستمرار على قيد الحياة 
لفترة قصيرة في حرارة تصل إلى 
٥٠ درجــة مئوية، ما دام أن جسده 
يتعرّق بشكل صحّي. لكن المشكلة 
هــي الــرطــوبــة. يقول غــراهــام بيتز، 

من جامعة كورتن غــرب أستراليا: 
الــوحــيــدة للتخلّص  الــطــريــقــة  «إن 
ر 

ّ
مــن الــحــرّ أثــنــاء الــتــعــرّق هــي تبخ

هذا العرق. لكن عندما تصل نسبة 
الرطوبة إلــى ٩٠ في المــائــة، يصبح 
الهواء مشبعاً بالكامل؛ مما يؤدي 
إلى سيلان العرق، وبالتالي يستمر 

الشعور بالحرّ».
يـــمـــكـــن قـــــيـــــاس تــــأثــــيــــر الــــحــــرّ 
والرطوبة مجتمعين، أو ما يعرف 
بــدرجــة الـــحـــرارة المــحــســوســة، عبر 
 

ّ
اســتــخــدام «مــيــزان لــلــتــعــرق»، يُــلــف

بقطعة قماش رطبة.
ــــــهــــــواء ٣٥  عــــنــــدمــــا يــــســــجّــــل ال
درجـــة مــئــويــة، أي مــا يــعــادل درجــة 
حــــــرارة الـــجـــو ٣٥ مـــئـــويـــة، ونــســبــة 
لــلــرطــوبــة - أو ٤٠  المـــائـــة  فـــي   ١٠٠
لــــلــــحــــرارة و٧٥ فــي  درجــــــة مـــئـــويـــة 
المائة معدل الرطوبة، هذا يعني أن 
فرصة الإنسان في الاستمرار على 
قيد الحياة باتت مــهــددة. وعندما 
تــصــبــح هــــذه الــــدرجــــات والمـــعـــدلات 
أعـــــلـــــى، لـــــن يــســتــطــيــع حـــتـــى أكـــثـــر 
الأشــخــاص صحة أن يعيش لأكثر 
من ستّ ساعات. لم تصل أي منطقة 
على وجــه الأرض إلــى هــذا الوضع 
بعد، رغم أن منطقة بندر ماهشهر 
في إيران اقتربت من هذه المعدلات 
والدرجات في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
بـــــ٤٦ درجــــة مــئــويــة و٥٠ فـــي المــائــة 
معدلاً للرطوبة، أي أن الأمر مسألة 

وقت ليس إلا.

معدلات مرتفعة

يـــــقـــــول ســـتـــيـــفـــن شــــــيــــــروود، 
عالم متخصص بالغلاف الجوي 
مـــن جــامــعــة نـــيـــوســـاوث ويـــلـــز: إن 
درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة 
كــلــتــيــهــمــا تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً. يــتــركــز 
الــخــطــر الأكـــبـــر فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تعاني عادة من ارتفاع في معدلات 
الرطوبة كالأمازون ووديان السند، 
الـــدول الاســتــوائــيــة.  وغيرهما مــن 
ويــرى شيروود أن بعض المناطق 

لـــن تــحــتــاج إلــــى أكــثــر مـــن ســـت أو 
سبع درجــات حــرارة إضافية فقط 
راً 

ّ
لتصبح غير قابلة للسكن، محذ

من أن الدرجات والمعدلات سترتفع 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي بــعــض المــنــاطــق 
فـــي حــال  خــــلال ١٠٠ أو ٢٠٠ عــــام 
لــم نــعــمــل عــلــى خــفــض الاحــتــبــاس 

الحراري.
يـــمـــكـــن الــــقــــول حـــتـــى إن هـــذه 
التقديرات متفائلة بعض الشيء. 
فـــقـــد أظــــهــــرت دراســـــــة نـــشـــرت عـــام 
٢٠١٧ أن أجزاء من الهند وباكستان 
وبنغلادش قد تشهد ارتفاعاً في 
معدلات حرارة الهواء إلى ما فوق 
٣٥ درجـــــة مــئــويــة مـــع نــهــايــة هــذا 
القرن. يبلغ عدد سكان هذه المنطقة 
١٫٥ مليار شــخــص، أي مــا يعادل 
مس سكان العالم، غالبيتهم من 

ُ
خ

الــفــقــراء ومــعــرّضــون بشكل خطير 
إلــى اللهيب المميت. كما سيواجه 
المــــزارعــــون الـــذيـــن يــعــتــمــدون على 
الــــزراعــــة كــمــصــدر رزقـــهـــم خــســائــر 
مـــتـــفـــاوتـــة فــــي مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم؛ لأن 
إنــتــاج القمح والأرز والــــذرة، التي 
تشكّل مجتمعة مع الصويا نحو 
ثــلــثــي الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة الــتــي 
يــســتــهــلــكــهــا الــــــنــــــاس، قـــــد تــشــهــد 
انخفاضاً بــين ٣ فــي المــائــة و٧ في 
المائة مع كلّ درجة حرارة إضافية. 
ويـــؤثـــر ارتــــفــــاع درجــــــات الـــحـــرارة 
أيـــضـــاً عــلــى إنــتــاجــيــة الــعــمــال في 
المناطق الريفية، فقد تبينّ أنه ومنذ 
عام ٢٠٠٠، أدّى الاحتباس الحراري 
إلـــى تــراجــع أعــــداد الــقــوى العاملة 
الــهــنــد بشكل مــلــحــوظ، بنحو  فــي 
٤١٨٠٠٠ عامل، بحسب تقرير مجلة 

«لانسيت».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، يــمــكــن 
لــــدرجــــات الـــــحـــــرارة الـــتـــي لا تــــزال 
دون المـــعـــدلات الــكــارثــيــة أيــضــاً أن 
تساهم في تجريد بعض المناطق 
مـــن أهــلــيــتــهــا لــلــســكــن، وقـــبـــل مــدة 
طويلة من نهاية القرن. إذ تعتبر 
الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــــجــــاوز 

درجـــــة حــــــرارة الــــهــــواء لــــــ٣١ درجـــة 
مئوية «خطراً شديداً»؛ لأن الجسم 

البشري يولّد حرارته الخاصة.

مدن ساخنة

غالباً ما تكون موجات الحرّ 
أكــثــر قــوة فــي المـــدن، حيث يمتص 
الإسفلت والأســقــف الداكنة المزيد 
مــــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس ويـــــــؤدي إلـــى 
ظهور تأثير «جــزيــرة الــحــرّ». لكن 
نــــــــادراً مــــا يــــأخــــذ مــخــطــطــو المــــدن 
هـــذا الأمـــر بــعــين الاعــتــبــار، وحتى 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــعــرف بــارتــفــاع 
درجات الحرارة فيها مثل ملبورن 
وأبوظبي. في المقابل، توجد بعض 
الأمـــور البسيطة التي يمكنهم أن 
يقوموا بها. وقد نقلت مجلة «نيو 
ســـايـــنـــتـــســـت» عــــن بـــيـــركـــنـــز كــيــرك 
إلــى تصاميم  باتريك إننا نحتاج 
أفضل لمنازلنا، وهذه نقطة البداية. 
كــمــا عــبّــرت عــن رغــبــتــهــا فــي رؤيــة 
المــزيــد مــن الأســقــف البيضاء التي 
تــعــكــس أشــعــة الــشــمــس، مـــع قـــدرة 
أكبر على العزل وتزجيج مضاعف، 
 لنا في 

ً
حتى تكون منازلنا ملجأ

حــــالات الـــحـــرّ الــشــديــد، حــتــى ولــو 
كانت خالية من التكييف الهوائي. 
وتــحــتــاج المـــــدن أيـــضـــاً إلــــى المــزيــد 
مـــن المــســاحــات الــخــضــراء المــظــلّــلــة 
للمساعدة في الحدّ من تأثير جزر 

الحرّ.
ــل نــهــج جــديــد انــطــلــق في 

ّ
تــكــف

مدينة نــيــويــورك بتنفيذ برنامج 
إعـــــادة تــخــضــيــر مــســاحــات كبيرة 
فــــــي مــــانــــهــــاتــــن خـــــــلال الــــســــنــــوات 
القليلة الماضية؛ وبعد موجة الحرّ 
التي ضربت أستراليا في الصيف 
المـــــاضـــــي، تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة اقـــتـــراح 
تخصيص مساحات كبيرة مكيّفة 
يــلــجــأ الـــنـــاس إلــيــهــا فـــي الأجـــــواء 

اللاهبة.
تحمل هــذه الإجــــراءات فوائد 
إضافية أيضاً، ففي البلدان النامية، 
حيث تنتشر موارد الطاقة الملوثة 
بكثرة، لا شكّ في أنّ ارتفاع درجات 
الــحــرارة ســيــؤدي إلــى انــقــطــاع في 
التيارات الكهربائية، وبخاصة أن 
أفضل الدول تعاني عجزاً في سدّ 
الطلب المتزايد على الطاقة خلال 
موجات الحرّ. هذا بالإضافة إلى أن 
الحرّ يسبب مشكلات في توصيل 
الــكــهــربــاء؛ لأنـــه يــــؤدي إلـــى تــمــدّد 
وتدلّي الأسلاك. إن تصميم المنازل 
بــشــكــل أفـــضـــل وتـــأمـــين مــســاحــات 
خضراء وملاجئ مشتركة للعامة 
ســيــســاهــم فــــي تــخــفــيــف الــضــغــط 
عــــن الـــشـــبـــكـــات الــكــهــربــائــيــة الــتــي 
تــعــانــي الأمــــرّيــــن فـــي الــتــأقــلــم مع 
موجات الحرّ، وسيؤدي أيضاً إلى 
انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة.

هذا الأمــر مهم جــداً؛ فوفقاً لما 
ورد في اتفاق باريس للمناخ عام 
٢٠١٦، ومع ارتفاع درجات الحرارة 
بين درجة ونصف درجة ودرجتين، 
سيصبح فصل الصيف عبارة عن 
موجة حرّ طويلة في بعض المناطق 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢١٠٠.  الأســـتـــرالـــيـــة 
وكــشــفــت بــيــركــنــز كـــيـــرك بــاتــريــك، 
عن أن بعض المناطق الاستوائية 
قد تمرّ بموجات حــرّ جزئية، وأن 
الأوضــاع ستكون أسوأ بكثير في 
حال لم يصار إلى الحدّ من ارتفاع 
انبعاثات الغازات الدفيئة. وترى 
بــيــركــيــنــز أن تــأثــيــرات مـــدمّـــرة في 
طريقها إلينا إن لم تتمّ السيطرة 
على التغيّر المناخي الناتج من هذه 

الانبعاثات في أقرب وقت ممكن.

جسم الإنسان لا يستطيع مقاومة آثار الاحتباس الحراري المدمرة
لندن: «الشرق الأوسط»

الجنس البشري يتعرض إلى 
التغيرات  كبيرة بسبب  مخاطر 
المناخية التي تقود إلى الاحتباس 
الحراري في الأرض، وذلك بسبب 

تركيبته البيولوجية.
يــنــتــج جــســم الإنـــســـان خــلال 
اســـتـــراحـــتـــه نــحــو ١٠٠ واط، أي 
مــا يــعــادل الــطــاقــة الــتــي ينتجها 
مــصــبــاح ضـــوء صــغــيــر، فــي حين 
أنـــــه وخــــــلال مـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 
المـــكـــثـــفـــة، يــنــتــج أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ 
واط، أي مــا يــعــادل حـــرارة جهاز 
مــيــكــروويــف أثـــنـــاء عــمــلــه. يــقــول 
لــدى الإنــســان  بيتز إن العضلات 

غير فعالة على الإطلاق. 
الــوقــود في  فعندما يــحــتــرق 
مـــحـــرك الـــســـيـــارة، يـــتـــحـــوّل نحو 
٦٠ في المائة أو ٧٠ في المائة منه 
لــتــشــغــيــل الـــعـــجـــلات. مـــن نــاحــيــة 
أخـــرى، تخسر عــضــلات الإنــســان 

نحو ٩٠ في المائة من طاقتها على 
شكل حرارة. ويضيف بيتز أنه في 
الدقيقة التي يبدأ فيها الإنسان 
بالجري أو المشي في أجواء حارة، 
سيمتص مزيداً من الحرارة التي 

ستتبدّد في الجوّ لاحقاً.

حرارة الإنسان

تبلغ درجة الحرارة القصوى 
لجسم الإنــســان بــين ٣٦٫٥ و٣٧٫٥ 
درجة مئوية، وهي الدرجة المثالية 
لحصول عملية التمثيل الغذائي، 
وأداء الأنـــزيـــمـــات والــبــروتــيــنــات 
الأخـــــــــــرى لــــوظــــائــــفــــهــــا بـــفـــعـــالـــيـــة 
مطلقة. ساهمت ملايين السنوات 
من التطور في السافانا الأفريقية 
في ابتكار أنظمة متقدمة للتبريد 
لــضــمــان اســتــقــرار حــــرارة الجسم 
الـــبـــشـــري فـــي وســــط هــــذا الـــفـــارق 
الضئيل. عندما ترتفع معدلات 
الـــحـــرارة يــتــمّ الــتــنــظــيــم الـــحـــراري 

بــشــكــل إرادي مــــن خـــــلال بــعــض 
التصرفات كالتخلص من الملابس 
وشـــــرب المـــيـــاه وتـــهـــويـــة الــجــســم، 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر إرادي، مــــن خـــلال 
الجهاز العصبي الأوتوماتيكي. 
ينشط هـــذا الــجــهــاز غــيــر الــواعــي 
عبر مستقبلات حرارية موجودة 
فـــي الــجــلــد والـــعـــضـــلات والمـــعـــدة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــنــــاطــــق لــضــبــط 
تــغــيــرات درجـــة الـــحـــرارة. وتعمل 
هذه المستقبلات على تنبيه منظّم 
الحرارة في الدماغ، أي «الوطاء»، 
والذي يعمل بالتالي على تحريك 
انفعالات كالتعرق ودفع الدم إلى 
السطح، للتخلّص من الحرّ بشكل 
أســـهـــل نـــحـــو الــبــيــئــة الــخــارجــيــة 

المحيطة.
ولــكــن للحصول عــلــى تــعــرّق 
صـــحـــي وفــــــعــــــال، يـــتـــوجـــب عــلــى 
الإنسان أن يحافظ على استقرار 
مــعــدّل دمــــه. فــفــي حـــال عــانــى من 
جفاف مفرط، أو فشل في أي جزء 

آخــر مــن الــجــســم، ستبدأ حــرارتــه 
جــــســــده بـــــالارتـــــفـــــاع حـــتـــى الـــــــ٤٠ 
درجـــة. فــي هــذه المــرحــلــة، يتحوّل 
الوضع من توتر الحرّ، الذي تظهر 
بسببه بشرته حــمــراء ومتعرقة، 
إلـــى نــوبــة حـــرّ، لــتــتــحــوّل البشرة 
ــة الملمس. 

ّ
إلــى بيضاء جــاف فجأة 

ينتج هذا التحوّل عن توجيه الدّم 
من جديد نحو الأعضاء الحيوية 
في محاولة للحدّ من ضرر نقص 
«نقص  الأكسجين أو مــا يعرف بـ
التأكسج» الناتج عن جريان الدمّ 
بالقرب من البشرة. يقول بيتز إن 
نحو ٧٠ في المائة من الناس الذين 
يعيشون حالة مشابهة يصلون 
إلى الموت أو يصابون بفشل أكثر 

من عضو.

إنقاذ البيئة

غـــائـــلـــبـــاً مــــا يــــتــــمّ تــشــخــيــص 
الــــوفــــيــــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن نـــوبـــات 

الــحــرارة على أنها حالات  ارتفاع 
فشل قلبي، لأن القلب يعمل عادة 
 الـــــــدم إلـــــى الأطــــــــراف، 

ّ
عـــلـــى ضـــــخ

ولكن «نقص التأكسج» هي حالة 
شــائــعــة أخـــــرى لـــلـــمـــوت، بحسب 
ما يقول مــورا. في الــواقــع، تمكّن 
فريقه أخيراً من تحديد ٧٢ طريقة 
لــلــحــرّ أن يكون  عــلــى الأقــــلّ يمكن 

سبباً للموت فيها. 
تــحــصــل أولــــى هـــذه الــحــالات 
فـــي الــقــنــاة الــهــضــمــيــة، عــلــى حــدّ 
تعريفه، إذ قال إن الدم يذهب إلى 
الجلد، في حين ينقطع عن أعضاء 
أخــرى مــن بينها الأمــعــاء. تعتبر 
حــالــة «نــقــص الــتــأكــســج» مــضــرّة 
للقناة الهضمية بالدرجة الأولى 
لأنها قد تتسبب في تفسخ بطانة 
المعدة وإفراز محتوى الأمعاء في 
مجرى الدّم، مما يطلق استجابة 

مناعية قوية جداً. 
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الفرق عن متوسط 
(C °) درجة الحرارة

المحيط المتجمد
الشمالي

القطب
الشمالي

غرينلاند

800 كلم

National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA :المصدر

النرويج

معدل دفء قياسي فوق أرض القطب الشمالي
وصل المتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء فوق أرض القطب الشمالي 
إلى 1.3 درجة مئوية فوق متوسط السنة المنتهية في سبتمبر (أيلول ) - 

الأعلى منذ بدء الرصد والتسجيل في عام 1900

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

قشور الرمان وقش 
الأرز توظف للتخلص 
من الملوثات الصناعية

حجمها يقدر بثلاثة ملايين طن سنوياً

النفايات الإلكترونية في السعودية
 ومهمات إعادة التدوير

الدمام: إيمان الخطاف

مــــــع تـــــوســـــع نـــــطـــــاق الاســـــتـــــهـــــلاك لــــلأجــــهــــزة 
الإلكترونية في السعودية، ازداد حجم النفايات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــخــلّــفــهــا مـــنـــشـــآت الــقــطــاعــين 

الحكومي والخاص، وكذلك التي ينتجها الأفراد.
وذكــــر زامــــل الــشــهــرانــي، المــخــتــص فــي تــدويــر 
النفايات الإلكترونية والكهربائية، أن السعودية 
مـــن أكـــبـــر المــنــتــجــين لــلــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة على 
مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط، وأشار 
إلـــى أن آخـــر إحــصــائــيــة تظهر أن حــجــم الــنــفــايــات 
الإلكترونية في السعودية يُقدر بنحو ٣ ملايين طن.

وقال الشهراني: «التكنولوجيا أصبحت جزءاً 
من حياتنا كأشخاص أو منشآت، في ظل الحكومة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي صــــارت تــتــعــامــل بــكــل الأجــهــزة 
الإلكترونية، والسعودية لم يكن لديها أنظمة أو 
ضوابط بشأن التخلص من النفايات الإلكترونية، 
لكننا متفائلون بأن يكون هناك اتجاه قوي وقريب 
في هذا المجال، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 

٢٠٢٠ ورؤية السعودية ٢٠٣٠».
وعــــــن ضـــــــــرورة الاهــــتــــمــــام بـــمـــلـــف الـــنـــفـــايـــات 
«الشرق الأوسط» أن  لـ الإلكترونية، أكد الشهراني 
هذه النفايات تعد من النفايات السامة والخطرة، 
النفايات السامة  المــائــة مــن  إذ تشكل نحو ٧٠ فــي 
الموجودة في السعودية، مشيراً إلى أنها تتسبب 

بأخطار بيئية وصحية وأمنية واقتصادية.
ولفت إلى أن التعامل المباشر مع هذه النفايات، 

دون رجوع للجهات المختصة بالتدوير من شأنه 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــــراض، مـــثـــل الأورام  الــتــســبــب 
السرطانية، وتدمير الجهاز المناعي وخلل الجهاز 

العصبي.
وبــالــنــظــر لــضــخــامــة حــجــم إنـــتـــاج الــنــفــايــات 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــســعــوديــة، فــهــي بــحــاجــة لأكثر 
مــن مــشــروع متخصص للتخلص منها، بحسب 
الـــشـــهـــرانـــي، مــشــيــراً إلــــى الــحــاجــة كـــذلـــك إلــــى سن 
الــقــوانــين والــتــشــريــعــات، بــمــا يشجع المستثمرين 
والــشــركــات عــلــى الـــدخـــول فــي هـــذا المـــجـــال. وقـــال: 
«مـــن خـــلال إعـــــادة الــتــدويــر يــمــكــن الاســـتـــفـــادة من 
النفايات الإلكترونية بتحويلها إلى مواد خام يتم 
استخدامها في الصناعات التحويلية، وهذا فيه 

حفظ كبير لمصادر الطاقة».
وتــطــرق إلـــى أن الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة تعني 
كـــل مـــا انــتــهــت صــلاحــيــتــه مـــن أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
وكهربائية، ومنها على سبيل المثال: الحاسب الآلي 
ومستلزماته كافة، وأجهزة الاتصالات، والحاسبات 

المحمولة بجميع أحجامها وأنواعها، وغيرها.
وتتمثل إعـــادة تــدويــر النفايات الإلكترونية 
فـــي الــجــمــع والــفــصــل والــنــقــل والــتــخــزيــن والـــفـــرز 
والعزل وإعادة التدوير والمعالجة لما يصلح منها، 

والتخلص النهائي وإتلاف ما لا يصلح.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي حـــين رصـــــدت الـــســـعـــوديـــة في 
رؤيــتــهــا ٢٠٣٠ أكــثــر مــن ٥٠ مــلــيــار دولار مــن أجــل 
المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، وصــــون مــكــتــســبــاتــهــا في 

الخطط التنموية.
النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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كتاب: ليس أمامنا سوى المنفى أو مواجهة المقصلة

المشهد الثقافي الليبي ما بعد القذافي
طرابلس: عبد السلام الفقهي

يــتــبــدى الـــســـؤال حــــول مصير 

المـــثـــقـــف الـــلـــيـــبـــي فــــي مـــعـــركـــتـــه مــع 

الــســلــطــة، وتـــحـــديـــداً فــيــمــا يتعلق 

بحرية الكتابة وفضاء التعبير بعد 

مرور ٧ سنوات من منعطف فبراير 

(شــبــاط) ٢٠١١، ذا طابع استباقي 

قــيــاســاً بــعــمــر الـــتـــحـــولات الــكــبــرى 

لـــلـــشـــعـــوب، فــــالــــوقــــت، كـــمـــا يـــقـــول 

قسم مــن المثقفين الليبيين اللذين 

قابلناهم، مــا زال مبكراً ومخاض 

الأحــداث حافل بالمتغيرات، بينما 

تـــغـــيـــر فــي  قـــــد  يــــــــروا أن لا شـــــــيء 

الــحــقــيــقــة، عــلــى الأقـــــل مـــن نــاحــيــة 

الجوهر..

الروائية الشابة نهلة العربي 

تــــــراقــــــب عــــــن كــــثــــب آفـــــــــاق المـــشـــهـــد 

الــثــقــافــي الــلــيــبــي مــن خـــلال عملها 

لــلــشــؤون الثقافية ببوابة  مــحــررة 

الـــوســـط الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــالــقــاهــرة، 

وهي تتحدث عن تجربتها المريرة 

بــلــيــبــيــا قــبــل انــتــقــالــهــا إلــــى مصر 

مضطرة، بالقول: «لكل عهد مقص 

رقيب خاص به، لا أعتقد أن شيئاً 

تغير بعد ٢٠١١، وهو إحساس قد 

يــشــاركــنــي بــه كثير مــن كــتــاب هــذا 

الجيل، وقد يعتقد البعض أن الأمر 

تحول لشيء أكثر قسوة من مجرد 

الــرقــابــة، فــي عهد الــقــذافــي كنا في 

صــراع مــع السلطة، مــع عــدو يبدو 

إلى حد كبير واضحاً، الآن المعركة 

مع كثير من الأشباح».

وتـــشـــيـــر إلـــــى أن عـــــدد الـــذيـــن 

يــعــمــلــون فـــي الـــخـــارج مـــن الأدبــــاء 

الــكــتــاب والــصــحــافــيــين فــي تــزايــد، 

بعدما أصبحت الأجــواء في ليبيا 

قــاتــمــة وغـــيـــر مــشــجــعــة، وأضــحــى 

الخوض في مجال الثقافة مغامرة 

بــــامــــتــــيــــاز، فـــالـــتـــهـــديـــد والـــخـــطـــف 

وخطاب الكراهية طــال الكثيرين، 

ومــــنــــهــــم الــــكــــاتــــب الـــــشـــــاب أحـــمـــد 

الــبــخــاري أخــيــراً بــعــد نــشــر مقطع 

مــــــن روايـــــــتـــــــه «كـــــــاشـــــــان» بـــكـــتـــاب 

«شمس على نوافذ مغلقة»، حتى 

إن الاتـــهـــامـــات تــخــطــت الــبــخــاري 

لتتحول إلــى تكفير كــل مــن شــارك 

بــالــكــتــاب، فــي حــمــلــة شــرســة ممن 

لــم يطلعوا على  أنــهــم  أراهـــن على 

 ،
ً
الكتاب ولــم يــقــرأوا الــروايــة أصــلا

ولكن يكفي نعت أي عمل إبداعي 

يــــواجــــه فـــســـاد المـــجـــتـــمـــع بــوصــفــه 

«خـــادشـــاً لــلــحــيــاء الـــعـــام» ليصبح 

الـــكـــاتـــب أمــــــام شـــبـــح الإقــــصــــاء أو 

المــقــصــلــة. ومــــا زلــــت أتـــذكـــر فــرحــة 

الكاتبة وفــاء البوعيسى صاحبة 

روايـــــــــة «لــــلــــجــــوع وجـــــــوه أخــــــرى» 

بـــســـقـــوط الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بـــدايـــة 

الـــــثـــــورة، لـــكـــن هـــــذا الــــفــــرح تــحــول 

إلـــى سلسلة طويلة  لــهــا  بالنسبة 

مــن الإحــبــاطــات انتهت بها خــارج 

إنــهــا كاتبة «ملعونة» في  الــبــلاد. 

العهدين. لا، لم تقدم ثورة فبراير 

في سنواتها السبع مساحة أكبر 

لــلــتــعــبــيــر، ربــمــا فـــي أيــــام وهــجــهــا 

الأولـــى كــانــت كــذلــك، ولــكــن الــريــاح 

أتت بما لا تشتهي السفن.

فكر إقصائي

الـــكـــاتـــب والـــــقـــــاص إبـــراهـــيـــم 

احميدان رئيس الجمعية الليبية 

للآداب والفنون ينطلق من وجهة 

نـــظـــر مــــقــــارنــــة، بـــحـــكـــم تــجــربــتــه 

الطويلة في مجال الكتابة الأدبية 

والعمل الإداري داخــل مؤسسات 

الثقافة. يقول: «في حالة الحديث 

عن قضية مفصلية وكبرى وهي 

حــريــة التعبير، لا بــد مــن الإقـــرار 

بـــوجـــود تــحــســن نــســبــي فـــي هــذه 

المــــســــألــــة لـــصـــالـــح ثـــــــورة فـــبـــرايـــر 

مــقــارنــة بــالمــاضــي، خــصــوصــاً إذا 

وضعنا في اعتبارنا بالقياس أن 

(الــقــذافــي)، مورس  عهد سبتمبر 

فــــيــــه انــــتــــهــــاك واســــــــع لـــلـــحـــريـــات 

مــســتــعــيــنــاً بــقــبــضــة أمــنــيــة قــويــة. 

وقد دشن عهده بإغلاق الصحف 

واعتقال وسجن الكتاب والأدبــاء 

والـــطـــلاب ورجـــــال الأعـــمـــال خــلال 

عامي ٧٣ و٧٦، ثم مرحلة إعدامات 

فــي وســط المــيــاديــن وفــي ساحات 

الجامعات».

ويـــســـتـــدرك احـــمـــيـــدان بــقــولــه 

إن «المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مـــن نــظــام 

القذافي شهدت تحسناً في حرية 

الــتــعــبــيــر، خــصــوصــاً مـــع إطـــلاق 

الــغــد)، لكن يبدو  مــشــروع (ليبيا 

أن النظام لــم يكن جــاداً حتى في 

مــشــروع الــتــوريــث، فــعــاد مــجــدداً 

لـــلـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 

والأدباء ومصادرة مؤلفاتهم، ولم 

تستطع السلطة الاستبدادية أن 

تغير من جلدها».

وفـــــي تــقــيــيــمــه لآفــــــاق المـــســـار 

الحالي، يلمح إلى أنه «في مقابل 

ظـــهـــور حـــــراك مــجــتــمــعــي واســــع، 

وبــــروز صــحــافــة خــاصــة، وحـــراك 

مجتمعي، فــإن سيطرة جماعات 

آيـــديـــولـــوجـــيـــة إســــلامــــويــــة عــلــى 

إلــى المربع الأول،  المشهد، أعــادنــا 

لتحجب الكتب مجدداً كما حدث 

مــــع المـــطـــبـــوعـــات الـــتـــي صـــــودرت 

في معرض الكتاب بمدينة المرج 

المــاضــي ٢٠١٧، مــا يكشف  الــعــام 

أن العقود الطويلة من الاستبداد 

وحكم الفرد رسخت في الأذهــان 

الــفــكــر الإقــصــائــي لـــلأســـف، حتى 

ونـــحـــن نـــدعـــي قـــبـــول الآخــــــر، فما 

أسهل رفع الشعارات وما أصعب 

تنفيذها».

وتـــــــقـــــــول الـــــــشـــــــاعـــــــرة حــــنــــان 

مــحــفــوظ الـــتـــي صــــدر لــهــا أخــيــراً 

ديــــــــــــوان «زهــــــــــــرة الـــــــريـــــــح» إنـــهـــا 

«تــخــوض غــمــار معركة مــزدوجــة 

مــــع نـــصـــوصـــهـــا، فـــهـــي تــتــشــابــك 

مــع المــفــردات الــقــارة فــي مخيلتها 

وإنــضــاجــهــا فنياً مــن جــهــة، ومن 

جهة أخــرى ما قد تبثه القصائد 

في أجواء مشحونة تمارس فيها 

السلطة دورها الثيوقراطي الذي 

ستتكفل إحدى السلطات الكثيرة 

المــــتــــنــــاســــلــــة مــــــن رحــــــــم الـــــصـــــراع 

بــتــنــفــيــذه... أي أخــشــى الــقــول إن 

فـــوبـــيـــا الــــتــــأويــــل بـــــــدأت تــلــتــمــس 

طريقها إلى عقلي».

علاقة ملتبسة

الـــــكـــــاتـــــب والـــــصـــــحـــــافـــــي عــلــي 

الثقافي  المــشــكــل  شــعــيــب يــشــخــص 

في كون العلاقة بين المثقف الليبي 

والسلطة مــا زالـــت ملتبسة... ولم 

يختلف وضع هذه الإشكالية بعد 

فــبــرايــر ٢٠١١ عنه قبلها مــع فــارق 

بسيط جداً. فبينما كان المثقف قبل 

فبراير يحسب ألف حساب لجملته، 

وما إذا كانت تلك الجملة ستنطلي 

على الرقباء الذين تعج بهم أروقة 

الأمـــــن الـــداخـــلـــي أو المـــخـــابـــرات أو 

المـــتـــطـــوعـــين الــــذيــــن يـــتـــابـــعـــون مــا 

يكتب وينشر ويدبجون التقارير 

الـــــتـــــي يــــتــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا تــصــنــيــف 

المـــثـــقـــفـــين وإدراجـــــــهـــــــم فـــــي قـــوائـــم 

اليسار أو اليمين أم لا، لجأ كثير 

من المثقفين إلى استخدام «الرمزية» 

لتمرير آرائهم وأفكارهم سواء في 

مـــقـــالات أو قــصــص وروايــــــات كما 

في العمل الروائي «الأرامل والولي 

الــــراحــــل خليفة  لــلــكــاتــب  الأخــــيــــر» 

حـــســـين مــصــطــفــى الــــــذي لـــجـــأ إلـــى 

الــعــثــمــانــي مسقطاً أحــداثــه  الــعــهــد 

وشـــــخـــــوصـــــه عــــلــــى واقـــــــعـــــــه. هــــذه 

الوضعية تحد من انطلاقة الكاتب 

الذي تتقافز خيالات الرقباء أمامه 

في كل لحظة.

ويـــــــــرى شـــعـــيـــب أن وضـــعـــيـــة 

الليبي بعد عام ٢٠١١ أشد  المثقف 

وطـــــأة، وذلــــك لــعــدم وجــــود سلطة 

قــــانــــون،  بــــــالأســــــاس، ولا ســـــيـــــادة 

وحتى إن وجد رجال القانون فليس 

ثمة من ينفذ الأحكام التي يصدرها 

قضاة يتمتعون بالنزاهة وصفاء 

الــســريــرة والضمير دون خــوف أو 

وجل من مئات المجموعات المسلحة 

المنتشرة في كل أرجاء البلاد.

إشكالية تاريخية

ويشير رضا بن موسى عضو 

رابطة الأدباء والكتاب الليبيين في 

ســيــاق إجــابــتــه عـــن المــكــاســب الــتــي 

تحققت فيما يخص حرية التعبير، 

إلى ضرورة إدراك أن مفهوم السلطة 

لا يعني فــقــط السلطة السياسية، 

بــــــــل تــــــــنــــــــدرج ضــــمــــنــــهــــا الـــســـلـــطـــة 

الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــفــكــريــة 

والــديــنــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن إشكالية 

الــعــلاقــة بــين المــثــقــف والــســلــطــة هي 

إشكالية تاريخية، حسبما تطرق 

إلى تحليلها بعمق المفكر اليساري 

غرامشي وغيره. وإذ إن المعرفة هي 

الــــعــــارف تشكل  الـــكـــاتـــب أو  ســلــطــة 

بــــدورهــــا ســلــطــة تــــمــــارس نــفــوذهــا 

عــلــى الـــنـــاس، وبــمــا لــهــا مــن الــقــدرة 

على الإقناع والتأثير والمنافسة على 

الفضاء العام، الذي تسعى السلطة 

السياسية لامتلاكه، لهذا غالباً ما 

تـــتـــصـــادم مـــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة 

المستندة على أدوات القهر.

ويــــــتــــــطــــــرق بـــــــن مــــــوســــــى إلـــــى 

الـــخـــصـــوصـــيـــة الــلــيــبــيــة بـــقـــولـــه إن 

العلاقة هنا أكثر تــوتــراً، فالمجتمع 

الليبي  المتخلف، كما يقول الكاتب 

يوسف القويري، وأعتقد أن مقولته 

لا تزال قائمة، «يقذف طلائعه نحو 

المــنــفــى الـــنـــفـــســـي...»، بـــل قـــد يــدفــع 

فــكــريــاً وسياسياً  المثقفة  بطلائعه 

قسرياً إلى خارج الوطن، إذا نجا من 

السجن أو الموت، فالسلطات المهيمنة 

وكـــمـــا يـــــرى مــحــمــد الــفــقــيــه صــالــح 

«تنظر إلى استقلالية الثقافي بعين 

الريبة والشك، فهي ترى فيه منافساً 

لها على التملك الثقافي للمجتمع، 

وحيث لا تسود إلا الإطلاقية التي 

تـــتـــمـــتـــرس بـــالـــســـلاح ونـــفـــي الآخــــر 

المــتــوهــجــة، والتي  الـــروح  وتحطيم 

تــضــغــط عــلــى الـــكـــاتـــب بــــأن تضعه 

دومــــــــاً مــــواجــــهــــاً لـــتـــلـــك الـــســـلـــطـــات 

المـــتـــعـــددة. أو تــعــرض عــلــيــه خــيــاراً 

يلغي موقفه واستقلاليته فيصبح 

لــهــا يــســوغ قمعها ويــفــرض  فقيهاً 

سلطانها وهيمنتها ويكتب الرأي 

الذي يتوافق مع هواها.

وكــــانــــت بـــــــدأت المــــواجــــهــــة بــين 

الــــكــــاتــــب والــــســــلــــطــــة فـــــي الــــتــــاريــــخ 

الــلــيــبــي المـــعـــاصـــر مــنــذ الاســتــقــلال 

١٩٥١، وتمظهرت فــي حظر بعض 

الـــصـــحـــف بــســبــب الـــكـــتـــابـــات الــتــي 

تتعارض وسياسات النظام الملكي. 

ومــــــع وقـــــــوع الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 

الــــقــــيــــادة  فـــــي عـــــــام ١٩٦٩، أخــــــــذت 

الــجــديــد تفرض  العسكرية للنظام 

ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــجـــمـــل مــنــاحــي 

الــبــلاد، ومنها بالطبع  الــحــيــاة فــي 

الحياة الثقافية والإعلامية، وكانت 

البداية مع نوفمبر (تشرين الثاني) 

بـــإغـــلاق صــحــيــفــة «المـــيـــدان»،   ١٩٦٩

 يختلف مــع وجهة 
ً
لــنــشــرهــا مــقــالا

الـــتـــنـــمـــيـــة. وإذ إن  الـــســـلـــطـــة حــــــول 

النظام العسكري تبنى مبكراً رؤى 

آيــديــولــوجــيــة مـــحـــددة، تــتــكــئ على 

القومية العروبية والدين الإسلامي، 

ولـــكـــن بـــخـــطـــاب عـــصـــابـــي مـــوتـــور، 

إلــى أطروحات  وتحولت فيما بعد 

مــــا ســمــيــت الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فــكــانــت 

منظومة فكرية سياسية متعصبة 

ومغلقة.

ويضيف الكاتب: «استمر توتر 

الــكــاتــب والسلطة بعد  الــعــلاقــة بــين 

فـــي مــنــع كتب  ٢٠١١، وتــجــلــى ذلـــك 

مــن قبل السلطة الدينية السلفية، 

وهددت الميليشيات عدة مؤسسات 

لــجــأ الكتاب  لـــذا  بـــالإغـــلاق.  ثقافية 

إلــــــى الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي لــنــشــر 

آرائهم تجاه واقعهم المعاش، بسبب 

الاستيلاء على مؤسسة الصحافة 

الــــداعــــمــــة، مــــن قـــبـــل قـــــوى لا عــلاقــة 

لــهــا بــأصــول المــهــنــة وحــرفــيــتــهــا، أو 

نتيجة التهديدات الموجهة لهم، من 

جماعات إرهــابــيــة، عبر قــوائــم يتم 

الإعــــلان عــنــهــا، لإرعــابــهــم ودفــعــهــم 

إلـــى الانـــــــزواء، كــمــا حـــدث بــاغــتــيــال 

الصحافي مفتاح أبو زيد».

ويــنــظــر كـــل مـــن الــــروائــــي عبد 

الحفيظ العابد والناقد ناصر سالم 

إلــى قضية حرية التعبير  المقرحي 

بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة إشــكــالــيــة جـــداً، 

دة 
ّ

أنــنــا إزاء سلطات متعد «بحكم 

 اتــخــاذ 
ّ
 فـــــإن

ّ
ـــات، ومــــن ثــــم

ّ
المـــرجـــعـــي

 اختلاف بين 
ّ

موقف ما قد يكون محل

 غير مقبول 
ّ

عد
ُ
هذه السلطات، فما ي

عند بعضهم يكون موضع ترحيب 

عند آخرين».

وأخيراً يقول الصحافي منتصر 

الشريف الذي شغل منصب سكرتير 

تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «الــــــبــــــلاد» الــتــي 

توقفت عن الصدور منذ عام ٢٠١٣ 

بسبب فوضى الإدارة الحاصلة في 

الــدولــة ومنها مؤسسة  مــؤســســات 

الصحافة معلقاً: «صدمتنا كانت 

 لنا إلا خيار الهجرة 
َ

كبيرة، ولم يبق

أو ترك المهنة».

دراسة بريطانية عن المدن الفاضلة

مستقبل البشرية في أعين الأدباء
د. ماهر شفيق فريد

ها نحن أولاء نستقبل عاما جديدا 

تـــدخـــل بـــه الألــفــيــة الــثــالــثــة إلــــى نــهــايــة 

عقدها الثاني. وكل عام جديد مناسبة 

لإعــــادة الــنــظــر فــي المــاضــي واستيعاب 

دروســــــه إيـــجـــابـــا وســـلـــبـــا. وهــــو أيــضــا 

مدعاة للتفكير في المستقبل وما يخبئه 

فــي جــوفــه مــن احــتــمــالات. لا عجب أنه 

قــد ظهر خــلال الــقــرن المــاضــي علم قائم 

بـــرأســـه يــعــرف بــاســم «عــلــم المستقبل»  

Futurologyوكـــــتـــــابـــــه الأكـــبـــر هـــو كــتــاب 

توفلر المسمى «صدمة المستقبل». إنه 

علم يسعى إلى التنبؤ بمسار الأحداث 

المقبلة على أساس من معطيات الحاضر 

وما يحفل به من تيارات واتجاهات.

واليوم يصدر كتاب جديد عنوانه 

«تاريخ للمستقبل: أنبياء التقدم من هـ. 

ج. ويلز إلى إسحق أزيموف» من تأليف 

بيترج. باولر وهو أستاذ لتاريخ العلم 

بــجــامــعــة المــلــكــة فـــي مــديــنــة بــلــفــاســت 

عــاصــمــة آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة (الــنــاشــر: 

مطبعة كمبردج ٢٠١٧، ٢٨٦ صفحة)

 A History of the Future: Prophets

 of Progress from H G Wells to

 Isaac Asimov، by Peter J. Bowler،

.pp ٢٨٦ ،Cambridge University Press

يــتــنــاول الــكــتــاب صـــورة المستقبل 

كــمــا بـــدت لــعــدد مــن الأدبــــاء والمفكرين 

ويـــنـــاقـــش فـــكـــرة الـــتـــقـــدم الـــتـــي شــاعــت 

الــقــرن التاسع عشر ومطلع القرن  فــي 

الــــعــــشــــريــــن، وشــــجــــع عـــلـــيـــهـــا الـــتـــقـــدم 

الـــبـــاهـــر فـــي حـــقـــول الـــطـــب والــصــيــدلــة 

والفلك والطبيعة والكيمياء. الكتاب، 

بعبارة أخــرى، دراســة لليوتوبيات أو 

المــدن الفاضلة كما تصورها روائــيــان 

مــن الــقــرن الــعــشــريــن هــمــا هــــ. ج. ويلز 

الــبــريــطــانــي (١٨٦٦ - ١٩٤٦) وإســحــق 

أزيموف روسي المولد 

أمــــيــــركــــي الــجــنــســيــة 

.(١٩٢٠ - ١٩٩٢)

وفـــــــــــي خـــلـــفـــيـــة 

الــكــتــاب تكمن فكرة 

الــيــوتــوبــيــا أو حلم 

الدائم بعالم  البشر 

مــتــخــيــل ذي نــظــام 

اجــــتــــمــــاعــــي أمـــثـــل 

تــزول فيه الشرور 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 

والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

ويـــــــــــــــــــــــــــــؤدي كـــــل 

الــذي  امـــرؤ دوره 

تـــؤهـــلـــه لـــــه قــــــدراتــــــه ومـــؤهـــلاتـــه 

إنــهــا المدينة  المـــرض والــعــوز.  وينتفي 

الــفــاضــلــة الــتــي حــدثــنــا عنها أفــلاطــون 

في جمهوريته، والفارابي في مدينته 

الــــفــــاضــــلــــة، والــــفــــيــــلــــســــوف الإيــــطــــالــــي 

كامبانيللا في كتابه «مدينة الشمس»، 

والـــفـــيـــلـــســـوف الإنـــجـــلـــيـــزي فــرنــســيــس 

بـــــيـــــكـــــون فـــــــي كـــــتـــــابـــــه «أطــــلانــــطــــيــــس 

الـــــــجـــــــديـــــــدة»، والمـــــفـــــكـــــر الــــهــــيــــومــــانــــي 

الإنـــجـــلـــيـــزي الــســيــر تـــومـــاس مــــور في 

كتابه «يوتوبيا» وغيرهم من الفلاسفة 

والأدباء عبر العصور.

يتوقف مؤلف الكتاب عند رواية هـ. 

ج. ويلز المسماة «آلة الزمان» (لها ترجمة 

عربية كاملة بقلم إبراهيم عبد القادر 

المـــازنـــي، وتــرجــمــة أخــــرى ملخصة في 

سلسلة «أولادنا»، التي كانت تصدرها 

دار المعارف بالقاهرة). أصدر ويلز هذه 

الرواية في ١٨٩٥ وجعل أحداثها تدور 

في عام ٨٠٢٧٠١ حيث يتخيل مجتمعا 

يــنــقــســم إلــــى طــبــقــتــين: عـــمـــال يــعــمــلــون 

تحت الأرض، وأنـــاس يعيشون عيشة 

الرفاهية فوقها. ويسطو العمال على 

هـــــــــــــذه الــــطــــبــــقــــة 

المــــــــرفــــــــهــــــــة بــــعــــد 

إلــــيــــهــــا  دب  أن 

الارتــخــاء والوهن 

بـــــــــــمـــــــــــا يــــــعــــــكــــــس 

نـــظـــريـــات دارويــــــن 

عن تنازع الكائنات 

عــلــى الــبــقــاء وكـــون 

الـــــنـــــصـــــر لـــلأصـــلـــح 

والأقدر على التكيف 

والـــــــغـــــــلـــــــبـــــــة. هـــــكـــــذا 

يصوب ويلز سهمه 

إلـــــــى فــــكــــرة الــــتــــقــــدم، 

مـــبـــيـــنـــا أنــــهــــا لــيــســت 

بـــــالـــــضـــــرورة نــتــيــجــة 

للتطور، كما يحسب 

المــتــفــائــلــون، وإنـــمـــا قـــد يــكــون الــتــطــور 

باتجاه منطق القوة والقدرة على إفناء 

الآخر أو على الأقل إخضاعه.

ومــــن هـــــ. ج. ويــلــز يــنــتــقــل مــؤلــف 

الـــكـــتـــاب إلـــــى إســـحـــق أزيــــمــــوف الــــذي 

يرجع إليه الفضل في نحت كلمة «علم 

Robotics   (الإنسان الآلــي) «الروبوت

وذلك في سلسلة من القصص نشرها 

فــــي أربـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. كـــان 

أزيموف إلى جانب كونه كاتبا لقصص 

الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي أســــــتــــــاذا جــامــعــيــا 

مــتــخــصــصــا فــــي الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة 

وحـــامـــل درجـــــة دكــــتــــوراه مـــن جــامــعــة 

كــولــومــبــيــا الأمـــيـــركـــيـــة. ومــســاهــمــتــه 

الــروايــة هــي ثلاثيته  الكبرى فــي حقل 

الصادرة في ١٩٦٣ تحت عنوان «ثلاثية 

المــــؤســــســــة» وتــــتــــألــــف مــــــن: المـــؤســـســـة 

المــــؤســــســــة والإمــــبــــراطــــوريــــة   (١٩٥١)

(١٩٥٢) المؤسسة الثانية (١٩٥٣). شرع 

أزيــمــوف في كتابة هــذه الثلاثية حين 

كــان شابا في الــواحــدة والعشرين من 

عــمــره وســرعــان مــا أرســـى بــهــا قــواعــد 

جنس أدبـــي يجمع بــين حقائق العلم 

وخيال الأديب.

تــــــــدور أحــــــــــداث «المـــــؤســـــســـــة» فــي 

المـــســـتـــقـــبـــل بـــعـــد أن اســـتـــعـــمـــر الــبــشــر 

المـــــجـــــرة. بـــطـــل الـــــروايـــــة يـــدعـــى هــــاري 

ســلــدون وهــو عــالــم مــوهــوب يستخدم 

الــريــاضــيــات وحــســاب الاحــتــمــالات في 

محاولة للتنبؤ بالمستقبل. وإذ يجد 

نــفــســه عــــاجــــزا عــــن الــــوقــــوف فــــي وجـــه 

تـــدهـــور الــبــشــريــة المـــرتـــقـــب يــعــمــد إلــى 

جــمــع نــخــبــة مـــن الــعــلــمــاء والــــدارســــين 

والمــفــكــريــن فـــي كــوكــب مــهــجــور خـــارج 

عن مجرتنا ساعيا إلى أن يحفظ بهم 

من الدمار علوم الإنسانية وخبراتها 

المـــتـــراكـــمـــة عــبــر الــســنــين وإلـــــى إنــشــاء 

حضارة جديدة قائمة على الفن والعلم 

والــتــكــنــولــوجــيــا. إنـــه يــطــلــق عــلــى هــذه 

المنظمة اسم «المؤسسة» ويرمي بها إلى 

مواجهة العصور المظلمة التي يتنبأ 

بأنها ستدوم ثلاثين ألف سنة: عصور 

الــجــهــل والــبــربــريــة والـــحـــروب. لكنه لا 

يستطيع أن يدرك أن قوى الظلام واقفة 

له بالمرصاد وأنها هي التي ستكتب لها 

الغلبة في نهاية الأمر.

وفـــــي عـــــرض لــكــتــابــنــا هـــــذا كــتــبــه 

جون جراي في مجلة «نيوستتسمان» 

البريطانية (١٠ - ١٦ نوفمبر (تشرين 

الــــثــــانــــي)٢٠١٧) يـــذهـــب جـــــراي إلــــى أن 

الانطباع الــذي يخرج به قــارئ الكتاب 

هو أن التعجيل بالاختراعات العلمية 

بــالــضــرورة أن يــصــيــر البشر  يــكــفــل  لا 

أميل إلى الخير أو إلى الاحتكام للعقل 

وإنما هو يعني، ببساطة، زيادة قدرة 

الإنسان على بلوغ أهدافه سواء كانت 

هــذه الأهـــداف خيرة أو شــريــرة. وعلى 

الإنــســان أن يختار بين أن يكون العلم 

لـــلـــرقـــي والـــتـــقـــدم أو أن يــكــون  ســبــيــلا 

سلاحا مخربا من أسلحة الدمار.

الأديب إبراهيم احميدانالروائية نهلة العربي

«عودة آدم» للمغربي عبد الرحيم الخصار

شاعر «يحاكم العالم»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يقترح علينا الشاعر المغربي عبد الرحيم 

الــخــصــار، فــي «عــــودة آدم»، ديـــوانـــه الــشــعــري 

ــمــحــى فــيــهــا الــــحــــدود بين 
ُ
الـــجـــديـــد، «ســـيـــرة ت

الأزمــنــة والأمــكــنــة، بــين الأشــيــاء المــرئــيــة وغير 

م، بصيغة المفرد»، 
ِّ
ى ضمير المتكل

َّ
المرئية، تتبن
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«لماذا يعود آدم الآن؟»، يتساءل الخصار، 

رداً على سؤالنا: «منذ سنوات وأنا أحمل هذا 

السؤال: ماذا لو عاد آدم ورأى ما نعيشه اليوم 

وما عشناه من قبل؟ هل سيكون سعيداً بما آل 

إليه أبناؤه وأحفاده، أم العكس؟ ربما سيندم. 

فتاريخ العالم لم يكن تاريخاً سعيداً، دائماً. 

كانت هناك إشراقات وأشياء جميلة، كما كانت 

هناك أشياء سيئة وبشعة، ســوداء في تاريخ 

العالم. ليس، الآن، فحسب، ولكن حتى فيما 

مــضــى. هــنــاك تــاريــخ مــن الــحــروب والمــجــاعــات 

الــتــي خلقتها الطبيعة  والـــكـــوارث، ســـواء تلك 

الــكــوارث أو التي خلقها الإنــســان.  أو خلقتها 

سؤالي كــان: إذا عــاد آدم، الآن، فكيف ستكون 

نظرته لعالمنا. والــديــوان يقترب، فــي نظري، 

من الجواب. ربما سيبقى آدم حائراً مع شعور 

يختلط فيه الرضا بالندم».

يشدد شاعر «نيران صديقة» على أنه لم 

يذهب كثيراً، لكتابة نصه المطول، إلى التاريخ 

والفلسفة وعلم الأديان والأنثروبولوجيا، وكل 

ما يمكن أن يرتبط لدى المتلقي الأول بخصوص 

آدم، وإنــــمــــا ذهـــــب إلـــــى «الـــشـــعـــر، إلـــــى جــانــب 

الـــذي لــيــس فــي النهاية،  لـــدى آدم،  الإحــســاس 

ربــمــا، ســـوى الــشــاعــر، ســـوى الـــقـــارئ، وســوى 

الإنــســان عموماً»، مــع إشــارتــه إلــى أن «الشعر 

أصــبــح، الـــيـــوم، أكــثــر شــســاعــة»، إذ «يــمــكــن أن 

تتحدث عن أي شيء، شعرياً. إذ لم يعد الشاعر 

يتحدث، فــقــط، عــن ذاتـــه، بــل أصــبــح ممكناً أن 

يــتــحــدث عـــن أي مـــوضـــوع، وكــــل مـــا يــمــكــن أن 

يتبادر إلى الذهن».

وعـــــن عـــلاقـــة ديـــــوانـــــه الـــجـــديـــد بــمــنــجــزه 

الــــســــابــــق، الــــــــذي يـــتـــضـــمـــن أربـــــعـــــة دواويـــــــــن: 

«أخيراً وصل الشتاء»(٢٠٠٤) و«أنظر وأكتفي 

بــــالــــنــــظــــر»(٢٠٠٧) و«نــــيــــران صــــديــــقــــة»(٢٠٠٩) 

 عـــن «خــريــف 
ً
فـــضـــلا و«بـــيـــت بــعــيــد» (٢٠١٣)، 

فرجينيا، رحلات إلى أوروبا وأميركا» (٢٠١٧)، 

 أربع مجموعات شعرية، 
ُ

قال الخصار: «كتبت

هي، في الأساس، تجميع لعدد من النصوص، 

فــأنــت تعرف  الــغــالــب،  القليلة فــي  الــنــصــوص 

إلــى كتابة قصائد مطولة، بحيث  أنــي أجنح 

إلــى سبعة  يتشكل العمل الشعري مــن أربــعــة 

نــيــة مسبقة  نـــصـــوص. إذن هــنــاك  أو ثــمــانــيــة 

أو استعداد مسبق لتأليف كتاب شعري من 

نــص واحـــد مــطــول. وهـــذا مــا حــدث مــع (عــودة 

آدم). الخطاب الذاتي دائماً حاضر، أقصد أنا 

الشاعر. في (عودة آدم) هناك قناع، لكن القارئ 

سيكتشف أن آدم هو الشخصية التي تقف على 

المــؤلــف. مــا مــن آدم  ألفه  الخشبة لتقول كلاماً 

في النهاية سوى الشاعر. وبالتالي فالكتاب 

الجديد امتداد لنظرتي القديمة، نظرة شاعر 

يحاكم الــعــالــم. هــذه هــي مهمتي الأثــيــرة منذ 

 
ً
 تتخذ أشــكــالا

َّ
لـــدي بــدايــة الكتابة. والمحاكمة 

عديدة، قد تبدأ بالصراخ وتنتهي بالصمت».

وعــــن الـــــذي يــســتــطــيــعــه الـــشـــعـــر، فـــي هــذا 

«الـــزمـــن غــيــر الـــشـــعـــري»، كــمــا يــقــول الــخــصــار 

عـــادة، يــرى شاعر «أنــظــر وأكتفي بالنظر» أن 

«بإمكان الشعر أن يقول كل شيء. إنه فن أدبي 

قديم ومعتق، خبر الحياة جيداً، وعــاش منذ 

قرون تقلبات العالم، وبالتالي فهو الأقدر دائماً 

على التعبير عن هذه الأهوال والتغيرات بأقل 

كلمات ممكنة. يتفوق الشعر على الأجــنــاس 

الأخرى في قدرته المذهلة على قول أشياء كثيرة 

بكلمات قليلة جــداً. لم يعد الشعر بالضرورة 

عنصراً قادراً على تغيير العالم، ولكنه شاهد 

كبير عــلــى فــظــاعــات الــعــصــر وعــلــى إشــراقــاتــه 

أيضاً. إنه الطفل الذي يرفع لافتة احتجاج في 

الــطــريــق الــعــامــة. قــد لا ينتبه إلــيــه أحـــد، ولكن 

لــن يتعب ولــن يــغــادر الــشــارع الــعــام حتى وإن 

غادر الجميع».

وجـــاء فــي تقديم دار النشر «المــتــوســط»: 
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لات آدمِــــه، مــن خــلال 
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رصـــد فــيــه الــشــاعــر «تـــحـــو

التيه، والــوحــدة، والبحث عــن سبب  تفاصيل 

ر معنى»، متعمداً «الإجابة 
ِّ
 لوجوده المتوت

ُ
يجعل

حيله على 
ُ
عن أسئلة آدم بإقحامِه في التجربة، ي

 الموجودات، ومحاولة الإمساك بأي 
َّ

ساءلة كل
ُ

م

شيءٍ، بأي حدسٍ، أو إحساسٍ، يجعله ينتبه لما 

فاته، ما يعيشه الآن، وما سيكون عليه في زمنٍ 

نا بصدد مشاهدة شريطٍ سينمائي 
َّ
آخــر، كأن

 بــين أعــمــار الإنــســان، متكئاً على 
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الشاعرة حنان محفوظالكاتب رضا بن موسى

التشكيلية العراقية رحلت وحيدة في منفاها الأميركي

نزيهة رشيد
فارسة من جيل الخمسينات

خالد القشطيني

اختطفت يد المنون قبل أيام فارساً آخر من فرسان 

الخمسينات الذهبية في العراق، ورفيقة من رفاق العمر، 

الرسامة نزيهة رشيد. ولكنها لم تلفظ أنفاسها الرقيقة 

الأخــيــرة فــي بــغــداد، وإنــمــا فــي نــيــويــورك، ديــار الغربة. 

وكلها بعد تشرد بين بغداد ولندن ونيويورك والمغرب 

العربي.

الــعــربــي فــي كلية الآداب في  درســـت نــزيــهــة الأدب 

بغداد، ولكن هواها لم يكن مع الأدب بقدر ما كان مع 

الفن. فانتقلت إلى معهد الفنون الجميلة حيث تتلمذت 

على يد أبي الفن العراقي الحديث، فائق حسن. واصلت 

هــذه الــدراســة فــي لــنــدن ثــم أمــيــركــا حيث نــالــت شهادة 

المــاجــســتــيــر فــي الـــرســـم. عــــادت لــبــغــداد لــتــدرس الــرســم 

في كلية الآداب. بيد أن أيــام حياة بغداد التي عرفتها 

وعرفناها لم تعد تلك الأيام فشعرت بالضيق والكآبة. 

دفعها ذلك إلى اللحاق بقطار سائر مثقفي العراق وبدأت 

حياة التشرد والضياع. وكانت تعاني باستمرار من 

المرض الذي نغص حياتها منذ صباها في الأعظمية.

تأثرت كمعظم رسامي العراق بفائق حسن، فراحت 

تواصل المدرسة الانطباعية، ولكنها في السنوات الأخيرة 

المــرأة العراقية الفلاحية بأسلوب  كرست وقتها لرسم 

إلــى «البرمتيف». بيد أن شخصيتها الحقيقية  يقرب 

كانت في حياتها التي عبرت فيها عن مشاعر التحرر 

والانطلاق والتحدي. قلت لها يوماً، ينبغي أن يصنعوا 

 لك يمثل شجاعة تحرر بنات الخمسينات.
ً
تمثالا

من أعمالها

نزيهة رشيد
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البصرة تستنفر وتكثف استعداداتها قبل مواجهة المنتخبين الودية

الأخضر السعودي يختبر قوته الهجومية أمام مالدوفا اليوم
جدة: طارق الرشيد

الرياض: عبد العزيز العضاضي

يــــســــعــــى الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي خــــــــوان 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو بـــــيـــــتـــــزي المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
إلــى  لــلــوصــول  الـــســـعـــودي،  للمنتخب 
القائمة المناسبة لأساليبه التكتيكية 
عندما يواجه منتخب مالدوفا مساء 
اليوم في جــدة، ضمن المرحلة الثانية 
مـــن اســـتـــعـــدادات الأخـــضـــر الــســعــودي 
لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.

واســـتـــدعـــى بــيــتــزي ٢٧ لاعـــبـــاً من 
الـــــدوري المــحــلــي لــخــوض ٤ مــبــاريــات 
تجريبية، بداية بالمنتخب المالدوفي 
ومـــنـــتـــخـــب الــــــعــــــراق، قـــبـــل أن يـــواجـــه 
المنتخب الأوكراني، ويختتم الأخضر 
السعودي مواجهات هــذه المرحلة في 

لقاء منتخب بلجيكا.
واعتمد بيتزي على معظم الأسماء 
الــتــي شــاركــت فــي التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم، وطعم القائمة الحالية 
بعدد من الأسماء الشابة بعد بروزهم 
في المنافسات المحلية، وخلت القائمة 
الحالية مــن الــلاعــبــين المــوجــوديــن في 
الــدوري الإسباني، وحرص الجهازان 
الفني والإداري في المنتخب السعودي 
على تدرج قوة المباريات، حيث ستكون 
البداية من أمام مالدوفا مساء اليوم، 
قــبــل أن يـــواجـــه الـــعـــراق فـــي مــحــافــظــة 
الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة، ويــــعــــود بــعــدهــا 
لمــواجــهــة منتخب أوكــرانــيــا فــي جــدة، 
ويلتقي منتخب بلجيكا في بروكسل.
وعــــــــمــــــــد الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي خــــــلال 
الــتــدريــبــات الأخـــيـــرة، والمـــنـــاورة التي 
أجراها أمام اتحاد جدة مساء أول من 
أمس، لرسم نهجه التكتيكي وتوظيف 
إمــكــانــات الــلاعــبــين لمــا يــخــدم مصلحة 
الأخــــضــــر، وأشــــــرك فـــي هــــذه المـــنـــاورة 
غـــالـــبـــيـــة الــــلاعــــبــــين المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
القائمة الحالية، فيما تعذر مشاركة 
مجاهد المنيع وهتان باهبري، حيث 
تعرض الأول لإصابة في عضلة الفخذ، 
والثاني يعاني من إصابة في مفصل 

القدم.

وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة هـــــذا المـــســـاء 
فــرصــة مــواتــيــة أمــــام جــمــيــع الــلاعــبــين 
لـــتـــثـــبـــيـــت أقـــــدامـــــهـــــم عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
الأساسية، وتطبيق النهج التكتيكي 
المرسوم من قبل الأرجنتيني بيتزي، 
حيث ستتبين المــلامــح الأولــيــة لهوية 
المنتخب السعودي من خلال هذا اللقاء، 
بــعــدمــا تــعــرف المـــــدرب عــلــى إمــكــانــات 
الـــدوري  الــلاعــبــين بعد متابعتهم فــي 
السعودي للمحترفين ومسابقة كأس 

الملك.
ومـــــن المــــرجــــح أن يــعــتــمــد مــــدرب 
المنتخب السعودي على الأسماء التي 
شاركت بصفة أساسية مع أنديتها، 
وســـيـــوجـــد فـــي حـــراســـة المـــرمـــى عبد 
الــلــه المــعــيــوف، وفـــي مــتــوســط الــدفــاع 
الـــثـــنـــائـــي عـــمـــر هـــــوســـــاوي وأســــامــــة 
هـــــوســـــاوي، وعـــلـــى ظـــهـــيـــري الــجــنــب 
منصور الحربي ويــاســر الشهراني، 
وفي منتصف الملعب تيسير الجاسم 
وعبد الملك الخيبري وسلمان المؤشر 
الــلــه عطيف وحــســين المقهوي  وعــبــد 

ومهند عسيري في خط المقدمة.
وســتــكــون هـــذه المــواجــهــة فــرصــة 
لإشـــــراك الأســـمـــاء الــشــابــة، لاكــتــســاب 
الــــخــــبــــرة مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــدولــــيــــة، 
لــــلاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــم فـــــي المـــنـــافـــســـات 
الــرســمــيــة، ويــوجــد محمد الكويكبي 
وعــبــد الـــوهـــاب جــعــفــر وعــبــد الــعــزيــز 
الـــجـــبـــري ومـــحـــمـــد الـــعـــويـــس وفـــــواز 
الــقــرنــي ومــحــمــد كــنــو، وجــمــيــع هــذه 
الأسماء قدمت عطاء لافتاً مع أنديتها 

في الدوري المحلي.
ولـــن يــجــد الــســعــوديــون فـــي هــذه 
المواجهة أي صعوبة في إبراز مهارتهم 
الــفــنــيــة وقـــدراتـــهـــم الــهــجــومــيــة، حيث 
سيواجهون منتخباً متواضعاً فنياً 
ولم يحقق أي انتصار في التصفيات 
المـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم وتـــعـــرض في 
جميع مبارياته لخسائر، إذا استثنينا 
مواجهة الذهاب والإياب أمام منتخب 
جورجيا، ويعتبر منتخب مالدوفا من 
المنتخبات المغمورة في القارة العجوز، 
وهـــــــذا مـــــا ســـيـــدفـــع مـــــــدرب المــنــتــخــب 

الـــــســـــعـــــودي ولاعــــبــــيــــه لاســــتــــعــــراض 
قدراتهم التهديفية.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره 
العراقي للمرة الرابعة في تاريخه، يوم 
الأربـــعـــاء المــوافــق ٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحالي على الأراضي العراقية، ضمن 
مباريات أيــام الفيفا بعد اعتماده من 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكـــــانـــــت آخـــــــر مــــواجــــهــــة جــمــعــت 
المــنــتــخــبــين فـــي الـــعـــراق قــبــل ٣٨ عــامــاً 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج الــخــامــســة 
التي استضافتها بــغــداد فــي ٨ أبريل 
الــتــي  المــــبــــاراة  فـــي  (نـــيـــســـان) ١٩٧٩م، 
كسبها المنتخب المضيف بهدفين دون 

مقابل.
وسبق للأخضر السعودي أن حزم 
حقائبه للعراق ٣ مــرات سابقة للعب 

مــبــاريــات فــي مــســابــقــات متفرقة أمــام 
المنتخب المستضيف، حيث سبق أن 
لعب مــبــاراتــين فــي بــغــداد عــام ١٩٧٥م 
ضــــمــــن الـــتـــصـــفـــيـــات المــــؤهــــلــــة لـــكـــأس 
الأمــم الآسيوية ١٩٧٦م وكــانــت نتائج 
اللقاءين التعادل بهدف لكلا المنتخبين 
فــي أول لــقــاء، وفــي الــلــقــاء الــثــانــي فاز 
المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد، بــالإضــافــة إلـــى الــلــقــاء الــثــالــث 
والأخـــيـــر الــــذي كـــان فـــي بــطــولــة كــأس 

الخليج الخامسة في بغداد.
المــنــتــخــب الوطني  وأعــلــنــت إدارة 
الأول قــائــمــة أســـمـــاء الــلاعــبــين الــذيــن 
ســيــشــاركــون فــي المــبــاراة الــوديــة التي 
المــنــتــخــبــين، حــيــث ستتكون  ستجمع 
القائمة الأساسية للمنتخب السعودي 
الــقــدوس عطية وحسن معاذ  من عبد 

وســعــيــد الـــربـــيـــعـــي، وأحـــمـــد عــســيــري 
وحــــســــين عـــبـــد الـــغـــنـــي خـــــط الـــــدفـــــاع، 
وإبـــــراهـــــيـــــم غــــالــــب وهـــــتـــــان بـــاهـــبـــري 
وأحـــمـــد الـــفـــريـــدي ومــحــمــد الــشــلــهــوب 
ومحمد الكويكبي وعبد الفتاح آدم، 
أمـــا الــقــائــمــة الاحــتــيــاطــيــة فــقــد ضمت 
الله وسعيد المولد  كــلاً مــن وليد عبد 
ومــحــمــد جحفلي وعــبــد الــلــه الــــزوري 
ووليد باخشوين ومحمد أبو سبعان 

وحسن الراهب وناصر الشمراني.
وأعلن السيد عبد الحسين عبطان 
وزيـــر الشباب والــريــاضــة فــي الــعــراق، 
الاســتــعــدادات اللوجيستية والإداريـــة 
لمــــبــــاراة المــنــتــخــب الــــعــــراقــــي ونــظــيــره 

السعودي الدولية الودية.
وقال عبطان إن «الوزارة استنفرت 
كــــــوادرهــــــا الإداريـــــــــــة والـــفـــنـــيـــة لــلــبــدء 

بالاستعدادات اللازمة لإنجاح مباراة 
أسود الرافدين والأخضر السعودي»، 
مــبــيــنــاً أن مــديــنــة الــبــصــرة الــريــاضــيــة 
ســـتـــدخـــل عــمــلــيــة صـــيـــانـــة فــــي جــمــيــع 
مــرافــقــهــا الــخــدمــيــة والإداريـــــــة لــتــكــون 
جــــاهــــزة بــــصــــورة مــثــالــيــة لاحــتــضــان 

اللقاء الودي.
وأضــــــــــــــــاف: «الــــــــــــــــــــوزارة ســـتـــوفـــر 
متطلبات ووسائل الراحة التامة لوفد 
المــنــتــخــب الــســعــودي وجــمــيــع الــوفــود 
العربية والخليجية والإعلامية التي 
المـــبـــاراة، وأدعــــو الجمهور  ستحضر 
العراقي إلى إنجاح المباريات الرسمية 
والــوديــة ونعول عليه في رفــع الحظر 
الكلي عن ملاعبنا الكروية خلال شهر 
مارس (آذار) المقبل بعد مباراة العراق 
والسعودية، إذ تعد هذه المباراة مهمة 

واختباراً جديداً لمؤسساتنا الرياضية 
وجــمــهــورنــا الــوفــي المــعــروف بأخلاقه 
العالية وتشجيعه المثالي وحبه الكبير 

لبلده ومصلحة الكرة العراقية».
وتــــابــــع: «كـــلـــي ثـــقـــة بــجــمــاهــيــرنــا 
العاشقة للساحرة المستديرة أن تكون 
كــمــا عــهــدنــاهــا عــلــى قــــدر المــســؤولــيــة 
العالية في استقبال المنتخب السعودي 
والجماهير السعودية وكل المنتخبات 
العربية والخليجية بالصورة المعروفة 
عــن الــشــعــب الــعــراقــي بــكــرمــه وأخــلاقــه 

وتاريخه العريق».
وحددت وزارة الشباب والرياضة 
في العراق، سعر تذكرة دخول مباراة 
العراق والسعودية، التي سيحتضنها 
ملعب البصرة الدولي بـ٥ آلاف دينار.

وتأتي مباراة العراق والسعودية 
الدولية الودية في إطار مساعي وزارة 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة واتــــحــــاد الـــكـــرة 
والمــؤســســات الرياضية الأخـــرى لرفع 
الــحــظــر الــكــلــي عــن المــلاعــب الرياضية 
ومـــــنـــــح الـــــفـــــرصـــــة أمـــــــــام جـــمـــاهـــيـــرنـــا 
الرياضية لمشاهدة منتخباتها تؤدي 
اســتــحــقــاقــاتــهــا الــرســمــيــة فــي المــلاعــب 

العراقية.
ويملك المنتخبين إرثــاً كبيراً على 
مستوى القارة الآسيوية، حيث سبق أن 
التقيا في مختلف المسابقات الكروية، 
وتغلب المنتخب السعودي على نظيره 
العراقي في ١٠ مباريات، في حين فاز 
المنتخب العراقي على نظيره السعودي 
في ١٤ مــبــاراة، وكــان التعادل حاضراً 

في ٨ مباريات بين المنتخبين.
وسجل المنتخبان في مواجهاتهما 
٧٤ هدفاً فــي مبارياتهم، حيث سجل 
الـــشـــبـــاك  فـــــي  الــــعــــراقــــيــــون ٤٦ هــــدفــــاً 
السعودية، في حين سجل السعوديون 

٢٨ هدفاً.
وتـــصـــدر ٤ لاعــبــين قــائــمــة الأكــثــر 
تــــســــجــــيــــلاً لــــــــلأهــــــــداف مـــــــن الــــجــــانــــب 
الـــســـعـــودي، حــيــث ســجــل كـــل مـــن عبد 
الله الشيحان وتيسير الجاسم وناصر 
الــشــمــرانــي ونــــواف الــعــابــد هــدفــين في 

مباريات العراق.

من تدريبات المنتخب السعودي في معسكر جدة («الشرق الأوسط»)

خريبين يعود للتدريبات اليوم

الهلال يتجه لتجديد عقد عطيف

الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
الإدارة الهلالية تتجه لتجديد عقد 
الله عطيف،  الــدولــي عبد  الــلاعــب 
قبل انــخــراط الــلاعــب فــي المعسكر 
الأخـــــيـــــر، الـــــــذي يـــســـبـــق مـــشـــاركـــة 
الــســعــودي فــي مونديال  المنتخب 
روســـيـــا ٢٠١٨ صــيــف هـــذا الــعــام. 
وينتظر أن يجتمع اللاعب ووكيل 
أعماله مــع الأمــيــر نــواف بــن سعد 
رئيس النادي خلال الأيــام المقبلة 

لإبرام عقد التمديد.
وأشـــارت المــصــادر ذاتــهــا إلى 
أن تأخر اللاعب في تجديد عقده 
وحـــســـم أمــــــره رغـــــم دخــــولــــه فــتــرة 
الـــســـت أشـــهـــر الأخــــيــــرة مـــن عــقــده 
يرجع لرغبته في معرفة العروض 

الأخــــرى مــن خـــارج الـــنـــادي، التي 
كانت معظمها شفهية. من جانب 
الــســوري عمر  آخــر يبدأ المحترف 
خريبين المــشــاركــة فــي التدريبات 
الــجــمــاعــيــة بــشــكــل تــدريــجــي بـــدءاً 
من تمرين اليوم (الاثنين) على أن 
يــحــدد الــجــهــاز الــفــنــي فــي الــنــادي 
لــلــقــاء الفيصلي  مــــدى جــاهــزيــتــه 

الدوري خلال مران الأربعاء.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، طـــلـــب 
المــــدرب خــــوان بــــراون مــن الــجــهــاز 
الطبي واللياقي تــزويــده بتقرير 
طبي متكامل عــن حــالــة اللاعبين 
المــصــابــين، بــمــن فــيــهــم الــبــرازيــلــي 
الــــذي يتلقى  كـــارلـــوس إدواردو، 
الــبــرازيــل  برنامجه التأهيلي فــي 
فيما ينتظر أن يصل إلى الرياض 

خلال اليومين المقبلين.

سلمان الفرج خلال تدريبات الهلال (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الفيصلي إلى نصف نهائي كأس الملك 
على حساب القادسية

الدمام: «الشرق الأوسط»

ضــــــرب الـــفـــيـــصـــلـــي مــــوعــــدا مــع 
الأهلي في نصف نهائي كأس الملك 
فـــــوزه ٣ - ٢ عــلــى مستضيفه  بــعــد 
الــقــادســيــة فـــي دور الــثــمــانــيــة أمــس 

الأحد.
وتـــقـــدم إيـــرفـــي جـــي الـــقـــادم من 
ســـاحـــل الــــعــــاج لــلــقــادســيــة بـــعـــد ١٠ 
دقـــائـــق بــتــســديــدة غـــيـــرت اتــجــاهــهــا 
وســـكـــنـــت شـــبـــاك مــصــطــفــى مــلائــكــة 

حارس الفيصلي.
لــــويــــز  الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي  وأدرك 
الــتــعــادل للفيصلي بعد  جوستافو 
دقــيــقــتــين مــن بــدايــة الــشــوط الثاني 
من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد 
مجرشي الهدف الثاني في الدقيقة 
٥٤.وبــــعــــد ٥ دقـــائـــق أخـــــرى أضـــاف 
البرازيلي الآخر روجيريو كوتينيو 
الــهــدف الثالث مــن مــدى قــريــب، قبل 
أن يقلص مواطنه باولو سيرجيو 

الفارق للقادسية في الدقيقة ٦٢.

المولد في قائمة ليفانتي أمام ريال بيتيس الإسباني اليوم

الاتحاد يبدأ تحضيراته للشباب
جدة: إبراهيم القرشي

يبدأ فريق الاتحاد تحضيراته 
الــيــوم اســتــعــداداً لمواجهة  الفعلية 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب الــخــمــيــس المــقــبــل 
ضمن منافسات الجولة الثالثة 
والــعــشــريــن لـــلـــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وذلـــك بعد الإجـــازة 
الـــــتـــــي مـــنـــحـــهـــا لـــلـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي 
لــلاعــبــين أمــــس. ويــنــتــظــر أن يشهد 
المران عودة الكويتي فهد الأنصاري 

محترف الفريق من بلاده للمشاركة 
فـــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الإعــــداديــــة 
لــلــمــواجــهــة، بــعــد أن وجــــد الــيــومــين 
المــاضــيــين فـــي الــكــويــت لــلاطــمــئــنــان 
عــلــى والــــده بــعــد وعــكــة صحية ألمــت 
به، وبإذن مسبق من الجهاز الفني.

وكـــــــــــــــان الأنــــــــــــصــــــــــــاري طـــــمـــــأن 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة عــلــى ســلامــة 
والـــــــده، مــشــيــراً إلــــى أن عـــودتـــه إلــى 
جـــدة ســتــكــون الــيــوم لــلــمــشــاركــة في 
التدريبات الجماعية، كما ينتظر أن 

يعود المــصــري محمود عبد المنعم، 
إلــى جــدة اليوم  «كهربا»،  الشهير بـ
كــذلــك بــعــد إجــــازة خــاصــة ممنوحة 
من الجهاز الفني له لتصوير إعلان 
خــاص بمنتخب مصر فــي روســيــا، 

بمناسبة التأهل للمونديال.
ومن المنتظر أن يستهل المدرب 
سييرا الحصة التدريبية باجتماع 
يـــحـــفـــز خــــلالــــه الــــلاعــــبــــين لمـــواجـــهـــة 
إلــى الإبقاء  الشباب، في ظل تطلعه 
على حــظــوظ الــفــريــق فــي بــلــوغ أحد 

المراكز المتقدمة في ترتيب الدوري.
ــــــوقــــــت الــــــــــذي ســيــلــتــقــي  فــــــي ال
الاتحاد بمنافسه الباطن في نصف 
نهائي كأس الملك في الـ٣٠ من مارس 
(آذار) المــقــبــل، والمــقــرر خــوضــهــا في 
حفر الباطن، رغــم تطلع الجماهير 
لـــنـــقـــل المــــواجــــهــــة إلــــــى جـــــــدة، بــزخــم 

الجماهيري التي ستحظى به.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ضـــم الــجــهــاز 
الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــانــتــي الإســبــانــي 
اللاعب السعودي فهد المولد لقائمته 

التي سيدخل بها مواجهته أمام ريال 
الــيــوم «الاثــنــين»،  بيتيس الإسباني 
وســيــرتــدي المــحــتــرف الــســعــودي في 

صفوف ليفانتي القميص رقم ٢٥.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــــقــــــرر خـــــوض 
الـــتـــشـــيـــلـــي كـــــــارلـــــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا 
مـــحـــتـــرف فـــريـــق الاتــــحــــاد لــبــرنــامــج 
علاجي وتأهيلي سيمتد لعشرة أيام 
بعد الراحة الممنوحة له لـ٥ أيام، قبل 
العودة للمشاركة في تدريبات فريقه 

الجماعية.

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي
جدة: محمد باسنيد

انـــــهـــــالـــــت المــــــكــــــافــــــآت عـــلـــى 
لاعـــبـــي الأهــــلــــي بـــعـــد نــجــاحــهــم 
مــن  أول  الـــفـــيـــحـــاء  تــــجــــاوز  فــــي 
أمـــس وبــلــوغــهــم نــصــف نــهــائــي 
مــســابــقــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
النقص  رغــم ظــروف  الشريفين، 
الـــكـــبـــيـــر الـــتـــي اعــــتــــرت صــفــوفــه 
قــبــل المــــبــــاراة المــهــمــة لانــضــمــام 
المـــنـــتـــخـــب  لمـــعـــســـكـــر  ٨ لاعـــــبـــــين 
السعودي الأول، بجانب إيقاف 
الــثــنــائــي كــلاوديــمــيــر دي ســوزا 
الثنائي  وغــيــاب  المــولــد  وسعيد 
آل فتيل  الــســومــة ومــحــمــد  عــمــر 

الإصابة. لظروف 
ورصـــد الأمــيــر مــنــصــور بن 
مـــشـــعـــل عــــضــــو شــــــرف الــــنــــادي 
الأهلي، مكافأة خاصة للاعبين 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــتــــأهــــل وروحــــهــــم 
في  الكبير  الــعــالــيــة وإصــرارهــم 
واعــداً  المصاعب،  تجاوز جميع 
الـــلاعـــبـــين بـــمـــكـــافـــأة مـــمـــيـــزة فــي 
الفريق مشواره في  حال واصل 
البطولة وتحقيق اللقب الغالي.
وكـــــــــان نـــــــــواف بــــــن عـــصـــاي 
عضو شرف النادي الأهلي رصد 
مـــكـــافـــأة بـــمـــقـــدار ٢٠ ألــــف ريـــال 
لــكــل لاعــــب فـــي حــــال الانــتــصــار 
وتــجــاوز الــفــيــحــاء وأعــلــن عنها 
قــبــل المــــبــــاراة تــحــفــيــزاً لــلاعــبــين 
وثقة فيهم للوصول إلى نصف 

المسابقة. نهائي 
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أبـــــــدى 
الأوكـــــرانـــــي ســـيـــرغـــي ريـــبـــروف 
ســــعــــادتــــه الـــكـــبـــيـــرة بـــانـــتـــصـــار 
فـــريـــقـــه عـــلـــى الـــفـــيـــحـــاء وتــأهــلــه 
إلى نصف نهائي الكأس، وقال 
بــعــد المــــبــــاراة: «ســعــيــد بـــــالأداء 
والروح  المواجهة  في  والنتيجة 
العالية التي ظهرت من اللاعبين 

وتــغــلــبــهــم عــلــى ظـــروف الــنــقــص 
وأظــــهــــروا رغـــبـــة كــبــيــرة وقــــدرة 

الانتصار». على 
بالمنافس  ريــبــروف  وأشـــاد 
الفيحاء، وقال: «واجهنا  فريق 
فـــريـــقـــاً مـــمـــيـــزاً ومـــنـــظـــمـــاً وكــــان 
الــتــي سندخل  الــطــريــقــة  يــعــرف 
بـــهـــا المــــــبــــــاراة، مـــقـــدمـــاً شـــكـــره 
لــــلــــحــــارس بــــاســــم الـــعـــطـــاالـــلـــه 
الذي قدم مباراة كبيرة وأظهر 

الترجيح». تميزاً في ركلات 
وأضاف ريبروف أنه من 
بــقــائــمــة  تــلــعــب  أن  الـــصـــعـــب 
جــديــدة لأول مــــرة، وهـــو ما 
الفيحاء،  حدث في مواجهة 
لــكــن الــلاعــبــين تــعــامــلــوا مع 

ظروف المباراة بفكر عالٍ.
الأهلي  واعترف مدرب 
بالإرهاق الذي يعاني منه 
فريقه، مشيراً إلى أن جميع 
الــــفــــرق الــــتــــي تــــشــــارك فــي 
الآســيــوي  الأبـــطـــال  دوري 
لــــديــــهــــا عــــــــدد مــــبــــاريــــات 
أكـــبـــر، «وهــــو أمــــر مــرهــق 
لــنــا، خصوصاً  بالنسبة 
الــــحــــصــــص  مـــــعـــــظـــــم  أن 
الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة تــــــكــــــون 
لــلاســتــرجــاع  مخصصة 
والاســــتــــشــــفــــاء نــتــيــجــة 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــد المــــــــــــبــــــــــــذول 
مـــــــــــن الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين فــــي 

المباريات».
ووصــــــــــــــــــــف مــــــــــــدرب 

الأهلي الضغوط التي يتعرض 
لــهــا الــــنــــادي أو هـــو شــخــصــيــاً 
كرة  الطبيعي في عالم  بالأمر 
الــــقــــدم، مــشــيــراً إلــــى أن «الأمــــر 
المـــزعـــج لـــه حــقــاً أن يــمــتــد ذلــك 
لــلاعــبــين ويـــؤثـــر فـــي عــطــائــهــم 
ســلــبــاً داخــــل المــلــعــب»، مــطــالــبــاً 
الــجــمــاهــيــر بــالــدعــم والمــســانــدة 

الـــفـــعـــالـــة خـــــلال هـــــذه المـــرحـــلـــة 
المرجوة. الأهداف  لتحقيق 

من جانبه، بارك طارق كيال 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــنــــادي الأهـــلـــي 
لـــجـــمـــيـــع الأهـــــلاويـــــين انـــتـــصـــار 
فـــريـــقـــه عـــلـــى الـــفـــيـــحـــاء وبـــلـــوغ 
للمسابقة  النهائي  دور نصف 
الغالية، وقال عقب نجاح فريقه 

في التأهل، إن الجميع استشعر 
والمباراة، وقاتل  المرحلة  أهمية 
الــلاعــبــون عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل، 
ولــــــــم يــــســــلــــمــــوا المــــــــبــــــــاراة رغــــم 
الفريق  اجتاحت  التي  الظروف 
قبل المواجهة لظروف الغيابات 

اللاعبين. لعدد من 
وأضـــاف كــيــال أنـــه مــن حق 

الــــــلاعــــــبــــــين فــــــــي فــــريــــقــــه 
الاحــــتــــفــــال بـــالانـــتـــصـــار 
الملعب وبالطريقة  داخل 
ة  التي يرونها دون إساء
لأي طرف، مشيراً إلى أن 
الــتــعــبــيــر عــــن الانـــتـــصـــار 
فــريــق  مــــشــــروع لأي  حــــق 
مــنــتــصــر، وهـــو مـــا حصل 
مــن الــلاعــبــين بــعــد مــبــاراة 
مــــــثــــــيــــــرة وبــــــطــــــولــــــيــــــة مـــن 
الـــــجـــــمـــــيـــــع تـــــحـــــقـــــق فـــيـــهـــا 
الانـــــــتـــــــصـــــــار مــــــــن أصــــعــــب 

الطرق.
وأشــــــــاد نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــــــــنـــــــــادي الأهــــــــلــــــــي بــــــــروح 
التي تجلت  الواحد  الفريق 
مــع مــبــاراة الــفــيــحــاء وأكــدت 
حــــمــــاســــة جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
الدولية  العناصر  فيهم  بمن 
والـــــــــلاعـــــــــبـــــــــون المــــــصــــــابــــــون 
داخل  إخوانهم  ووقوفهم مع 
المـــلـــعـــب، وهـــــو مــــا ظـــهـــر عــبــر 
الاجتماعي  التواصل  وسائل 
بالمباركة  من خلال تواصلهم 
عــبــر حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة 
بــــجــــانــــب وقـــــــــوف الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الأهلاوية مع الفريق في جميع 

الأوقات.
بــيــنــمــا اعــتــرف نــجــم فــريــق 
الأهــلــي عــمــر الــســومــة أنــه لأول 
مـــرة يــشــعــر بــالــتــوتــر مــن خــلال 
مــتــابــعــتــه أحـــــداث الــلــقــاء الـــذي 
أن  بعد  بالفيحاء،  فريقه  جمع 
بالنتيجة مرتين  فــريــقــه  تــأخــر 
في المباراة قبل أن يعود، وتكرر 
المـــوقـــف فـــي ركــــلات الــتــرجــيــح، 
مــبــاركــاً لــزمــلائــه الــلاعــبــين هــذا 

الانتصار.
وطـــالـــب عــمــر الــســومــة مــن 
بالحضور في  ناديه  جماهير 
مــــبــــاراة الـــفـــريـــق المـــقـــبـــلـــة أمــــام 

الــتــعــاون فــي مــســابــقــة الـــدوري 
لــلــمــحــتــرفــين، حيث  الــســعــودي 
لدعم  بالمهم  وصــف حضورهم 
وتحفيز اللاعبين في المواجهة.
فـــيـــمـــا قـــــدم حــــــارس مــرمــى 
العطاالله شكره  باسم  الأهــلــي 
ه  لــكــل مـــن دعـــمـــه، ســــواء زمـــلاء
أو  الإداريـــــــــــــــــين  أو  الــــــلاعــــــبــــــين 
الجماهير، حتى تحقق التأهل، 
الأهلاويين هذا  مباركاً لجميع 
الانــــتــــصــــار والــــتــــأهــــل لــــــلأدوار 

الكأس. المقبلة في مسابقة 
وكــــــان الــــنــــادي الأهــــلــــي قــد 
احــتــفــى بــتــســجــيــل الــلاعــب عبد 
الــفــتــاح عــســيــري أول مـــن أمــس 
(الـــســـبـــت) فـــي مـــرمـــى الــفــيــحــاء 
هدف الأهلي رقم ١٠٠ في بطولة 
الشريفين  الحرمين  كأس خادم 

منذ عودة البطولة ٢٠٠٨م.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، فـــضـــل 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بــــقــــيــــادة الأوكـــــــرانـــــــي ســـيـــرغـــي 
ريــــــبــــــروف مــــكــــافــــأة الــــلاعــــبــــين، 
بـــمـــنـــحـــهـــم راحـــــــــة عــــــن تــــدريــــب 
الكبير  الأمــس بعد مجهودهم 
في لقاء الفيحاء، على أن يعاود 
اليوم،  تدريباته مساء  الفريق 
تـــحـــضـــيـــراً لمــــواجــــهــــة الـــتـــعـــاون 
الجوهرة  المقبل على  الخميس 
المـــشـــعـــة فــــي مـــســـابـــقـــة الــــــدوري 

للمحترفين. السعودي 
وينتظر أن تشهد تدريبات 
الأهــلــي مــســاء الــيــوم (الاثــنــين)، 
مــشــاركــة الــلاعــب عــمــر الــســومــة 
فــي  مـــــرة  الـــفـــريـــق لأول  هـــــــداف 
بعد  الجماعية،  الكرة  تدريبات 
أن غيبته الإصابة لفترة قاربت 
في  أشهر لخضوعه لجراحة   ٣
كاحل القدم وخضوعه لبرنامج 
عـــلاجـــي وتـــأهـــيـــلـــي خــــاص بــين 

الألمانية وجدة. ميونيخ 
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المولد 
(«الشرق الأوسط»)

لاعبو الأهلي يحتفلون 
ببلوغهم نصف نهائي 

كأس الملك 
(تصوير: سعد العنزي)



مراكش: عبد الكبير الميناوي

الـــوداد البيضاوي  تــوج فريق 
المـــــغـــــربـــــي بــــلــــقــــب كــــــــأس الــــســــوبــــر 
الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولــى 
فــــي تـــاريـــخـــه بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 
مازيمبي الكونغولي ١ - صفر في 

الدار البيضاء.
ويـــديـــن الــــــوداد بــــإحــــرازه لقب 
الــبــطــولــة الــتــي تــجــمــع ســنــويــاً بين 
بــــطــــلــــي دوري الأبـــــــطـــــــال وكــــــأس 
الاتـــحـــاد، إلـــى أمـــين تــيــغــزوي الــذي 
سجل الهدف الوحيد من ركلة حرة 
رائــعــة فــي الــدقــيــقــة ٨٣ مــن المــبــاراة 
التي أضاع خلالها فريقه ركلة جزاء 

في الدقيقة ٥٤ عبر وليد الكرتي.
وأضـــــــــاف الــــــــــوداد لـــقـــب كـــأس 
الــســوبــر إلــــى دوري أبـــطـــال الــقــارة 
الــــذي أحــــرزه المــوســم المــاضــي على 
حــــســــاب الأهــــلــــي المـــــصـــــري، لــلــمــرة 
الثانية فــي تاريخه (الأولـــى كانت 
قــبــل ٢٥ عــــامــــاً)، مــعــوضــاً الــلــقــبــين 
اللذين فرط بهما عام ١٩٩٣ عندما 
خسر أمام أفريكا سبور الإيفواري 
في أول نسخة من البطولة، و٢٠٠٣ 

أمام الزمالك المصري.
إلـــى مواطنيه  الـــــوداد  وانــضــم 
المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي 
الــلــذيــن أحـــــرزا الــلــقــب عــامــي ٢٠١٢ 

و٢٠٠٠ على التوالي.
وبــــدوره، فشل مازيمبي بطل 
كــــأس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي للموسم 
المـــاضـــي، فــي إحــــراز كـــأس الــســوبــر 
لــلــمــرة الــرابــعــة بــعــد ســنــوات ٢٠١٦ 

و٢٠١١ و٢٠١٠.
ونـــــال الـــــــوداد مــبــلــغ ١٠٠ ألــف 
دولار جراء إحرازه اللقب، فيما كان 

نصيب مازيمبي ٧٥ ألفاً.

وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة اســتــعــمــال 
رسمياً  بالفيديو  التحكيم  تقنية 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة،  لأول مـــــرة فــــي 
ولجأ إليها الحكم الزامبي جاني 
سيكازوي في الدقيقة ٥٧، بعد أن 
أعلن عن ركلة جــزاء ثانية لصالح 
فــريــق الـــــوداد إثـــر إســقــاط المهاجم 
الــنــيــجــيــري تــشــيــســون تــشــيــكــاتــارا 
داخل منطقة جزاء مازيمبي، لكنه 
تراجع عنها بعد مشاهدته للإعادة 

بواسطة تقنية الفيديو.
وقــــــــال مــــــــدرب فــــريــــق الــــــــوداد 
الـــــبـــــيـــــضـــــاوي الــــتــــونــــســــي فــــــوزي 
البنزرتي: «إن التتويج بالكأس لم 
يكن سهلاً أمام فريق قوي ومنظم 
مــثــل مــازيــمــبــي، وشــــيء جــمــيــل أن 
تحقق لقباً قــاريــاً بعد شهر واحــد 
الــفــنــيــة  تـــســـلـــم زمـــــــام الإدارة  مـــــن 

للفريق».
وتعاقد الوداد البيضاوي مع 
المدرب التونسي فوزي البنزرتي في 
يناير (كانون الثاني) خلفاً المغربي 

الـــحـــســـين عـــمـــوتـــة الـــــــذي تــــــوج مــع 
الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف البنزرتي: «أنا فخور 
بــمــا قــدمــتــه المــجــمــوعــة فـــي مــبــاراة 
اليوم، صحيح أن هناك عملاً كبيراً 
ينتظرنا للدفاع عن اللقب القاري 
والبطولة المحلية، لكن اللاعبين في 

تطور مستمر».
وفشل مازيمبي فــي التتويج 
بــلــقــبــه الــــرابــــع فــــي مــســابــقــة كـــأس 
السوبر الأفريقية بعد ٢٠١٠ و٢٠١١ 
و٢٠١٦، وقـــــال مـــدربـــه «إن فــريــقــه 
عـــانـــى مـــن غـــيـــاب بــعــض الــلاعــبــين 
الأســـــاســـــيـــــين، وهــــــو مـــــا أثــــــر عــلــى 
طريقة لعب الفريق. حاولنا وضع 
جدار دفاعي متقدم والاعتماد على 
المرتدات الهجومية السريعة، لكننا 
فشلنا في ذلك، كما أن الخطأ الذي 
أدى إلى ركلة حرة جاء منها هدف 
الــحــكــم أن يعيد  كــــان عــلــى  الـــفـــوز 
مشاهدته من خلال تقنية الفيديو، 

أعتقد أن الخطأ غير موجود».
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غوارديولا حصد أول ألقابه مع الفريق... وأغويرو الهداف التاريخي

مانشستر سيتي يقسو على آرسنال ويتوج بكأس المحترفين الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــوج مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
لــكــأس رابــطــة المحترفين  بــطــلا 
الإنــجــلــيــزيــة لــكــرة الــقــدم للمرة 
الــخــامــســة فـــي تـــاريـــخـــه، عقب 
فــــــوزه الــكــبــيــر ٣ - صـــفـــر عــلــى 
المـــبـــاراة النهائية  فــي  آرســـنـــال 
لــلــمــســابــقــة أمـــــس عـــلـــى مــلــعــب 
العريق بالعاصمة  (ويمبلي) 

البريطانية لندن.
وكان سيتي الطرف الأفضل 
فـــــي مـــعـــظـــم فـــــتـــــرات المــــــبــــــاراة، 
مستغلا الأداء الباهت للاعبي 
آرسنال، الذي غاب أغلب نجومه 
عن مستواهم المعتاد، ليحصد 
الفريق الشمالي لقبه الأول في 
المــوســم الــحــالــي، ويــنــال مدربه 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
الـــذي تــولــى تــدريــب سيتي في 

الموسم الماضي، باكورة ألقابه 
في الملاعب الإنجليزية.

وســـــــــــــــجـــــــــــــــل الأهـــــــــــــــــــــــــــــداف 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٩ والــبــلــجــيــكــي 
كــــــومــــــبــــــانــــــي (٥٨)  فــــــنــــــســــــان 
والإسباني ديفيد سيلفا (٦٥).

ويـــــتـــــطـــــلـــــع غــــــــــوارديــــــــــولا 
لــحــصــد ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة هــذا 
المـــــوســـــم حــــيــــث تـــبـــقـــى أمــــامــــه 
بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــتــي يــتــصــدرهــا بــفــارق مريح 
يــبــلــغ ١٣ نــقــطــة (قــبــل مــبــاراتــه 
مـــع آرســـنـــال الــخــمــيــس المــقــبــل 
فـــــي خــــتــــام المــــرحــــلــــة الـــثـــامـــنـــة 
والــعــشــريــن)، ومسابقة دوري 
أبطال أوروبــا التي خطا فيها 
بــلــوغ ربع  خــطــوة كبيرة نحو 
النهائي بعد أن اكتسح بــازل 
السويسري برباعية نظيفة في 

ذهاب الدور الثاني.
وأفـــلـــت مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي مـــن هــــدف فـــي الــدقــيــقــة 
الثامنة إثر هجمة مرتدة حيث 
وصلت كرة من الجهة اليمنى 
بــيــار إيميريك  الــغــابــونــي  إلـــى 
أوباميانغ المنتقل من بوروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمـــــانـــــي الــشــهــر 
المــرمــى فتابعها  أمـــام  المــاضــي 
لــكــنــهــا اصـــطـــدمـــت بـــالـــحـــارس 

التشيلي كلاوديو برافو.
وجـــــاء الـــهـــدف فـــي الــجــهــة 
التاريخي  المقابلة عبر الهداف 
لسيتي أغويرو الذي تلقى كرة 
مـــبـــاشـــرة مـــن الــــحــــارس بــرافــو 
مــرت خلف المدافعين وتابعها 
الأرجــنــتــيــنــي مــن خــط المنطقة 
الــحــارس الكولومبي  مــن فــوق 
ديـــفـــيـــد أوســـبـــيـــنـــا المـــتـــقـــدم مــن 
مرماه في الشباك في الدقيقة 

١٩. والهدف هو الخامس للنجم 
الأرجنتيني في مرمى الفريق 
الــــلــــنــــدنــــي خـــــــلال آخـــــــر خــمــس 
مواجهات جمعت بين الفريقين 
فــي مختلف المــســابــقــات. ورفــع 
أغـــويـــرو بــهــذا الــهــدف رصــيــده 
التهديفي في عام ٢٠١٨ إلى ١٥ 
هدفا، ليصبح أكثر لاعــب هزا 
للشباك هذا العام في الدوريات 

الخمسة الأوروبية الكبرى.
وكــــــــــــــان ســـــيـــــتـــــي الــــــطــــــرف 
الأخـــطـــر عــلــى المـــرمـــى وحــصــل 
على فرصة ثانية حين اخترق 
أغــــويــــرو المــنــطــقــة وجـــنـــح إلـــى 
الــــيــــســــار وســـــــدد كــــــرة لــولــبــيــة 
أبــــعــــدهــــا الـــــحـــــارس أوســبــيــنــا 
بأطراف أصابعه فوصلت إلى 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــرويــن 
الــــذي تــابــعــهــا مــبــاشــرة لكنها 
خــــرجــــت بـــجـــانـــب المـــــرمـــــى مــن 

الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى قـــبـــل نــهــايــة 
الشوط الأول بست دقائق.

وكاد كومباني يعزز تقدم 
سيتي بعد خمس دقائق على 
انـــطـــلاق الـــشـــوط الـــثـــانـــي حين 
تابع كرة من مسافة قريبة إلى 

جانب القائم الأيمن.
لـــكـــن كـــومـــبـــانـــي نـــجـــح فــي 
الدقيقة  فــي  الثانية  محاولته 
٥٨ حــين وضــع قــدمــه لتحويل 
مــــــجــــــرى كــــــــــرة مـــــــن الألمــــــانــــــي 
إيــلــكــاي غــونــدوغــان استقرت 
فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى لمــرمــى 

أوسبينا.
وحــســم ســيــتــي النتيجة 
بعد سبع دقــائــق حــين تلقى 
ســيــلــفــا كــــرة مـــن الــبــرازيــلــي 
دانـــــيـــــلـــــو خــــلــــف المــــدافــــعــــين 

فــأطــلــقــهــا بــيــســراه فــي الــزاويــة 
اليسرى لأوسبينا.
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ويــة 
لاعبو مانشستر سيتي على منصة التتويج يحتفلون بكأس الرابطة (أ.ب)

هاري كين يواصل التألق ويمنح توتنهام انتصاراً ثميناً على كريستال بلاس

يونايتد يحسم القمة أمام تشيلسي ويستعيد المركز الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

حسم مانشستر يونايتد 
مــــبــــاراة الـــقـــمـــة مــــع ضــيــفــه 
بــفــوزه عليه  تشيلسي 
مــلــعــبــه  عــــلــــى   ١ -  ٢
«أولـــــــــد تــــــرافــــــورد»، 
وقـــــــــــــــــــاد المـــــــهـــــــاجـــــــم 
الــدولــي هـــاري كين 
فــريــقــه تــوتــنــهــام 
إلــــــــــــــى الـــــــفـــــــوز 
عـــــــلـــــــى جــــــــــاره 
ومــــــــضــــــــيــــــــفــــــــه 
كـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــال 
بــــــالاس ١ - صــفــر 
وإلــــــــى المـــــركـــــز الــــــرابــــــع فــي 
المرحلة الثامنة والعشرين 
للدوري الممتاز الإنجليزي 

لكرة القدم.
وعــــــــــــزز مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد مـــركـــزه الــثــانــي 
رافـــــعـــــا رصـــــيـــــده إلــــــى ٥٩ 
بــــفــــارق ١٣ نــقــطــة  نـــقـــطـــة، 
خـــلـــف مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الـــــــــذي يــــحــــل ضـــيـــفـــا عــلــى 
آرســــنــــال فـــي مــــبــــاراة قمة 
مؤخرة في ختام المرحلة 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل بــســبــب 
لقائهما معا بالذات أمس 
في نهائي مسابقة كأس 

الرابطة.
وتــراجــع تشيلسي 
بـــطـــل المــــوســــم المـــاضـــي 
إلـــــى المــــركــــز الــخــامــس 
بعد أن تجمد رصيده 
عند ٥٣ نقطة، فكان 
تــــوتــــنــــهــــام أكـــثـــر 
المــســتــفــيــديــن 
بــــــــــــــــفــــــــــــــــوزه 

المتأخر على كريستال بــالاس 
لأنه انتزع المركز الرابع برصيد 

٥٥ نقطة.
وبـــــــدأ تــشــيــلــســي المـــــبـــــاراة 
مهاجما وكاد يفتتح التسجيل 
فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة مـــن كــرة 
مــــررهــــا الإســــبــــانــــي مــــاركــــوس 
ألونسو من الجهة اليمنى إلى 
مـــواطـــنـــه ألــــفــــارو مــــوراتــــا أمـــام 
المــــرمــــى فــتــابــعــهــا بــالــعــارضــة 
إلــى البلجيكي  مباشرة لترتد 
أدين هازار الذي أطاح بها فوق 

المرمى.
وغابت الفرص الفعلية عن 
المــرمــيــين مــع ســعــي مانشستر 
يــونــايــتــد إلــــى الــســيــطــرة على 
المــجــريــات، فــكــانــت لــه محاولة 
حـــين مــــرر الــفــرنــســي أنــطــونــي 
مــــــارســــــيــــــال كــــــــرة مــــــن الـــجـــهـــة 
اليسرى إلى المهاجم التشيلي 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز داخـــــل 
المنطقة ففضل ترويضها بدل 
تسديدها مباشرة وفي النهاية 
سددها سهلة من مسافة قريبة 
الـــحـــارس البلجيكي  يـــدي  بــين 

تيبو كورتوا في الدقيقة ٢٨.
وبعد دقائق من الأفضلية 
المـــيـــدانـــيـــة لمــانــشــســتــر، انــطــلــق 
الــــبــــرازيــــلــــي ويــــلــــيــــان بــهــجــمــة 
مــرتــدة مــن أول المــلــعــب ثــم مــرر 
الكرة إلى هازار الذي أعادها له 
بعد اختراقه المنطقة ليسددها 
الــبــرازيــلــي مــن الــجــهــة اليمنى 
قوية في المرمى عجز الحارس 
الإســبــانــي ديــفــيــد دي خــيــا عن 

صدها في الدقيقة ٣٢.
وهـــو الــهــدف الــثــانــي عشر 
لويليان فــي جميع المسابقات 
هــذا الموسم، كما ساهم بسبع 

تمريرات حاسمة.
الــتــعــادل  وأدرك يــونــايــتــد 
قبل نهاية الشوط الأول بست 
دقـــائـــق إثــــر تـــبـــادل لــلــكــرة بين 
أكــثــر مــن لاعـــب إلـــى أن وصلت 
الكرة من مارسيال إلى لوكاكو 

فوضعها الأخير في المرمى.
وهـــو الــهــدف الــثــالــث عشر 
لــلــوكــاكــو فــي الـــــدوري المــمــتــاز، 
لكنه الأول في مرمى أحد الأندية 

الستة الكبار هذا الموسم.
وهــــــدأ الإيـــــقـــــاع فــــي بـــدايـــة 
الــثــانــي حــتــى الدقيقة  الــشــوط 

فـــيـــهـــا دانـــــي  الــــتــــي أطــــلــــق   ٥٧
دريــــنــــكــــووتــــر كــــــرة مـــــن خـــــارج 
المنطقة باتجاه الزاوية اليسرى 
لمــرمــى يــونــايــتــد لــكــن دي خيا 

أبعدها في اللحظة المناسبة.
وحــــــاول مــانــشــســتــر بسط 
سيطرته على المجريات مجددا 
بـــذلـــك مــــن دون فـــرص  فــنــجــح 
حـــقـــيـــقـــيـــة عـــلـــى المـــــرمـــــى حــتــى 
الدقيقة ٦٧ حين انطلق بهجمة 
منسقة وصلت على أثرها الكرة 
إلى سانشيز الذي حضرها إلى 
لوكاكو فتابعها الأخير بيسراه 

عــلــى الــطــائــر وبــلــمــســة واحـــدة 
لكن كورتوا أبعدها ببراعة إلى 

ركنية في الدقيقة ٦٧.
وحــــصــــد صــــاحــــب الأرض 
ثــمــار ضغطه وأضــــاف الــهــدف 
الــــثــــانــــي إثـــــــر مــــجــــهــــود فـــــردي 
لـــلـــوكـــاكـــو فــــي الـــجـــهـــة الــيــمــنــى 
الذي مرر كرة متقنة أمام المرمى 
تابعها جيسي لينغارد، بديل 
مــارســيــال، بــرأســه فــي الــزاويــة 
الــيــســرى للمرمى قبل النهاية 

بربع ساعة.
يــــذكــــر أن هــــــذا الــــفــــوز هــو 

الثامن عشر لمانشستر يونايتد 
هذا الموسم، مقابل الخسارة في 
خمس مــبــاريــات والــتــعــادل في 
مثلها، فيما تعد هذه الهزيمة 
هـــي الــســابــعــة لــتــشــيــلــســي هــذا 
المــــوســــم مـــقـــابـــل الــــفــــوز فــــي ١٦ 

مباراة والتعادل في خمس.
وفي المباراة الثانية خطف 
المهاجم الدولي هاري كين هدفا 
متأخرا قاد به فريقه توتنهام 
إلى الفوز على كريستال بالاس 

١ - صفر.
وســـجـــل كــــين هـــــدف الـــفـــوز 

رافعا  بدقيقتين،  النهاية  قبل 
رصيده إلى ٢٤ هدفا في صدارة 
ترتيب الــهــدافــين، بــفــارق هدف 
أمـــــــام المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 

مهاجم ليفربول.
وعــــزز تــوتــنــهــام آمـــالـــه في 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أحــــــد المــــراكــــز 
أبــطــال  المــؤهــلــة لبطولة دوري 
أوروبا في الموسم المقبل بعدما 
إلــــــى ٥٥ نــقــطــة  رفــــــع رصـــــيـــــده 
مــتــقــدمــا بـــفـــارق نــقــطــتــين أمـــام 
الــخــاســر الأكـــبـــر في  تشيلسي 

هذه المرحلة.
الـــــشـــــوط الأول  وانــــتــــهــــى 
المــبــاراة بالتعادل السلبي  مــن 
لــفــريــق كريستال  مــع أفضلية 
بــــالاس صــاحــب الأرض، لكن 
تــوتــنــهــام كــثــف مــن مــحــاولاتــه 
الهجومية في الشوط الثاني 
وعـــــانـــــد الــــحــــظ لاعـــبـــيـــه وفـــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم هـــــــاري كـــــين حــتــى 
الدقيقة ٨٩ التي شهدت هدف 

المباراة الوحيد.
وتــجــمــد رصــيــد كــريــســتــال 
بالاس عند ٢٧ نقطة في المركز 
السابع عــشــر، بــفــارق الأهـــداف 
فـــقـــط أمــــــــام ســــــوانــــــزي ســيــتــي 

صاحب أول مراكز الهبوط.
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة افــتــتــحــت 
الـــســـبـــت بـــفـــوز لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
وســـــتـــــهـــــام ٤ - ١ وبـــــرايـــــتـــــون 
عـــلـــى ســــوانــــزي ســيــتــي ٤ - ١، 
وهــــيــــدرســــلــــفــــيــــد عــــلــــى وســــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون ١ - صــفــر، 
وواتــــفــــورد عــلــى إيـــفـــرتـــون ١ - 
صفر، وتعادل ليستر سيتي مع 
ســتــوك سيتي ١ - ١، وبيرنلي 
مــــــع ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون ١ - ١، 
وبورنموث مع نيوكاسل ٢ - ٢.

لينغارد مهاجم يونايتد (يمين) يسجل برأسه هدف الفوز في مرمى تشيلسي (رويترز) 

 
ً
الوداد المغربي بطلا

لكأس السوبر الأفريقية للمرة الأولى
في حفل عبر عن السلام ومن دون رفع العلم الروسي

ختام أولمبياد بيونغ تشانغ... والنرويج في الصدارة
بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية): 

«الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الشتوية الـ٢٣ أمس، بعد ١٦ يوماً 
مــــن المـــنـــافـــســـات الـــتـــي جـــــرت فــي 
بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، 
الــنــرويــج برصيد ٣٩  وتصدرتها 

ميدالية، منها ١٤ ذهبية.
وفي حفل لخص بشكل كامل 
«ألعاب السلام»، إذ أقيم بحضور 
وفـــــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــــن كـــوريـــا 
الشمالية، وإيفانكا تــرمــب الابنة 
الأكــبــر للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، لكن من دون العلم الروسي، 
أعلن الألمــانــي تــومــاس بــاخ رئيس 
الــدولــيــة اختتام  اللجنة الأولمــبــيــة 
ألعاب ٢٠١٨ الشتوية، معتبراً أنها 

«ألعاب الآفاق الجديدة».
وقال باخ في كلمته الختامية: 
«التقنية الرقمية سمحت للمزيد 
مـــــن الـــــنـــــاس فـــــي عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــدول برؤية ألعاب الشتاء بطرق 
متعددة»، وأضاف: «نتيجة لذلك، 
أستطيع القول إن الألعاب الأولمبية 
الــشــتــويــة فـــي بــيــونــغ تــشــانــغ هي 

ألعاب الآفاق الجديدة».
وكــان آخــر فصول الإثـــارة في 
هذه الألعاب صباح أمس، من خلال 
تصويت اللجنة الأولمبية الدولية 
على إبقاء إيقاف روسيا، ما يعني 
حرمان العلم الروسي من الظهور 
فــي المــلــعــب الأولمـــبـــي خـــلال الحفل 

الختامي.
وتم التصويت بالإجماع على 
إبــقــاء إيــقــاف روســيــا الــتــي تــأثــرت 
الــلــتــين كشفتا  الــتــنــشــط  بــحــالــتــي 

خــــــلال الألــــــعــــــاب، فـــــي حـــــين كـــانـــت 
روسيا تأمل ولو بعودة جزئية إلى 

الحضن الرياضي الأولمبي.
وبإعلان انتهاء ألعاب بيونغ 
تشانغ، ستبقى الألعاب الأولمبية 
فــــي آســـيـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
حيث تستضيف طوكيو أولمبياد 
٢٠٢٠ الصيفي، ثم تستضيف بكين 

الألعاب الشتوية في ٢٠٢٢.
وكـــــــــان لـــلـــســـيـــاســـيـــة حـــضـــور 
في أولمبياد بيونغ تشانغ، حيث 
شــارك فريق موحد من الكوريتين 
بــــــالألــــــعــــــاب، كــــمــــا حــــضــــر الـــحـــفـــل 
الختامي وفد كوري شمالي من ٨ 
الــجــنــرال المثير  أشــخــاص، بقيادة 
لــلــجــدل كــيــم يــونــغ تــشــول، وكــذلــك 

الــحــضــور المميز لشقيقة الرئيس 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون 
والمشجعات الكوريات الشماليات 
الـــلـــواتـــي واكـــــبن الــفــعــالــيــات الــتــي 

امتدت على مدى أسبوعين.
وشـــــكـــــل وجــــــــــود كــــيــــم يـــونـــغ 
تشول، أمس، إلى الشطر الجنوبي 
مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة جــدلاً 
في الدولة المضيفة، حيث يعتبره 
الـــبـــعـــض مــــجــــرم حــــــرب يــســتــحــق 

الموت.
وليس بعيداً عن الوفد الكوري 
المــنــصــة المخصصة  فـــي  الــشــمــالــي 
لــلــشــخــصــيــات المـــهـــمـــة فــــي المــلــعــب 
الأولمــــبــــي، وجـــــدت إيــفــانــكــا تــرمــب 
الــكــبــرى للرئيس الأميركي  الابــنــة 

دونــالــد تــرمــب ومــســتــشــارتــه التي 
بــلــدهــا في  تـــم اخــتــيــارهــا لتمثيل 

هذا الاحتفال.
وألمـــــح مـــســـؤول أمـــيـــركـــي إلــى 
أن أي اتصال بين إيفانكا والوفد 
الــكــوري الــشــمــالــي لــيــس وارداً في 
هــذه المناسبة، بعد ٢٤ ســاعــة من 
إعـــــلان الــرئــيــس تـــرمـــب عـــن فــرض 
عـــــقـــــوبـــــات قــــاســــيــــة عــــلــــى كــــوريــــا 

الشمالية.
وســــيــــقــــول المـــســـتـــقـــبـــل مــــا إذا 
كـــان هـــذا الــتــقــارب الــتــاريــخــي بين 
الكوريتين، اللتين ما زالتا رسمياً 
فــي حالة حــرب منذ ١٩٥٣، تاريخ 
انــتــهــاء الــحــرب فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة، مجرد هدنة أولمــبــيــة، أو 

عـــبـــارة عـــن أول مــــبــــادرة حقيقية 
بـــاتـــجـــاه تــخــفــيــض الـــتـــوتـــرات في 

المنطقة.
ووزعــــت عــلــى مــر الأيــــام الــــ١٦ 
من المنافسات ١٠٢ ميدالية ذهبية، 
وتـــمـــخـــضـــت عـــنـــهـــا صـــــــور قـــويـــة 
ســتــبــقــى فـــي الــــذاكــــرة، مــنــهــا على 
سبيل المثال منتخب سيدات كوريا 
الجنوبية الذي خسر صباح أمس 
في نهائي مسابقة الكيرلينغ أمام 
الـــســـويـــد، رغــــم أن وجــــوه لاعــبــاتــه 
الخمس، وجميعهن باسم «كيم»، 
كانت غير معروفة قبل الانطلاق، 
لكنها ستبقى من العلامات الفارقة 

في ألعاب بيونغ تشانغ ٢٠١٨.
وكان آخر فصول الإثــارة فوز 
مــنــتــخــب روســــيــــا لـــلـــهـــوكـــي عــلــى 
نــظــيــره الألمـــانـــي، الـــذي خـــاض أول 
تـــاريـــخـــه، ٤ - ٣، بعد  فـــي  نــهــائــي 
وقـــت إضـــافـــي، مـــا أضــفــى ســعــادة 
على أعضاء الوفد الروسي المشارك 

تحت العلم الأولمبي.
وأحـــــرزت الــنــرويــجــيــة مــاريــت 
بيورغن اللقب الأخير قبل الاختتام، 
الــــــذي يــحــمــل طـــابـــعـــاً رمــــزيــــاً عــلــى 
غرار اللقب الأول بعد الافتتاح، في 
سباق ٣٠ كلم ضمن تزلج المسافات 
إلــى ١٥  الطويلة، رافــعــة رصيدها 
ميدالية، جعلتها الرياضية الأكثر 

حصداً للميداليات.
كــمــا بــاتــت الــريــاضــيــة الأكــثــر 
تــتــويــجــاً مـــع ٨ ألــــقــــاب، وســمــحــت 
لبلادها بتصدر جدول الميداليات، 
مـــــع رقـــــــم قــــيــــاســــي بـــمـــجـــمـــوع ٣٩ 
مـــيـــدالـــيـــة، بـــفـــارق مــيــدالــيــتــين عن 
الرقم السابق للولايات المتحدة في 

فانكوفر الكندية ٢٠١٠.

جانب من حفل ختام الألعاب الأولمبية الشتوية أمس (أ.ف.ب)

لاعبو الوداد يحتفلون بكأس السوبر الأفريقية (أ.ف.ب)

كين نجم توتنهام 
يحتفل بهدفه 

في مرمى بالاس 
(رويترز)
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ما العائد من زيارة الدولة التي تحوم حولها اتهامات فساد للفوز باستضافة مونديال ٢٠٢٢؟

رئيس الاتحاد الإنجليزي تحت الشبهات بعد زيارته قطر
لندن: باري غليندينغ

إذا ما نظرنا إلى سجل رئيس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
غريغ كــلارك، في مجال العلاقات 
الدبلوماسية، فإن السؤال الواضح 
الـــــــذي يـــجـــب أن نـــطـــرحـــه عــنــدمــا 
نــعــلــم أنــــه قــــام بـــزيـــارة إلــــى قــطــر، 
كجزء من خطة الاتحاد للتعاون 
مــع الاتـــحـــادات والــبــلــدان الأخـــرى 
حـــول الــعــالــم، لا يــجــب أن يــكــون: 
«ما الخطأ في هذه الزيارة؟»، بل 
يجب أن يكون: «ما العائد من تلك 

الزيارة؟».
في أعقاب فضيحة الإهانات 
الــــعــــنــــصــــريــــة لــــلاعــــبــــة المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي للسيدات إيني ألوكو، 
ظهرت تقارير في شهر ديسمبر 
المــــاضــــي تــشــيــر  (كـــــانـــــون الأول) 
بــالــفــعــل  قــــد زار  كـــــــلارك  إلــــــى أن 
ثــلــثــي الــبــلــدان الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، كــجــزء من 
برنامج عالمي للتوعية يهدف إلى 
محو الفكرة القائمة لدى نظرائه 
فــي اتــحــادات كــرة الــقــدم الوطنية 
فــي تــلــك الــبــلــدان، مــن أن الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم يــتــســم 

بالتعجرف الشديد.
وكان من المفترض بالفعل أن 
يقوم تجار التجزئة غير الشرعيين 
بطباعة قمصان تذكارية للجولة 
الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا كـــــــــلارك لـــلـــعـــالـــم 
الآسيوي والأفريقي، والتي ذهب 
خـــلالـــهـــا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلـــى 
قطر، وتفقد ملعب خليفة الدولي 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
الـــتـــفـــاصـــيـــل  وفــــــــي حــــــين أن 
الــواردة في التقارير الرسمية عن 
زيــــارة كـــلارك لقطر كــانــت مبهمة 
وغــيــر واضــحــة، لا يمكننا إلا أن 
نــفــتــرض أنــــه قـــد تـــم اســتــضــافــتــه 
وتقديم التحية له في معسكرات 
العمل التي تضم العمال المهاجرين 
الــذيــن قــامــوا بــبــنــاء المــلــعــب الــذي 
يتسع لـ٤٠ ألف متفرج، ضمن خطة 

استضافة مونديال ٢٠٢٢، ومدينة 
أسباير الرياضية المحيطة.

ومن غير الواضح ما إذا كان 
كلارك قد شاهد المكان الذي سقط 
منه عامل البناء البريطاني زاك 
كــوكــس، ومــــات بــه قــبــل ١٣ شهراً 
بينما كــان يعمل في هــذا الملعب، 
على الرغم من أنه لم تكن هناك أي 
روايــة رسمية من سلطات البلاد 
فيما يتعلق بــالــوفــاة، وبالتالي 
فنحن لا نعلم على وجه التحديد 
مـــا إذا كــــان كـــــلارك قـــد أثـــــار هــذه 
الــنــقــطــة بــالــتــحــديــد عــنــد زيـــارتـــه 

للدوحة أم لا.
فــيــرونــيــكــا  المــــؤكــــد أن  ومــــــن 
المـــحـــقـــقـــة  هــــامــــيــــلــــتــــون - ديــــــلــــــي، 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــــتــــــي ســـتـــجـــري 
الــتــحــقــيــق فـــي وفـــــاة كـــوكـــس، قد 
وجــــــدت عـــــدم تــــعــــاون مــــن جــانــب 
الـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي الــــــــدوحــــــــة عـــنـــد 
الحديث عــن الــحــادث الـــذي أودى 
الــذي  المــواطــن البريطاني  بحياة 
كان في الأربعين من عمره. وقالت 
هــامــلــتــون - ديـــلـــي، فـــي نــوفــمــبــر 

(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي: «لــقــد 
ثــبــت أنــــه مـــن المــســتــحــيــل تــقــريــبــاً 

الحصول على المعلومات».
وبــالــنــظــر إلــــى أن مــســؤولــي 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة الــــقــــطــــريــــين لــم 
يردوا على طلبات للحصول على 
معلومات بشأن أســبــاب وفــاة ما 
يقدر بنحو ألفين أو أكثر من عمال 
البناء المهاجرين منذ عام ٢٠١٢، 
فإننا نعتقد أن هاملتون - ديلي 
ســـوف تنضم إلـــى هـــذا «الــطــابــور 
الــطــويــل» مـــن طــالــبــي المــعــلــومــات 
بشأن أســبــاب وفــاة الــعــمــال، دون 

أي رد.
وفــــــي تـــقـــريـــر نـــشـــر فـــــي عـــام 
الـــعـــفـــو  ٢٠١٦، كـــشـــفـــت مـــنـــظـــمـــة 
الــــذيــــن  الـــــدولـــــيـــــة عـــــن أن أولـــــئـــــك 
يــعــمــلــون عــلــى تــجــديــد المــلــعــب قد 
تـــعـــرضـــوا لمــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الممارسات الاستغلالية، بما في 
ذلك «رسوم التوظيف العالية التي 
أجبرت كثيراً منهم على الحصول 
على قروض، ووعود كاذبة بشأن 
الأجــر وطبيعة العمل عند تقديم 

العروض لهم، ومصادرة جوازات 
السفر الخاصة بهم، ووضعهم في 
مساكن قذرة ومكتظة، وتهديدهم 
في حال الحديث عن أوضاعهم». 
أمــا على الــجــانــب الإيــجــابــي، فقد 
انـــتـــهـــى الـــعـــمـــل فــــي هــــــذا المــلــعــب 
فــــي الــــوقــــت المــــحــــدد عـــلـــى الأقـــــل، 
عــلــى عــكــس مـــا يــقــوم بـــه الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم في مشروع 

تطوير ملعب ويمبلي!
تـــشـــابـــه  تـــــوجـــــد أوجــــــــــه  ولا 
بالطبع بين الملعبين. فعلى عكس 
ملعب ويمبلي، سوف يستضيف 
اســــتــــاد خــلــيــفــة مــــبــــاريــــات كـــأس 
العالم في المستقبل القريب، وقد 
أشار الساخرون والمتشائمون إلى 
أنه فضلاً عن السعي إلى تسليط 
الــضــوء على السمعة المتغطرسة 
لــلاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
فـــــإن الــــرجــــل الــــــذي وصـــــف أخـــيـــراً 
اتــــهــــامــــات الـــعـــنـــصـــريـــة المـــوجـــهـــة 
للاتحاد الإنجليزي بأنها «تافهة» 
الــيــوم متذللاً على  يطوف العالم 
أمل الفوز بأصدقاء جدد والتأثير 

على الناس، قبل أن تقدم بريطانيا 
عـــرضـــاً لــتــنــظــيــم نــهــائــيــات كــأس 

العالم عام ٢٠٣٠.
لقد كنا هنا من قبل. ففي عام 
٢٠١٠، وقبل ٨ أيــام من التصويت 
الـــتـــي ستستضيف  الــــدولــــة  عــلــى 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨،  كــــــأس  نـــهـــائـــيـــات 
وافـــــق الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي على 
مواجهة تايلاند في مباراة ودية 
من أجل كسب دعمهم في العرض 
الإنــجــلــيــزي لاستضافة البطولة. 
وقـــــــد ألــــغــــى الـــــعـــــرض بــــعــــد ذلـــــك، 
ووصف فيما بعد من قبل رئيس 
لجنة الــتــرشــح، جــيــف تــومــســون، 
بأنه «شكل مــن أشــكــال الــرشــوة». 
ورغـــم أنــه لا يــوجــد أي دلــيــل على 
ارتــكــاب كـــلارك لأيــة مخالفة، فقد 
لوحظ أنه بعد التوقيع على مذكرة 
غامضة بعنوان «مــذكــرة تفاهم» 
مع الاتحاد القطري لكرة القدم في 
الدوحة، أعلن الاتحاد الإنجليزي 
أنـــــه «ســــــوف يــنــظــر فــــي إمــكــانــيــة 
تنظيم مباريات ودية عبر مختلف 

الفئات العمرية بين البلدين».

وقد أعلن الجانب القطري أن 
الاتفاقية تركز على التعاون بين 
الــطــرفــين، ومــشــاركــة الــخــبــرات في 
عـــدة مـــجـــالات رئــيــســيــة، تتضمن 
تــطــويــر لــعــبــة كـــرة الــقــدم وقــــدرات 
ومـــهـــارات الــلاعــبــين الــشــبــان، إلــى 

جانب المنتخبات النسوية.
وأشـــــــــــــاد الـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــد بـــن 
خليفة، رئــيــس الاتــحــاد القطري، 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، وزيــــــــارة رئــيــس 
الاتــــــحــــــاد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بـــقـــولـــه: 
«فــــخــــورون بــتــوقــعــيــنــا لاتــفــاقــيــة 
الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الإنجليزي 
لتعزيز علاقاتنا القائمة والقوية 
معهم. الاتفاقية تشمل تطوير أداء 
اللاعبين، وإدارة فــرق كــرة القدم، 
مع إمكانية تنظيم مباريات ودية 
بــين منتخبي قطر وإنــجــلــتــرا في 

مختلف الفئات العمرية».
وأضـــــــاف: «ركــــزنــــا مـــن خــلال 
الاتفاقية على تطوير كــرة القدم 
ونــشــرهــا فـــي دولــــة قــطــر. وتــقــدم 
الاتـــفـــاقـــيـــة فـــرصـــة قــيــمــة لــتــبــادل 
الــتــجــارب والــخــبــرات فــي مجالات 

الوطنية،  كالمنتخبات  مختلفة، 
وتــنــمــيــة الــلــعــبــة عـــلـــى المــســتــوى 
أثــر  الــشــعــبــي. ســيــكــون للاتفاقية 
إيــــجــــابــــي مـــبـــاشـــر عـــلـــى تــطــويــر 
كـــــرة الــــقــــدم فــــي قـــطـــر، فــــي طــريــق 
اســتــعــداداتــنــا لاستضافة بطولة 

كأس العالم ٢٠٢٢».
ورغم أنه من السابق لأوانه 
جداً أن نشير إلى أن التاريخ بدأ 
يعيد نفسه، فــإن هــنــاك تشابهاً 
كــبــيــراً بــين مــا حـــدث فــي المــاضــي 
وما يحدث الآن. وبصرف النظر 
عــــــن الأخـــــــــــلاق المـــــشـــــكـــــوك فــيــهــا 
لـــــكـــــلارك، فـــــإن وضـــــع الــســيــاســة 
قبل المبادئ قد عاد بآثار سلبية 
مذهلة على الاتــحــاد الإنجليزي 
لكرة القدم في كثير من المناسبات 

السابقة.
الـــــــذوادي،  وقــــد درس حــســن 
رئــيــس اللجنة العليا للمشاريع 
الــــقــــانــــون فــي  قــــطــــر،  فــــي  والإرث 
جــامــعــة شــيــفــيــلــد، وزار إنــجــلــتــرا 
المـــاضـــي، واستقبله  فــي نــوفــمــبــر 
كــــــــــلارك، وتــــــبــــــادلا قــــمــــصــــان كــــرة 

القدم خلال التقاط صور تذكارية 
تعلن ضمنياً عــن تأييد الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم لــنــظــام 
يتعامل مع حقوق الإنسان بطرق 
غير قانونية، في الوقت نفسه الذي 
فــشــلــت فــيــه المــحــقــقــة الــبــريــطــانــيــة 
فيرونيكا هاميلتون - ديــلــي في 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أيــــــة مـــعـــلـــومـــات 
مــن الــدوحــة حـــول تفاصيل وفــاة 

المواطن البريطاني.
إعــــــــلان رئــــيــــس الاتــــحــــاد  إن 
الإنجليزي عــن ســعــادتــه بتوقيع 
اتفاقية التعاون هذه مع الاتحاد 
الــــقــــطــــري يـــثـــيـــر الــــشــــكــــوك حــــول 
خلفية الرجل، وقــد يعيدنا لفتح 
«فيفا» خلال عملية  ملف فساد الـ
الاقــــتــــراع عــلــى مـــونـــديـــالـــي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢. وكـــــــان تـــصـــريـــح كــــلارك 
الواضح عن دعم تطوير كرة القدم، 
الــذي يعتبر هدفاً أساسياً لقطر 
خـــلال اســتــعــداداتــهــا لاســتــضــافــة 
الــعــالــم ٢٠٢٢، محل إحباط  كــأس 
لـــدولـــة عــمــلــت كــثــيــراً عــلــى فضح 

«فيفا». فساد الـ

ارتقى من المركز الـ١٨ إلى العاشر وحقق انتصارات مهمة على تشيلسي وآرسنال

بورنموث... من خوف الهبوط إلى حلم اللعب في أوروبا
لندن: مارتن لورانس

كان بورنموث في المركز الـ١٨ 
خلال موسم أعياد الميلاد، لكنه 
نــجــح فــي الــفــوز أمــــام تشيلسي 
وآرســـــنـــــال وإيــــفــــرتــــون وســـتـــوك 
ســيــتــي، مـــا دفـــعـــه نــحــو مــقــدمــة 
جــــــدول تـــرتـــيـــب أنــــديــــة الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
خــــــلال الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
التي شهدت معاناة فرق كبيرة 
كــان هناك فريق آخــر يتألق في 
شــكــل جــديــد، هـــذا الــفــريــق ليس 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المــتــصــدر، 
وإنـــمـــا بـــورنـــمـــوث، الــــذي حصد 
الآن عـــدداً أكــبــر مــن النقاط على 
امتداد المباريات الست الأخيرة 
(١٤) أكثر عن أي فريق آخر على 

مستوى الدوري الممتاز.
الـــــلافـــــت أنــــــه خــــــلال مـــوســـم 
أعياد الميلاد قبل نهاية ديسمبر 
(كانون الأول)، كان بورنموث في 
منطقة الأندية المهددة بالهبوط 
- بعدما حصد ١٥ نقطة من أول 
١٩ مباراة خاضها - إلا أنه الآن 
انــتــقــل إلـــى المـــركـــز الــعــاشــر على 
مــســتــوى فــــرق الـــــــدوري المــمــتــاز 
بــعــدمــا نــجــح فــي اجــتــيــاز سبع 

مــــبــــاريــــات مــتــعــاقــبــة دونـــمـــا 
هزيمة واحدة، ما يشكل أكبر 
عــدد من المباريات المتتالية 
يــخــوضــهــا دونــــمــــا هــزيــمــة 
مــنــذ صـــعـــوده إلـــى الــــدوري 
الممتاز عــام ٢٠١٥. والــيــوم، 
أقــرب إلى  يعتبر بورنموث 

المـــــــركـــــــز الــــســــابــــع 
بمقدار نقطتين 

- الأمر الذي 
قد يمنحه 

فـــــرصـــــة 

المشاركة في البطولات الأوروبية 
للمرة الأولى في تاريخه 

ل ذلك تحولاً هائلاً  وقد شكَّ
في مسيرة الفريق بالتأكيد. وقد 
تركزت الأضــواء خلال الأسابيع 
الأخــيــرة على الــفــوز الـــذي حققه 
بــورنــمــوث أمـــام كــل مــن آرســنــال 
لــكــن هــــذا لا يمنع  وتــشــيــلــســي، 
أن قــــــدرة الـــفـــريـــق عـــلـــى تـــفـــادي 
الهزيمة في مواجهة فرق أخرى 
تــحــتــل تــرتــيــبــاً أقـــــل فــــي جــــدول 
ترتيب الأندية، جاءت على ذات 
المــســتــوى مــن الإبــهــار. والآن، لم 
يتعرض بورنموث للهزيمة على 
يد فريق ينتمي في الوقت الراهن 
إلـــى الــنــصــف الأدنــــى مــن جــدول 
تــرتــيــب أنـــديـــة الـــــــدوري المــمــتــاز 
منذ خسارته أمــام واتــفــورد في 

أغسطس (آب).
ومــــــــع خـــــوضـــــه خــــمــــس مــن 
مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع المــقــبــلــة أمـــام 
فرق تناضل للفرار من الهبوط، 
ثــمــة احـــتـــمـــال كــبــيــر أن تستمر 
مسيرة بــورنــمــوث فــي الصعود 
عبر مــراكــز جــدول ترتيب أندية 

الدوري الممتاز.

من جانبه، يبدو أن المدرب 
إيـــــدي هــــاو نــجــح فـــي إضــافــة 
بــعــض الــلــمــســات الــذكــيــة إلــى 
مـــــــبـــــــادئ تـــــمـــــريـــــر الـــــكـــــرة 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا 

لاعــــــــــــــــبــــــــــــــــوه هـــــــــــذا 
المـــوســـم. وتكشف 
الإحــــــصــــــاءات أن 
معدل استحواذ 
بــورنــمــوث على 
الـــكـــرة (٤٨ في 
المـــــائـــــة) ودقــــة 
تـــــــــمـــــــــريـــــــــرات 

الــــكــــرة (٧٧٫١ 
فـــــــي المــــــائــــــة) 
وكذلك معدل 
التصويب على 
المرمى للمباراة 
الــواحــدة (١١٫٧) 
تـــــــأتـــــــي جـــمـــيـــعـــاً 
مــــــــــن بــــــــــين أعـــــلـــــى 
مـــــعـــــدلات عــلــى   ١٠
مــــســــتــــوى الــــــــــدوري 
المــــمــــتــــاز. ومــــــع هـــــذا، 
تــظــل هـــذه الأرقــــــام أقــل 
مــــن الأرقــــــــام الـــتـــي ســبــق 
أن حققها الفريق خلال أول 

موسمين له في الدوري الممتاز.
ويأتي التحسن الذي شهده 
أداء الفريق هذا الموسم من تطور 
أداء اللاعبين عندما يكونون غير 
مستحوذين على الكرة. ويعتبر 
لاعبو بورنموث الأكثر تنظيماً 
وتــحــفــظــاً فـــي أدائـــهـــم الــدفــاعــي. 
كــمــا أنــهــم لا يــبــدون اســتــعــجــالاً 
إزاء اســتــعــادة الاســتــحــواذ على 

الــــذي يمكنهم من  الـــكـــرة، الأمــــر 
تــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل. ويــبــلــغ 
متوسط عــدد مــرات استخلاص 
لــلــمــبــاراة حالياً  الــكــرة بالنسبة 
١٣٫٢، ما يشكل تراجعاً كبيراً عن 
الــذي حققه بورنموث  المتوسط 
خلال موسمه الأول داخل الدوري 
الممتاز (١٨٫٦)، إضافة إلى كونه 
الأدنى من بين جميع فرق الدوري 

الممتاز الـ٢٠ هذا الموسم.
مــن ناحية أخـــرى، اقتحمت 
بـــــورنـــــمـــــوث خـــــــلال أول  شـــــبـــــاك 
موسمين له بالدوري الممتاز ٦٧ 
هــدفــاً خـــلال كــل مــوســم (بــمــعــدل 
لــلــمــبــاراة)، لكنه نــجــح في   ١٫٧٦
تقليص هــذا الرقم إلــى ٣٧ حتى 
الآن هـــذا المــوســم - بــمــعــدل ١٫٤٢ 
فـــقـــط لـــلـــمـــبـــاراة. والـــــواضـــــح أن 
ضــم كــل مــن أسمير بيغوفيتش 
ونــــــاثــــــان أكـــــــي ســــاعــــد فـــــي رفــــع 
مستوى أداء الفريق، لكن هذا لا 
الــفــريــق بأكمله أصبح  ينفي أن 
يـــبـــدو فـــي صـــــورة أفـــضـــل داخـــل 

الملعب عندما لا يكون مستحوذاً 
على الكرة.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، جــــرت 
الإشـــــادة بــهــاو بــاعــتــبــاره مــدرب 
المنتخب الإنجليزي في المستقبل. 
واللافت أن المدرب حرص على ضم 
لاعبين محليين فقط خلال موسم 
الانتقالات الأخير. كما أن ١٠ من 
بـــين أكـــثـــر لاعـــبـــين اســـتـــعـــان بهم 
هــذا المــوســم وُلِــــدوا فــي إنجلترا، 
علاوة على أن ثلاثة من الأجانب 
- بيغوفيتش وأكي وجوش كينغ 
- لعبوا جميعاً داخل البلاد منذ 
أن كانوا مراهقين. وقد استوحى 
صعود الفريق عبر جدول ترتيب 
أندية الــدوري الممتاز إلهامه من 
أداء اثنين من اللاعبين الإنجليز 
صــــغــــيــــري الـــــســـــن: لــــويــــس كــــوك 
وجوردون أيبي. وقد قدم الاثنان 
أداء مبهراً على نحو لافــت هذا 

الموسم.
جدير بالذكر أن أيبي ناضل 
كــثــيــراً مــن أجـــل الارتـــقـــاء بــأدائــه 

إلى مستوى يناسب سعره الذي 
بلغ ١٥ مليون جنيه إسترليني 
- فــــي أغـــلـــى صــفــقــة فــــي تـــاريـــخ 
الـــنـــادي عــلــى الإطـــــلاق - عــنــدمــا 
قـــدم مــن لــيــفــربــول، لكنه لا يــزال 
فـــي الـــــــ٢٢ عـــامـــاً فــقــط وبـــــدأ الآن 
يــتــرك بصمة حقيقية على أداء 
الفريق. كان بورنموث قد خسر 
أول أربـــع مــبــاريــات هـــذا المــوســم 
حــتــى شـــارك أيــبــي كــلاعــب بديل 
فــي المــواجــهــة أمـــام بــرايــتــون في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، ونـــجـــح فــي 
تسجيل هدفين لتنتهي المباراة 
بــفــوز فــريــقــه. وجـــــاءت مــشــاركــة 
أيــبــي لتحمل لفريقه أول نقاط 
يحصدها هذا الموسم، الأمر الذي 
منحه بعض الثقة وأثبت لهوي 
أن بإمكانه الاضطلاع بدور مهم 
في الفريق. اليوم، ارتفع رصيد 
لاعب الجناح إلى ٦ أهداف ساعد 
في إحرازها خلال الموسم، وهو 
رصــــيــــد لا يـــشـــكـــل الأعــــلــــى عــلــى 
مــســتــوى لاعــبــي بــورنــمــوث هــذا 

المــــوســــم فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كــذلــك 
الأعــلــى بــين لاعــبــي الــفــريــق على 
مــســتــوى المـــواســـم الــثــلاثــة الــتــي 
شاركوا خلالها بالدوري الممتاز.

أما كوك، الذي احتفل بعيد 
ميلاده الـ٢١، السبت، بالفوز على 
ستوك سيتي، فقد جــرى النظر 
إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره يــشــكــل انــقــلابــاً 
بــالــنــســبــة لــلــنــادي وذلــــك عندما 
انــضــم إلــيــه قـــادمـــاً مـــن لــيــدز في 
صيف ٢٠١٦. وراودت الجماهير 
الـــرغـــبـــة فــــي مـــشـــاركـــة كـــــوك فــي 
المــــــبــــــاريــــــات عــــلــــى نــــحــــو أكــــبــــر، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا تــولــى قــيــادة 
المنتخب الإنجليزي في الوصول 
لمجد الفوز ببطولة كأس العالم 
الـــصـــيـــف  لأقـــــــــل عـــــــن ٢٠ عــــــامــــــاً 
الماضي، ومنذ ذلك الحين شارك 
في سلسلة من المباريات لحساب 

ناديه هذا الموسم.
وقـــد نــجــح الــلاعــب الصغير 
فـــــــــي إضـــــــــافـــــــــة صـــــبـــــغـــــة قـــــويـــــة 
وحــمــاســيــة عــلــى وســـط المــلــعــب، 
وجــــــــاء فـــــي مـــقـــدمـــة أقـــــرانـــــه فــي 
الـــفـــريـــق مــــن حـــيـــث اســتــخــلاص 
الكرة هذا الموسم (٢٫١)، بجانب 
تحقيقه معدل مهارة تحكم في 
الكرة بلغ ١٫٦ للمباراة - معدل لم 

يتفوق عليه سوى كينغ.
وقـــــد فـــــاز بــــورنــــمــــوث بــــــ١٫٥ 
لــلــمــبــاراة عندما بــدأ كوك  نقطة 
الــــفــــريــــق و٠٫٨  مـــــع  مــــشــــاركــــاتــــه 
لــــلــــمــــبــــاراة فـــقـــط عـــنـــدمـــا رحـــــل. 
وجــــــاءت ثــــلاث هـــزائـــم فــقــط من 
الـــ١١ التي مُنِي  إجمالي الهزائم 
بــهــا بــورنــمــوث خـــلال المــبــاريــات 
الـ١٤ التي شارك خلالها كوك في 
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي. والمــلاحــظ 
أن أيــبــي تـــرك تــأثــيــراً أكــبــر على 
الـــنـــتـــائـــج، فـــقـــد حـــصـــد الـــفـــريـــق 
قــرابــة نــقــطــة كــل مـــبـــاراة فــي ظل 
مشاركته (١٫٥٦) وســجــل قرابة 
هـــدف إضــافــي لــكــل مـــبـــاراة (١٫٥ 

بارتفاع عن ٠٫٦).
الــلاعــبــين  وإذا اســتــمــر أداء 
الشابين على هذا المنوال المتألق، 
فإنهما قد يلفتان أنظار غاريث 
ســــاوثــــغــــيــــت، مــــــــدرب المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، نـــحـــوهـــمـــا، الــــذي 
بــدا حريصاً على منح الفرصة 
للاعبين صغار السن قبل انطلاق 
فــعــالــيــات بــطــولــة كــــأس الــعــالــم. 
بــالــنــســبــة لــبــورنــمــوث، فـــإن هــذا 
ربما يخلق الاختلاف بين إنهاء 
المـــــوســـــم فـــــي تـــرتـــيـــب مــنــتــصــف 
الجدول والوصول لإنجاز فريد 
مــــن نــــوعــــه؛ حـــلـــم المــــشــــاركــــة فــي 

أوروبا.

لاعبو بورنموث يحتفلون بأحد انتصاراتهم الأخيرة (رويترز)

تقارير حقوقية اتهمت قطر بإساءة معاملة العمال في مواقع بناء منشآت البطولة (أ.ف.ب) كلارك وضع نفسه تحت الشبهات بزيارته قطر

ايدي هاو مدرب 
بورنموث 
(رويترز)
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«لا تلمسني» الروماني قطف «الذهبية»

 كيف فازت الأفلام التي لم تستحق بدبب برلين الأولى؟ 
برلين: محمد رُضـا

في أحد مشاهد «لا تلمسني» 

(Touch Me Not) يحاول رجل بدين 

كث شعر الــرأس والوجه استخراج 

الغضب الكامن في ذات لورا بنسون. 

يحاورها ويستمع لها ثم يحاورها 

ويــســتــمــع لــهــا مـــن جـــديـــد، وبصبر 

حيناً، وبضيق صدر حيناً آخر. هو 

ليس طبيباً ولا يمثل جمعية إغاثة 

 .(Sexual Healer) «بل «شافٍ جنسي

مهمته، كما يقترح لقبه، مساعدة 

الــنــاس عــلــى الــشــفــاء مــن مشاكلهم 

الجنسية. شيء كان الطبيب يقوم 

به سابقاً إما بعلاج بدني أو نفسي، 

والآن هناك هــذا الرجل الــذي هو لا 

ريــــب مـــن نـــتـــاج عــالمــنــا الـــيـــوم. ومــا 

يــأتــي بــه مــن تشخيص لا قيمة له 

على الشاشة، لكنه، والمشهد بذاته، 

محتفى به في فيلم أنيدا بنتليلي 

هذا الذي يحمل هوية رومانية مع 

مساهمات تشيكية وألمانية.

لــــورا بــنــســون، بـــدورهـــا، امـــرأة 

في نحو الخمسين من العمر ما زال 

لديها ريــب فــي قدراتها العاطفية، 

وتـــعـــانـــي مـــن أن لا تــفــهــم إشـــــارات 

جسدها الآن، لكنها تكتشف أنها 

كـــانـــت دومــــــاً عـــلـــى غـــيـــر قــــــدرة فــهــم 

مــا تــريــده وكــيــف تحصل عليه في 

إطار علاقاتها العاطفية. من خلال 

هــاتــين الشخصيتين وشخصيات 

أخرى ملازمة تتوزع في أدوار قريبة 

وأخــــــرى بـــعـــيـــدة، تـــوحـــي المــخــرجــة 

الــــرومــــانــــيــــة بـــعـــالـــم مــــن الـــعـــلاقـــات 

الاجتماعية التي تتشابك خطوطها 

من دون فعل عاطفي فعال. الحاجة 

الــجــنــســيــة هــــي الـــتـــي تـــقـــرر وهــــذه 

الـــحـــاجـــة بـــــدورهـــــا غـــيـــر واضــــحــــة، 

نـــدري مــا قيمتها ولا  وبــالــتــالــي لا 

أهمية ما تقرره.

على ذلــك، وبــصــرف النظر عن 

مستواه المتوسط كعمل متسابق، 

هذا الفيلم الموصوف بالجريء هو 

من قبض على تمثال الدب الذهبي 

في نهاية حفل توزيع الجوائز يوم 

أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت). أمــــر أثـــار 

اســتــغــراب عــديــديــن كــانــوا مــا زالـــوا 

يأملون أن تعدل لجنة التحكيم عن 

مــنــح جــوائــزهــا لأفــضــل فيلم تقوم 

على العمق وليس الظواهر.

هذا لم يحدث، ولجنة التحكيم 

برئاسة المخرج الألماني توم تيكفر، 

قـــــررت أن الـــعـــري لــنــصــف مــشــاهــد 

الــــفــــيــــلــــم، والـــــحـــــديـــــث عــــــن الأمــــــــور 

الجنسية بأسلوب عمل محتار في 

انتمائه بين ما هو درامــي ومــا هو 

تسجيلي، ثــم مــا هــو مــفــتــوح على 

الاحـــتـــمـــالـــين، كـــــافٍ لمــنــحــه الــتــقــديــر 

الأعلى. وهكذا كان والمخرجة أدينا 

المـــتـــفـــاجـــئـــين.  كــــانــــت أول  بــنــتــيــلــي 

الثاني هو كاتب هذه السطور الذي 

كــان يعتقد أن الفيلمين الوحيدين 

اللذين يستحقان الدب الذهبي هما 

الأميركي «جزيرة الكلاب» (الذي لم 

نتوقع له الفوز على أي حــال كونه 

فــيــلــم أنــيــمــيــشــن أســــاســــاً) والــفــيــلــم 

الــــــروســــــي «دوفـــــــــالاتـــــــــوف» الــجــيــد 

والــــرصــــين تــقــنــيــاً وفـــنـــيـــاً. هـــــذا مــع 

قبول احتمال وصــول الفيلم الآتي 

من باراغواي بعنوان «الوريثتان» 

 جيداً 
ً
إلــى تلك الجائزة كونه عملا

مصنوعاً بتمعن وبذل في المعالجة 

الــواقــعــيــة لحياة  الطبيعية وشــبــه 

بطلته.

لكن ما حدث هو أن هذه الأفلام 

ر لها أن تكتفي بجوائز خلفية: 
ّ

قــد

«دوفالاتوف» فاز بجائزة التصاميم 

الإنتاجية والديكوراتية. وخرجت 

آنا برون، بطلة «الوريثتان» بجائزة 

تستحقها كــأفــضــل مــمــثــلــة، بينما 

منح كل 
ُ
خرج الفيلم ذاته بجائزة ت

سنة باسم مؤسس المهرجان ألفرد 

بـــــاور. أمــــا فــيــلــم «جـــزيـــرة الـــكـــلاب» 

فــوصــل إلــى مستوى جــائــزة أفضل 

مخرج التي لم يستطع المخرج وس 

أندسون تسلمها فناب عنه الممثل 

بل مــوراي الــذي له دور صوتي في 

هذا الفيلم الأنيميشن الطويل.

بذلك، توزيع هذه الجوائز على 

مــا تــقــدم ذكـــره لــم يــكــن، فــي الــواقــع، 

ســــــوى تــمــهــيــد لــــوصــــول فـــيـــلـــم «لا 

تلمسني» إلى خطف الجائزة الأولى 

عنوة عن أفلام أخرى أفضل منه.

عــمــلــيــاً، لــيــس هــنــاك مـــا يمكن 

إضــــافــــتــــه فـــــــوق مـــــا ســــبــــق لــــنــــا أن 

كــتــبــنــاه حــــول مــعــظــم هــــذه الأفــــلام 

فـــي تــقــاريــر ســابــقــة. لــكــن مـــا يمكن 

تداوله هو أن الأفــلام التسعة عشر 

الــتــي دخــلــت الــســبــاق (مــن أصــل ٢٥ 

فيلماً تــم تقديمها رسمياً) شكلت 

زة 
ّ
لــدورة غير متمي الوجه الأمامي 

بفيلم واحــد، بل بتيار من الأعمال 

التي اكتسبت جاذبيتها من خلال 

مه. 
ّ

طرحها غير الكلاسيكي لما تقد

فــي ذلـــك الــشــأن فـــإن تــدخــل المــخــرج 

الألماني تيكفر لتحبيذ فوز «وجه» 

ترجم إلى 
ُ
و«لا تلمسني» يمكن أن ي

نــــوع مـــن الـــفـــرض كـــونـــه يــمــيــل إلــى 

النوع غير الكلاسيكي من الأعمال.

ه أعضاء 
ّ

لا علم لأحد كيف وج

لجنته لقبول آرائــه (ربما مستفيداً 

بــأنــه المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي الــوحــيــد 

فــــــي الــــلــــجــــنــــة) لــــكــــن عــــنــــدمــــا يــقــف 

رئيس المهرجان على منصة الحفل 

الختامي ليقول: إن دور المهرجان 

يكمن في اكتشاف سينما المستقبل، 

فـــإن الــتــوقــع الــوحــيــد هــو مــثــل هــذه 

النتائج الخفيفة.

تيكفر، في الحقيقة، أقدم على 

هذا النحو من المعالجات المتجددة 

فــــــي أفــــــلامــــــه الأولــــــــــــــى، خـــصـــوصـــاً 

فـــي «اركـــضـــي لــــولا، اركـــضـــي» قبل 

عــشــريــن ســنــة، الــفــيــلــم الــــذي شـــارك 

في مسابقة مهرجان فنيسيا آنذاك 

مــن دون نــجــاح، لــكــنــه الــتــقــط سبع 

جوائز من جوائز «الفيلم الألماني» 

(الـــــجـــــوائـــــز الــــســــنــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة) 

والعديد من جوائز شعبية ونقدية. 

هـــــذا قـــبـــل أن يــفــقــد المــــخــــرج بــريــقــه 

ويمضي صــوب وضــع غير مكتمل 

في أي اتجاه. فيلمه الأخير مع توم 

هـــانـــكـــس «صـــــــورة ثـــلاثـــيـــة لــلــمــلــك» 

(A Hologram for the King)، كان 

تــعــبــيــراً عـــن خـــطـــوة تـــراجـــع صــوب 

ســرد تقليدي فــي فيلم مــر مــن دون 

أن يثير اهتمام أحد. سرد لم يقدم 

لمخرجه الألمــانــي أي خــدمــة، لا على 

جــانــب السينما الــجــديــدة الــتــي بدأ 

بها تيكفر مسيرته، ولا على صعيد 

السينما التقليدية التي آل المخرج 

إليها في هذا العمل.

بـــاســـتـــبـــعـــاد  تـــيـــكـــفـــر  قـــــــام  إذ 

فــيــلــم يــحــمــل جــيــنــات السينما  أي 

الـــرصـــيـــنـــة والمـــصـــنـــوعـــة بــــإشــــراك 

الفيلم الأولــــى فــي تأليف  عــنــاصــر 

نــتــيــجــتــه، كـــمـــا الــــحــــال مــــع أفــضــل 

هذه الأفلام وهي «جزيرة الكلاب» 

و«دوفالاتوف» و«الوريثتان» حتى 

خلا الجو لأفلام تبحث عن الصدمة 

عــبــر الــكــامــيــرا ولـــيـــس عــبــر فــنــهــا، 

وهذا ما أوصل فيلمين واهنين إلى 

سدة النجاح.

لقطة من «لا تلمسني»

 اللحظات الأولى لحفل الختام

بل موراي استلم الجائزة 
عن المخرج وس أندرسن

أول أجهزة بشرائح اتصال 
لشبكات الجيل الخامس في العالم

برشلونة: خلدون غسان سعيد

استباقاً للمؤتمر العالمي للاتصالات الجوالة 

Mobile World Congress ٢٠١٨، بدأت بعض الشركات 

بالكشف عن أحدث منتجاتها المقبلة للعام الحالي.

وتحضر «الشرق الأوسط» هذا العام فعاليات 

المؤتمر التي تدور بين ٢٦ فبراير (شباط) و١ مارس 

(آذار) في مدينة برشلونة الإسبانية. وفيما يلي 

شف عنه إلى وقت طباعة الموضوع.
ُ
نذكر ملخصاً ك

بــدأت «هـــواوي» بالكشف عن أول شريحة في 

الــعــالــم تــدعــم الاتـــصـــال بــشــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 

لشبكات الاتصالات التي تعد بتقديم سرعة اتصال 

إلــى ٢ غيغابت فــي الثانية (٢٥٦ ميغابايت  تصل 

الــواحــد يــعــادل ٨  الثانية، ذلــك أن الغيغابايت  فــي 

غيغابت)، وبسرعة استجابة تصل إلى ٠٫٣٣ ملي 

ثــانــيــة، وبــكــثــافــة تــبــلــغ ٢٫١٧ مــلــيــون مــســتــخــدم في 

الكيلومتر المربع الواحد. ومن شأن هذه التقنية فتح 

آفاق مستقبل الاتصال لجميع الأجهزة، خصوصاً 

 Internet of Things IoT إنــتــرنــت الأشــيــاء تقنيات 

(اتـــصـــال جــمــيــع الأجـــهـــزة بــالإنــتــرنــت لــلــتــفــاعــل مع 

بعضها بعضاً)، والسيارات ذاتية القيادة والمنازل 

الــذكــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــطــويــر تــجــارب اســتــخــدام 

الأجهزة المحمولة، واتصال المستخدمين ببعضهم 

بعضاً. وأطلقت الشركة اســم «بــالــونــغ ٥ جــي ٠١» 

Balong ٥G٠١ على هذه الشريحة.

وكــشــفــت الــشــركــة كــذلــك عــن كــومــبــيــوتــر جديد 

بـــرو»، مــن طــراز «مايتبوك إكس  ينافس «ماكبوك 

يــقــدم شــاشــة بقطر ١٣٫٩   ،MateBook X Pro «بـــرو

بـــوصـــة، تـــدعـــم دقــــة الـــعـــرض ٣K، بـــالإضـــافـــة إلــى 

المــائــة مــن إجمالي  الــشــاشــة بنسبة ٩١ فــي  تغطية 

الــعــرض. ويعمل هــذا الكومبيوتر المقاوم  مساحة 

الثامن من معالجات «إنتل كــور آي  للبلل بالجيل 

بــقــدرة ٥٧٫٤ واط  ٧ وآي ٥»، ويــقــدم بــطــاريــة تعمل 

في الساعة، ووحــدة معالجة للرسومات من طراز 

NVIDIA GeForce MX١٥٠، بذاكرة GDDR٥ تبلغ 

٢ غيغابايت (يــدعــم الكومبيوتر ربــطــه ببطاقات 

رســومــات خــارجــيــة مــن طـــراز «إنــفــيــديــا جيفورس 

١٠٨٠» للحصول على المزيد من القدرات الرسومية 

لمحترفي الرسومات، وتحرير عروض الفيديو فائقة 

الدقة ٤K)، ما يجعله من أخف وأقوى الكومبيوترات 

المحمولة الحالية.

 Dolby Atmos بــنــظــام الــجــهــاز مــــزوداً  ويــأتــي 

الصوتي المطور، مع مكبرات صوت مصممة لتوفير 

أفضل أداء للصوتيات من Dolby التي تعمل على نشر 

تدفق الصوت في كل الاتجاهات، الأمر الذي يعزز 

تجربة الاستخدام. وأطلقت الشركة كذلك جهازين 

لوحيين من طراز MediaPad M٥ وPro M٥ يتميزان 

شاشة بزجاج منحن، بــــــاســــــتــــــخــــــدام 

العرض ٢K، مع وتـــدعـــم دقــة 

مكبرات صوت استخدام ٤ 

صــــمــــمــــهــــمــــا مــــــــدمــــــــجــــــــة 

المــتــخــصــصــة   ،Harman Kardon مــهــنــدســو شـــركـــة

بعلوم الصوتيات. ويبلغ قطر شاشتي الجهازين 

٨٫٤ و١٠٫٨ بوصة.

وتحدثت «الــشــرق الأوســـط» حصرياً مع وانغ 

ينفانغ، رئيس قسم قطاع الكومبيوترات الشخصية 

والأجــــهــــزة الــلــوحــيــة فـــي «هــــــــواوي»، الـــــذي قــــال إن 

هــذه الأجــهــزة تركز على محبي مشاهدة المحتوى 

الغني بالرسومات والصوتيات ومحترفي الرسم 

والتصميم، خصوصاً أن الإصدار الأكبر يقدم قلماً 

رقمياً يدعم التعرف على ٤٠٩٦ مستوى من الضغط، 

 
ّ
أكــد أن ومحاكاة ذلــك على الخط في الشاشة. كما 

طلق هــذه الأجهزة في المنطقة العربية 
ُ
الشركة ست

خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، مــع تقديم 

إصـــــدارات تــدعــم الاتـــصـــال بــشــبــكــات الــجــيــل الــرابــع 

لكثيري التنقل.

وكـــشـــفـــت «إتــــــش إم دي» عــــن هـــاتـــف «نــوكــيــا 

 ،٤G Reloaded ٨١١٠ Nokia «٨١١٠ ٤ جي ريلوديد

لــلــهــاتــف الكلاسيكي  الــــذي يعتبر إصـــــداراً مــجــدداً 

ل بسحب القسم السفلي منه، وستطلقه 
ّ
شغ

ُ
الذي ي

الشركة في مايو (أيار) المقبل بسعر ٧٩ يورو، دون 

ذكر المواصفات التقنية له. كما كشفت الشركة عن 

الـــذي يعمل  هــاتــف «نــوكــيــا ١»، بــســعــره المنخفض 

بنظام التشغيل «آندرويد أوريو غو»، وسيباع في 

الأسواق بسعر ٨٥ دولاراً.

ها ستطلق هاتف «نوكيا ٦» 
ّ
وأعلنت الشركة أن

الذي يعمل بنظام التشغيل «آندرويد وان»، وبنظام 

عدسات «زايس»، ومعالج «سنابدراغون ٦٣٠»، مع 

دعــم الشحن اللاسلكي والتعرف على بصمة وجه 

أبــريــل (نيسان)  المستخدم، وستطلقه الشركة فــي 

المقبل بسعر ٢٧٩ يــورو. وتستهدف هــذه الهواتف 

المستخدمين في الأسواق النامية حول العالم.

كما كشفت الشركة عن هاتف «نوكيا ٧ بلاس»، 

الذي يقدم شاشة بقطر ٦ بوصات، تعرض الصورة 

بنسبة ١٨:٩، وبهيكل مصنوع من الألمنيوم، ومعالج 

«سنابدراغون ٦٣٠»، و٤ غيغابايت من الذاكرة، مع 

استخدام تقنيات الذكاء الصناعي للمساعدة في 

تحرير الصور، وسيباع بسعر ٣٩٩ يورو.

وأخـــيـــراً، كشفت الــشــركــة عــن هــاتــف «نــوكــيــا ٨ 

ســيــروكــو» Nokia ٨ Sirocco، بتصميمه الجميل 

جــداً المصنوع من المعدن والــزجــاج والمــقــاوم للمياه 

والغبار، مع استخدام نظام الكاميرات نفسه 

المــــوجــــود فـــي «نـــوكـــيـــا ٧ بــــلاس». 

وستطلق الشركة الهاتف 

في أبريل المقبل بسعر 

يــــــورو. وســتــعــقــد   ٧٤٩

كــــل مــــن «ســـامـــســـونـــغ» 

جــــــــي»  و«إل 

مـــؤتـــمـــراتـــهـــا 

لاحـــقـــاً مــســاء 

الأحــد، للكشف 

عــــــن هــــــواتــــــف «غــــالاكــــســــي 

إس ٩»، وغــيــرهــا مــن الــهــواتــف 

الأخرى. وسنذكر ملخص 

هــــذه المـــؤتـــمـــرات وغــيــرهــا 

في ملحق تقنية المعلومات 

يوم غد (الثلاثاء).

ميديا باد إم٥ من هواوي

Touch Me Not :الدب الذهبي <

إخراج: أدينا بنتيلي (رومانيا)

الــدب الفضي (جــائــزة لجنة التحكيم الخاصة):   <

Mug

إخراج: مالغورشاتا سيموفسكا (بولندا)

The Heiresses :(جائزة ألفرد باور) الدب الفضي <

إخراج: مارسيلو مارتنيزي (باراغواي).

> الدب الفضي لأفضل مخرج: وس أندرسن

عن فيلمه «Isle of Dogs» (الولايات المتحدة).

> الدب الفضي لأفضل ممثلة: آنا برون

عن دورها في «The Heiresses» (باراغواي).

> الدب الفضي لأفضل ممثل: أنطوني باجون

 عن دوره في The Prayer»» (فرنسا) 

> أفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو: مـــانـــويـــل ألــــكــــالا وألـــونـــســـو 

رويزبالسيوس

عن Museum»» (المكسيك).

> أفضل إسهام فني مميز: إلينا أوكوبنايا

عن «Dovlatov» (روسيا)

«التخطيط» تعد لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية

مقرات الحكومة المصرية في وسط القاهرة... فنادق ومتاحف ومكتبات
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  تــــعــــمــــل 

والإصلاح الإداري المصرية حاليا، 

عــلــى وضــــع خــطــة نــقــل الــــــوزارات 

والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة المــصــريــة، 

إلــى العاصمة الإداريــــة الجديدة، 

التي من المنتظر أن تنفذ منتصف 

المــقــبــل، وفــقــا للتصريحات  الــعــام 

الرسمية للمسؤولين عن مشروع 

الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، في 

الـــوقـــت الــــذي لـــم يــتــم فــيــه تحديد 

مصير مقار الحكومة الحالية بعد 

تفريغها من الموظفين.

وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة ســهــيــر 

حــــــــــــــــواس، أســــــــــتــــــــــاذة الــــــعــــــمــــــارة 

والــتــصــمــيــم الـــعـــمـــرانـــي فـــي كلية 

الــــهــــنــــدســــة بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، 

رئيسة لجنة حصر مباني المنطقة 

«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــغــربــيــة، لـــ

مـــصـــيـــر المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 

وســط الــقــاهــرة، كــان محل نقاش 

منذ عهد الرئيس الأسبق حسني 

مــــبــــارك، «حـــيـــث وضــــع مــجــمــوعــة 

مـــن الأســــاتــــذة بــكــلــيــة الــتــخــطــيــط 

الــعــمــرانــي بــجــامــعــة الــقــاهــرة عــام 

لــكــيــفــيــة اســتــغــلال  تـــصـــورا   ٢٠٠٥

هذه المباني.»

وأضـــــــــافـــــــــت: «كـــــــــــان لـــجـــهـــاز 

الــتــنــســيــق الــحــضــاري مــلاحــظــات 

على هذا التصور، لأنه كان يعتمد 

عــلــى إزالــــة بــعــض المــبــانــي، وفتح 

مساحات خضراء، وتحويل مربع 

الوزارات، إلى مركز ثقافي ترفيهي 

يضم متاحف ومكتبات»، مشيرة 

إلـــــــى أنـــــــه تـــــم عـــــــرض مـــلاحـــظـــات 

الــحــضــاري، وما  جــهــاز التنسيق 

يــراه مخالفا لقوانينه، فــي نــدوة 

نــاقــشــت تــفــاصــيــل هـــذا الــتــصــور، 

مــوضــحــة أن «مــبــدأ إزالــــة المباني 

مـــرفـــوض، لأنــهــا مــبــان ذات طــراز 

مــعــمــاري متميز، وفــي عــام ٢٠٠٨ 

صدر قانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ 

باعتبار المنطقة بالكامل منطقة 

ذات قيمة متميزة.»

ومـــــع بـــــدء تــنــفــيــذ الــعــاصــمــة 

الإداريـــــة الــجــديــدة، عـــادت الفكرة 

للظهور على السطح مرة أخرى، 

وشــــكــــل الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 

الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، لـــجـــنـــة عــلــيــا 

برئاسة المهندس إبراهيم محلب، 

الـــوزراء الأسبق، ومساعد  رئيس 

رئــيــس الجمهورية للمشروعات 

الـــــقـــــومـــــيـــــة والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، 

وعضوية محافظ القاهرة ورئيس 

هيئة التخطيط العمراني، ورئيس 

جهاز التنسيق الحضاري، لوضع 

الــقــاهــرة التراثية،  تــصــور لمنطقة 

الــتــي تــشــمــل الـــقـــاهـــرة الــخــديــويــة 

والفاطمية، وتضم بين جنباتها 

الـــوزارات والهيئات  مجموعة من 

الحكومية، وتتضمن الخطة وضع 

تـــصـــور لإعــــــادة تــوظــيــف المـــقـــرات 

الحكومية في «وسط البلد»، بعد 

نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقــــــال المـــهـــنـــدس مــحــمــد أبـــو 

ســـعـــدة، رئـــيـــس جـــهـــاز الــتــنــســيــق 

الــــحــــضــــاري، مـــقـــرر لــجــنــة إعـــــادة 

إحــــــيــــــاء الـــــقـــــاهـــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة، 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «هــنــاك  لــــ

فرصة لإعادة إحياء القاهرة، بعد 

انــتــقــال الــــــــوزارات إلــــى الــعــاصــمــة 

الإداريــــة الــجــديــدة، حيث ستكون 

هــنــاك مــبــان خــالــيــة يــمــكــن إعـــادة 

اســــتــــخــــدامــــهــــا بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل»، 

مشيرا إلى أنه «تتم حاليا صياغة 

رؤية جديدة للمنطقة ككل.»

وأوضـــح أن المنطقة تتضمن 

مــبــانــي مــســجــلــة بــوصــفــهــا طـــرازا 

مـــــعـــــمـــــاريـــــا مـــــتـــــمـــــيـــــزا، وأخــــــــــرى 

غـــيـــر مـــســـجـــلـــة، «وســــيــــتــــم وضـــع 

تــصــور لــكــل مــبــنــى وفــقــا لحالته 

ولـــتـــصـــنـــيـــفـــه، لإيـــــجـــــاد الــســبــيــل 

الأفضل لاستغلاله».

وقــــالــــت حـــــــواس إن «بــعــض 

المــبــانــي يمكن تحويلها لفنادق، 

مـــثـــل مــبــنــى (مـــجـــمـــع الـــتـــحـــريـــر)، 

وأخــــــــرى تـــصـــلـــح لـــتـــكـــون مــبــانــي 

إداريــــة، أو مكتبات أو متاحف»، 

موضحة أن «مبنى الهيئة العليا 

للتخطيط العمراني يحتل قصرا 

مهما جدا، ويوجد بحديقته برج 

ضــخــم بــنــتــه وزارة الإســـكـــان، من 

الممكن تحويله إلى فندق على غرار 

فندق (ماريوت) بالقاهرة، بحيث 

يــخــصــص الـــبـــرج لــغــرف الـــنـــزلاء، 

ويــســتــخــدم الــقــصــر كــصــالــونــات 

وقاعات مثلا».

إلــــى ذلـــــك، تــعــد حـــالـــة المــبــنــى 

وطرازه المعماري المحرك الرئيسي 

لعمل اللجنة، وبناء عليه ستحدد 

الــطــريــقــة الــتــي ســتــتــم بــهــا إعـــادة 

استغلاله بعد تفريغه من الموظفين 

الحكوميين، ويقترح البعض أن 

يتم طرح هذه المقرات للاستثمار، 

لكن المسألة ما زالت قيد الدراسة، 

المـــبـــانـــي ملك  خــصــوصــا أن هــــذه 

لـــلـــوزارات والــهــيــئــات الحكومية، 

ا من الأصــول المملوكة  وتعد جــزء

لها.

وقـــــالـــــت حـــــــــواس: «لا يــمــكــن 

تــعــمــيــم طــريــقــة واحــــــدة أو شكل 

واحـــــد، لاســتــخــدام هـــذه المــبــانــي، 

فــلــكــل مــبــنــى وظــيــفــتــه، والــلــجــنــة 

تــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــوظــيــف هــذه 

المباني وفقا لحالتها، لرفع كفاءة 

المنطقة بشكل كامل.»

وقــــال أبـــو ســعــدة إن «إعــــادة 

استخدام المباني الحكومية جزء 

من خطة أكبر لتطوير المنطقة ككل 

إلــى منطقة سياحية  وتحويلها 

بــشــوارع للمشاة فــقــط، ومــــزارات 

سياحية وثقافية».

مقر وزارة التربية والتعليم في وسط القاهرةمبنى مجمع التحرير («الشرق الأوسط»)

الفائزون بدبب الدورة الـ٦٨ 

في مهرجان برلين الدولي ٧     

موبايل جديد من 
نوكيا ٨١١٠ ٤جي 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في تساقط الأمطار في فترة ما بعد الظهيرة 
على جنوب غربي اليمن، فيما يسود طقس 
جــاف في باقي أنحاء اليمن وعــمــان. تتسبب 
جبهة بـــاردة فــي سقوط الأمــطــار على جنوب 

ووسط السعودية.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى لــبــنــان وســـوريـــا وشــرقــا 
باتجاه شمال غربي السعودية والأردن وشمال 
العراق. وتختلط الأمطار مع الثلوج في شمال 
الــــعــــراق، فــيــمــا يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي جــنــوب 

العراق.
تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض في أن يسود طقس جاف 
في البحيرات العظمى وفي الشمال 
الـــشـــرقـــي. وتــتــســبــب جــبــهــة بــــاردة 
فـــي تــســاقــط الأمــــطــــار عــلــى شــمــال 
كارولينا وتهب العواصف الرعدية 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى جـــنـــوب 
كــارولــيــنــا وجــورجــيــا. ويــتــوقــع أن 
يــســود طــقــس جــــاف فـــي الــســهــول، 
وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى الــســاحــل 

الغربي مع سقوط للثلوج.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
على النصف الشرقي مــن المملكة 
المــتــحــدة. وتــســقــط أمــطــار متفرقة 
على اسكندنافيا وشمال ألمانيا، 
فيما يسود طقس جاف في فرنسا. 
وجنوبا تسقط الأمــطــار في فترة 
مـــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة عـــلـــى جـــنـــوب 
غربي إسبانيا مع سقوط للأمطار 

والثلوج على جنوب إيطاليا.

المــغــرب، فيما  تنتشر جبهة دافــئــة عبر 
القليلة عــلــى شمال  تسقط بــعــض الأمـــطـــار 
تونس. وتتسبب منطقة الضغط المرتفع في 
باقي الأنحاء في أن يسود طقس جاف شمال 

أفريقيا مع بعض السطوع للشمس.

الحل السابق
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الأوركسترا الكويتية تقيم اليوم 
 في مبنى الأمم المتحدة

ً
حفلا

الكويت: ميرزا الخويلدي

احـــتـــفـــل الــــكــــويــــتــــيــــون، أمـــــس، 
بالذكرى الـ٥٧ للعيد الوطني، وسط 
مــظــاهــر كــرنــفــالــيــة صــبــغــت عــمــوم 
الــبــلاد بــألــوان الــعــلــم الــكــويــتــي، في 
حــين تــتــواصــل الاحــتــفــالات، الــيــوم، 

بالذكرى الـ٢٧ لعيد التحرير.
وشـــهـــدت احـــتـــفـــالات الــكــويــت، 
أمــــــــــس، بــــعــــيــــد الاســــــتــــــقــــــلال الــــــذي 
يــصــادف ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط) عــدداً 
مـــن الــفــعــالــيــات، أبـــرزهـــا الــعــروض 
الــــــجــــــويــــــة، والــــــحــــــفــــــلات الــــفــــنــــيــــة، 
والــــعــــروض الــفــلــكــلــوريــة. فـــي حين 
اصطف المئات من الأســر الكويتية 
في شارع الخليج، للاحتفال العيد 
الـــوطـــنـــي. وفــــي نـــيـــويـــورك، تــنــظــم، 
الــبــعــثــة الكويتية  أمـــس (الاثــــنــــين)، 
فــي الأمـــم المــتــحــدة حــفــلاً موسيقياً 
بمناسبة الأعياد الوطنية، يشارك 
فــيــه نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الــخــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، وأعــضــاء 
البعثة، كما يشارك أعضاء البعثات 

العربية والدولية.
وتتضمن الاحتفالات عروضاً 
مـــوســـيـــقـــيـــة لــــفــــرقــــة الأوركـــــســـــتـــــرا 
الكويتية بقيادة الموسيقار الكويتي 
الــدكــتــور أحمد حــمــدان، التي تقدم 
لوحات من التراث البحري والتراث 

الشعبي الكويتي.
ومـــــســـــاء أمـــــــس، شـــهـــد شـــــارع 
الخليج العربي انطلاق الاحتفالات 
بــــالأعــــيــــاد الـــوطـــنـــيـــة وســـط 
مـــشـــاركـــات مـــن عــــدة جــهــات 
حكومية وأهلية وتجمعات 
شــبــابــيــة مــتــنــوعــة. فـــي حين 
تزين الحضور الجماهيري 
الــــــــذي غــــلــــب عـــلـــيـــه الأطــــفــــال 
بـــــألـــــوان عـــلـــم الــــكــــويــــت، كــمــا 
شارك في الاحتفالات عدد من 

المقيمين في البلاد.
ولـــيـــس بــعــيــداً عـــن شـــارع 
قـــدم مظليو الجيش  الــخــلــيــج، 
الــكــويــتــي عـــرضـــاً عـــانـــق أبــــراج 
الـــكـــويـــت عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج 
العربي. وشهد العرض حضور 
جــــــمــــــاهــــــيــــــري مــــــــن المــــــواطــــــنــــــين 
والمــــقــــيــــمــــين جــــــــــاءوا لـــلاحـــتـــفـــال 
بـــالـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي الــــــــــ٥٧ لـــدولـــة 
الــكــويــت، والاســتــمــتــاع بــالأجــواء 

الاحتفالية بهذه المناسبة.
كــذلــك احتفلت قــريــة «صباح 
الأحمد» التراثية بالأعياد الوطنية 
الـــــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــــــبــــــلاد بـــإقـــامـــة 
هة للأهالي  فعاليات وأنشطة موجَّ
والأسر، وسط حضور شعبي كبير 
من زوار القرية من الكويت، ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
وشــهــدت القرية الواقعة غرب 
الـــبـــلاد عــلــى طــريــق الــســالمــي، الــتــي 
تـــســـتـــضـــيـــف مـــــهـــــرجـــــان المــــــــــوروث 
الــــشــــعــــبــــي الــــخــــلــــيــــجــــي، الــــعــــديــــد 
الفعاليات للفرق الشعبية وفقرات 
فنية وفلكلورية في ساحات القرية. 
مة مسابقات  وأقــامــت اللجنة المنظِّ
لـــلـــجـــمـــهـــور بــــالــــتــــعــــاون مــــــع عــــدد 
مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 

المشارِكة بالمهرجان.
وقــــــــــال مـــــديـــــر الـــــقـــــريـــــة ســيــف 
الــشــلاحــي إن الأنــشــطــة والــعــروض 
قِيمت ركزت على إبراز التراث 

ُ
التي أ

الــــكــــويــــتــــي والــــخــــلــــيــــجــــي الأصــــيــــل 
وتــــأصــــيــــلــــه فـــــي نـــــفـــــوس الـــشـــبـــاب 

والأطــفــال لتعريفهم بحياة آبائهم 
وأجدادهم، مقدماً شكره لجميع مَن 
شارك بتنظيم هذه الفعاليات وفي 

مقدمتها المشاركة الخليجية.
وأطـــلـــق المـــركـــز الــعــلــمــي عــرض 
«بــشــارة فتح الــخــيــر»، الــذي يحكي 
«قصة البوم» الذي يحمل اسم «فتح 
الخير»، وجرى تشييده في حقبة ما 
قبل البترول في عام ١٩٣٨ وما زال 

محفوظاً في المركز العلمي.
ويـــــرمـــــز «الـــــــبـــــــوم» إلـــــــى صــبــر 
 العمل 

ّ
الكويتيين وتحملهم مشاق

والكفاح لتحصيل لقمة العيش.
وخـــــــــــــــارج الـــــــكـــــــويـــــــت، شــــــــارك 
الــخــلــيــجــيــون بــــالأعــــيــــاد الــوطــنــيــة 
الكويتية؛ ففي الظهران على ساحل 
ـــح مـــركـــز المـــلـــك عبد 

َّ
الــخــلــيــج، تـــوش

الـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي (إثـــــــراء) 
بــألــوان الــعــلــم الــكــويــتــي تــفــاعــلاً مع 
احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.

كـــــــمـــــــا شــــــــــاركــــــــــت المــــــــــطــــــــــارات 
بالترحيب بالمسافرين  السعودية 
الكويتيين بتقديم هدايا ترمز للعلم 
الــكــويــتــي، وحملت شــعــار «كــل عام 
والكويت الحبيبة في تطور ونماء»، 

و«وطن واحد... طريق واحد».
رُفِــــع الــعــلــم الكويتي  فــي حــين 
وصــــــــورة أمــــيــــر الــــبــــلاد فــــي مــلــعــب 
الـــجـــوهـــرة فـــي جـــــدة، قــبــيــل مـــبـــاراة 
الاتــحــاد والــشــبــاب، مــســاء الجمعة 
المــــــــاضــــــــي. ورفـــــــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الغواصين السعوديين صور خادم 
الحرمين الشريفين، وأمير الكويت، 
وعلَمَي الكويت والسعودية تحت 

الماء.
كما لقيت الاحتفالات الكويتية 
صدى واسعاً في بقية دول الخليج. 
وضمت الاحتفالات في دبــي إقامة 
عــــروض مــوســيــقــيــة وفــنــيــة يــشــارك 
فــيــهــا فـــنـــانـــون خــلــيــجــيــون وعــــرب، 
بالإضافة لعروض بالألعاب النارية. 
وتعكس الاحتفالات بالعيد الوطني 
الــتــحــريــر تــمــســك الكويتيين  وعــيــد 
الـــذي اخــتــاروه  بالنظام السياسي 
مــنــذ الاســتــقــلال الــــذي أرســـــاه رجــل 
الله السالم  الاستقلال، الشيخ عبد 
الصباح، وهو الذي يستندون إليه 
فـــي تــجــربــتــهــم الــديــمــقــراطــيــة وفــي 

عهده تم إقرار الدستور.
الــــكــــويــــت حــصــلــت  يُــــــذكــــــر أن 
على استقلالها مــن بريطانيا يوم 
١٩ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ١٩٦١، 
الــتــاريــخ الحقيقي لاستقلال  وهـــو 
الــكــويــت مـــن الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي 
حــــين وقـــــع الأمــــيــــر الــــراحــــل الــشــيــخ 
عــبــد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح الــحــاكــم 
الــــــــ١١ لــلــكــويــت وثـــيـــقـــة الاســـتـــقـــلال 
مـــع المــــنــــدوب الـــســـامـــي الــبــريــطــانــي 
فــي الخليج الــعــربــي الــســيــر جــورج 
مــيــدلــتن نــيــابــة عـــن حــكــومــة بـــلاده، 
عها الشيخ 

َّ
وألغى الاتفاقية التي وق

مــــبــــارك الـــصـــبـــاح الـــحـــاكـــم الــســابــع 
للكويت مع بريطانيا في ٢٣ يناير 
(كانون الثاني) عام ١٨٩٩ لحمايتها 

من الأطماع الخارجية.
وفي ١٨ مايو (أيار) عام ١٩٦٤ 
ر تــغــيــيــر ذلـــــك الــــيــــوم ودمـــجـــه  تــــقــــرَّ
مــع يــوم ٢٥ فــبــرايــر، الـــذي يصادف 
ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله 
السالم الصباح تكريماً له ولــدوره 
المـــشـــهـــود فــــي اســـتـــقـــلال الـــكـــويـــت، 
وتـــكـــريـــس ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، ومــنــذ 
ذلــك الحين والــكــويــت تحتفل بعيد 
استقلالها في ٢٥ فبراير من كل عام.

أمير منطقة المدينة المنورة: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن قوية المضامين سامية الأهداف

خالد الفيصل ينوه بالدور الكبير للسعودية تجاه العناية بالقرآن الكريم
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــال الأمــيــر خالد الفيصل، 
مــــســــتــــشــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المــــكــــرمــــة: «عــــلــــى مـــــر الـــتـــاريـــخ 
الـــســـعـــودي، كــــان - ولا يـــــزال - 
القرآن الكريم أولوية لدى قادة 
المملكة العربية السعودية، منذ 
عــهــد الإمـــــام المـــؤســـس وأبــنــائــه 
المــلــوك مــن بــعــده، رحمهم الله، 
وصــــــــولاً إلـــــى الـــعـــهـــد المـــيـــمـــون 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز».
أمــيــر منطقة مكة  وأضـــاف 
المـــكـــرمـــة، بــمــنــاســبــة فــعــالــيــات 
الــــــــــدورة الـــســـنـــويـــة الـــعـــشـــريـــن 
للمسابقة المحلية على جائزة 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
لحفظ الــقــرآن الــكــريــم وتــلاوتــه 
وتفسيره للبنين والبنات، التي 
بــالــريــاض: «ولعل  تــقــام حالياً 
مــــن أبــــــرز مـــظـــاهـــر الـــعـــنـــايـــة بــه 
إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة 

المــصــحــف الـــشـــريـــف، بــالمــديــنــة 
المــنــورة، كما عملت المملكة في 
هـــذا الـــشـــأن أيــضــاً عــلــى توفير 
سُــــبــــل الـــعـــنـــايـــة بـــكـــتـــاب الـــلـــه، 
وشــجــعــت عــلــى حــفــظــه وتــدبــر 
ــــت ونــــظّــــمــــت 

ّ
مــــعــــانــــيــــه، فــــتــــبــــن

مــــســــابــــقــــات تــــــلاوتــــــه وحـــفـــظـــه 
وتفسيره، ليس على مستوى 
المملكة فحسب، بل على النطاق 
العالمي، ومن الشواهد على ذلك 
جائزة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
لحفظ الــقــرآن الــكــريــم وتــلاوتــه 
وتفسيره للبنين والبنات، كما 
احـــتـــضـــنـــت الـــــدولـــــة جــمــعــيــات 
تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة 
المــنــاطــق، وقــدّمــت  فــي مختلف 
لـــهـــا الــــرعــــايــــة والـــــدعـــــم مـــاديـــاً 

ومعنوياً».
ونوه الأمير خالد الفيصل 
بــــالــــدور الــكــبــيــر الــــــذي حــمــلــتــه 
الــســعــوديــة عــلــى عاتقها تجاه 
العناية بالقرآن الكريم، وأولته 
غـــايـــة الاهـــتـــمـــام، فــهــو دســتــور 

لها ومنهج حياة ونظام حُكم، 
وأضـــــاف: «والــســعــوديــة، وهــي 
مهبط الوحي وموئل الرسالة 
المــــحــــمــــديــــة، لـــــن تـــــدّخـــــر جُـــهـــداً 
فــي الــعــنــايــة بــالــقــرآن وعــلــومــه، 
وذلــك مصدر فخر لنا في هذه 
الــبــلاد الــتــي هــيــأ الــلــه لــهــا ولاة 
أمــر جعلوا العناية به والعمل 

بموجبه على هرم الاهتمامات، 
واخــــــــتــــــــاروه مـــنـــهـــجـــاً لــــهــــا فــي 
ســيــاســتــهــا وعــمــلــهــا وإدارتـــهـــا 

وجميع شؤونها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الأمــــيــــر 
فـــيـــصـــل بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــــنـــــورة، أهـــمـــيـــة دور جـــائـــزة 

خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز المحلية 
لحفظ الــقــرآن الــكــريــم وتــلاوتــه 
وتفسيره للبنين والبنات، في 
تــشــجــيــع وتـــربـــيـــة الــــنــــشء مــن 
الــبــنــين والــبــنــات، وحــثــهــم على 
حفظ كتاب الله وتدبر معانيه 

والتّخلق بآدابه.
وقـــال أمــيــر منطقة المدينة 
الـــجـــائـــزة تجسد  المــــنــــورة: «إن 
ثمرة عطاءات قرآنية مستمرة 
الــتــي أرســـت ركائزها  للمملكة 
مــنــذ تــأســيــســهــا عــلــى يـــد المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز بـــن عــبــد الــرحــمــن 
- رحــمــه الــلــه - عــلــى كــتــاب الله 
الله عليه  وسنة رســولــه صلى 
وســـلـــم، وســــار عــلــى نــهــجــه من 
بعده أبناؤه، مشيراً إلى العهد 
الــزاهــر بــقــيــادة خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز حــــيــــث يُـــعـــتـــنـــى 
بالقرآن الكريم وتلاوته، حفظاً 
وتجويداً وتفسيراً، فقد سخر 
المــــلــــك ســـلـــمـــان كــــل الإمـــكـــانـــات 

لــخــدمــة الـــقـــرآن الــكــريــم وأهــلــه، 
ومـــــــن أبـــــــــرز مــــظــــاهــــر عـــنـــايـــتـــه 
الله دعمه غير المحدود  بكتاب 
الــخــيــريــة لتحفيظ  للجمعيات 
الــقــرآن، وكــذلــك تنظيم ورعاية 

المسابقات المحلية والدولية».
وأضـــاف الأمــيــر فيصل بن 
سلمان: «إن مضامين الجائزة 
وأهـــــدافـــــهـــــا المــــتــــبــــلــــورة بـــربـــط 
الأمـــــــة بــــالــــقــــرآن الــــكــــريــــم الــــذي 
هــــو مـــصـــدر عـــزهـــا فــــي الــدنــيــا 
وســعــادتــهــا فــي الآخــــرة يجعل 
منها رســالــة ســلام تــدعــو لنبذ 
الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة 
الاعــتــدال والوسطية القرآنية، 
امـــتـــثـــالاً لـــقـــول الـــحـــق: (وكـــذلـــك 
جعلناكم أمــة وســطــاً)»، مؤكداً 
أن جميع المشاركين في الجائزة، 
بما فيهم الحضور، مشمولون 
بالفوز لعظم موضوع الجائزة، 
وســـــمـــــو هــــدفــــهــــا المـــتـــمـــثـــل فــي 
الــتــشــجــيــع عـــلـــى الإقــــبــــال عــلــى 
الله، والحث على حفظه  كتاب 

وتدبر معانيه.

الأمير خالد الفيصلالأمير فيصل بن سلمان

«يوم المرأة العالمي» في بداية احتفالات مصر بـ

معرض جماعي في القاهرة بعنوان «حواء... الحلم»

القاهرة: محمد عجم

ها  «هي الحلم... اللغز... أحبَّ
البعض وكرهها البعض الآخر... 
رأوا جمالها الخارجي ثم ما لبثوا 
أن فتشوا في أغــوارهــا ليخرجوا 
جمالاً وأسراراً لا تُرى من النظرة 

الأولى».
بــــــهــــــذا الــــــتــــــقــــــديــــــم، انــــطــــلــــق 
بالقاهرة معرض جماعي بعنوان 
«حــــــواء... الــحــلــم»، الـــذي يحتفل 
الــذي يوافق  المــرأة العالمي،  بيوم 
يوم ٨ مارس (آذار) سنويّاً، حيث 
يجمع ٣٠ فناناً تشكيليّاً، سلطوا 
الــضــوء عبر لوحاتهم على دور 

المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع، ومــعــانــاتــهــا 
وتحملها المسؤولية.

المــعــرض، الذي  شهد افتتاح 
تحتضنه دار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
الـــدكـــتـــورة هــالــة الــســعــيــد وزيـــرة 
التخطيط والمــتــابــعــة والإصـــلاح 
الإداري، والــدكــتــورة غـــادة والــي 
وزيـــــــرة الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وعـــــمـــــرو مــــوســــى الأمــــــــين الــــعــــام 
الــدول العربية،  الأسبق لجامعة 
وحـــــمـــــدي أبـــــــو المــــعــــاطــــي نــقــيــب 

التشكيليين.
لـــوحـــة،  المـــــعـــــرض ٦٠  يـــضـــم 
مــحــورهــا المــــرأة، حــيــث تعبر عن 
العلاقة بين المرأة والرجل؛ جمال 

المــــرأة وشــفــافــيــة روحـــهـــا، وحــزن 
المــرأة ومشاعرها، والأم حاضنة 
المــرأة مع  الأجيال، وكيفية تأقلم 

واقعها.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــفــنــانــة 
شــيــريــن بـــــدر، مــنــســقــة المـــعـــرض، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «يـــقـــفـــز  لـــــــ
الفنانون المشاركون فــوق مظهر 
الــخــارجــي ليتحدوا الفهم  حـــواء 
الـــــــســـــــاذج لــــهــــا ولـــكـــيـــنـــونـــتـــهـــا، 
المـــرأة كما عــرفــوهــا، كلّ  ليقدموا 

من منظوره».
وأضافت: «حرصنا أن يكون 
المــشــاركــون مــن أجــيــال ومــــدارس 
مختلفة؛ فمن خلال اللوحات نجد 

أن كل فنان مشارك عبر خاماته 
وأدواتـــــــه المــفــضــلــة عـــن المـــــرأة من 

وجهة نظره الشخصية».
ولفتت إلى أن أعمال المعرض 
تــتــنــوع بـــين الــتــصــويــر الــزيــتــي، 
والأكــــريــــلــــيــــك، والألـــــــــوان مــائــيــة، 
والمــــوزايــــيــــك، إلــــى جـــانـــب أعــمــال 

نحتية وحلي.
وعـــــن عــمــلــهــا الــــــذي تـــشـــارك 
به، قالت «بــدر»: «المــرأة بالنسبة 
لي ليست شكلاً أو جسماً؛ فهي 
ـــرتُ عنها  أشـــيـــاء كــثــيــرة، لـــذا عـــبَّ
مــــن خـــــلال (دُرج ســــــــري)، يــضــم 
ــم لـــدى المـــــرأة، مثل  كــل مــا هــو قــيِّ
الخطابات، والمفكرة، والعروسة 

رمز طفولتها، وكتابها المفضل... 
وغيرها، وهي محاولة لكي أعبر 

عن حواء بشكل مختلف».
من بين المشاركين بالمعرض، 
يــــقــــول الــــفــــنــــان الــــدكــــتــــور طـــاهـــر 
عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، الأســـــتـــــاذ بــكــلــيــة 
الفنون الجميلة بجامعة حلوان: 
«مشاركتي بالمعرض تتمثل في 
لــوحــة موضوعها فــكــرة الــصــراع 
الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه المـــــــــرأة الـــعـــامـــلـــة، 
فعبر الألـــوان الساخنة والــبــاردة 
وتــداخــلــهــا مـــع بــعــضــهــا حــاولــتُ 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هـــــــذا المــــضــــمــــون، 
ل المرأة المصرية بشكل  وعما يكبِّ
خاص والمرأة العربية بشكل عام، 

وأنـــــه رغــــم كـــل هــــذه الــصــعــوبــات 
نــجــد المـــــرأة مــبــتــســمــة ومــتــحــديــة 

لظروفها».
يُـــذكَـــر أن مــن بــين المــشــاركــين 
بالمعرض: الدكتور أشــرف زكي، 
وأماني موسى، وأميمة السيسي، 
وإيــــــــمــــــــان الـــــــغـــــــنـــــــدور، وهـــــانـــــي 
الجيزاوي، وحسن فوزي، وعماد 
لمعي، ومارينا شحاتة، ومجدي 
الكفراوي، وهاني بهمان، وأشرف 
مـــهـــدي، وأمـــيـــنـــة ســـالـــم، ووجــيــه 
يــــســــى، وحــــســــن نــــاصــــح فــــــوزي، 
ولـــبـــنـــى زكــــريــــا، وفـــنـــانـــة الــحــلــي 
نــجــوى مــهــدي، والــنــحّــات نــاثــان 

دوس، والفنانة نيفين ناثان.

 من أعمال الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم عمل للفنانة أمينة سالم
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
 والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال حفل الافتتاح
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لا أحــد يصنع نجومية أحــد، ولكن هناك مــن لديه 
حاسة اكتشاف النجوم والدفع بهم لأفاق أرحب؛ كل ذلك 
لو ارتبط أيضاً بحس يعرف بالضبط مفردات السوق 
لــتــحــقــق نــجــاحــاً اســتــثــنــائــيــاً، الــبــعــض يــطــالــب بــالــثــمــن، 
وينتظر ممن أطلقه يوماً أن يظل حتى نهاية العمر مردداً 

كلما رآه نشيد الطاعة والولاء.
في العادة كبار النجوم الذين يسيطرون على الساحة 
لا يرحبون غالباً بمن يأتي بعدهم، هم يستشعرون أن 
الجيل الجديد قادم... قادم من أجل أن يقوض نجوميتهم 
ويضعهم خارج الخط، بينما هناك أقلية لديهم استعداد 
للتعامل مع حقيقة الزمن، يؤمنون بالحكمة الشهيرة «لو 
دامــت لغيرك ما وصلت إليك». الأغلبية تسعى لتثبيت 
الوضع كما هو عليه، طالما جاءت إليك فلن تسمح بها 

لغيرك!
لدينا فنانان كبيران، والمشترك بينهما عادل إمام، 
عــنــدمــا تــألــق عـــادل وســعــيــد صــالــح ويــونــس شلبي في 
«مدرسة المشاغبين»، أكثر مسرحية عربية حققت رواجاً 
جماهيرياً في نصف القرن الأخير، اكتشف مدبولي أن 
الضحك الصاخب منبعه الحقيقي عـــادل ورفــاقــه، وأن 
هناك شفرة جديدة للكوميديا فرضت نفسها، كان يعز 
عليه أن يظل فترات طويلة في حجرته بالكواليس يستمع 
فقط لضحكات الجمهور لنجوم الكوميديا الجدد الذين 
بــاتــوا يسيطرون بمساحات زمنية أطـــول على خشبة 

المسرح.
حاول - دون جدوى - تقليص أدوارهم وضحكاتهم 
بحجة أنهم يخرجون على النص، ولهذا لم يجد سوى 
أن يهدد بالانسحاب من العرض، ولأن منتج المسرحية 
مبدأه هو «من يكسب به يلعب به» فلقد ضحى بمدبولي، 
التقيا مــجــدداً، أقصد عــادل ومدبولي في فيلم  وعندما 
«إحــنــا بتوع الأتــوبــيــس»، ومنعاً للتناحر المرتقب رفع 
مخرج الفيلم حسين كمال «يافطة» في الاستوديو مكتوب 
عليها ضـــرورة الالــتــزام الحرفي بالسيناريو والــحــوار، 
الــفــنــان الكوميدي  وبالطبع فــإن السيطرة ممكنة على 
أمام الكاميرا، بينما من المستحيل تحقيقها على خشبة 

المسرح، حيث تُصبح العصمة بيد النجوم.
تأملوا الوجه الآخر من الصورة، كيف تعامل فؤاد 
المهندس مع نجاح عــادل إمــام؟ تاريخياً فــؤاد هو الذي 
منح عادل أول إطلالة جماهيرية في مسرحية «أنا وهو 
وهــي»، وكانت تلك اللزمة «بلد شهادات صحيح» التي 
يــرددهــا دسوقي أفندي وكيل المحامي هي جــواز مرور 

عادل لقلوب الملايين من العرب.
يــجــب أن نــذكــر شــيــئــاً نــضــعــه بــين قــوســين، (أن من 
تقاليد المــســرح الــخــاص كــانــت ولا تـــزال أن النجم الــذي 
يقطع الجمهور من أجله تذكرة الدخول يملك الكثير من 
الأوراق على كل مفردات العمل الفني)، ولهذا لو لم يرد 
اللزمة، لتوقف عادل  فــؤاد المهندس أن يــردد عــادل تلك 
فوراً عن ترديدها، ولكن المهندس الذي كان يحمل لقب 

الأستاذ، امتلك قلباً أبيض اتسع للجميع.
عندما وجد أن الجمهور سعيد بتلك «اللزمة» كان 
مشجعاً لعادل على تكرارها، وبعد أن حقق عادل نجومية 
طاغية في شباك تذاكر السينما، لم يجد الأستاذ المهندس 
حرجاً في أن يسبقه عادل إمام في «التترات» و«الأفيش» 
في أفلام مثل «خلي بالك من جيرانك» و«خمسة باب»، 
من دون أن تلمح أبــداً في عينيه لوماً وعتاباً لو أحلته 

لكلمات لأصبحت مفرداته هي «إن كنت ناسي أفكرك»!!
أتذكر أنني سألت عمر الشريف كيف وافق على أن 
يسبقه عادل إمام في «تترات» و«أفيش» الفيلم الوحيد 
الذي جمع بينهما (حسن ومرقص)؟ أجابني «أنا مش ح 
تفرق معي، ولكن مع عادل ح تفرق كتير»، هكذا يتعامل 
الــكــبــار فــي تــلــك الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة لأنــهــا «ولا تفرق 

معهم»!

«إن كنت ناسي أفكرك!»

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، الــرئــيــس الــفــخــري لمــركــز 
المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم، رعى وحضر 
حفل العشاء السنوي ٢٠١٨، الذي أقامه المركز 
تحت شــعــار «مــعــاً للتفوق»، وذلـــك فــي حديقة 
مــنــزل السفير البريطاني فــي أبوظبي فيليب 

بـــــــــارام. وشــــكــــر الـــــوزيـــــر الــســفــيــر 
لاستضافته هذا العشاء السنوي 
لمــــــركــــــز المــــســــتــــقــــبــــل فـــــــي حـــديـــقـــة 
السفارة، وقدم الشكر لمدير المركز 

وجميع القائمين عليه.
> غــــــــــــــادة والــــــــــــــــي، وزيـــــــــــرة 
التضامن الاجتماعي فــي مصر، 
الــســوق الخيرية  افــتــتــاح  شــهــدت 
التي تقيمها ســفــارة الكويت في 
القاهرة؛ احتفالاً بالعيد الوطني 
لدولة الكويت، وذلك برفقة وزير 
التموين، الدكتور علي مصيلحي. 
وتــــقــــام الــــســــوق الـــخـــيـــريـــة تــحــت 
شـــعـــار «مـــعـــاً مــــن أجـــــل الــطــفــولــة 
والإنسانية». وكــان في استقبال 
والــــي، سفير الــكــويــت بــالــقــاهــرة، 
مــحــمــد صـــالـــح الــــذويــــخ، وحــرمــه 

السيدة سعاد الرميح.
> مـــلـــحـــم الـــــريـــــاشـــــي، وزيـــــر 
اللبناني، استقبل سفير  الإعــلام 
ألمانيا فــي بــيــروت، مــارتــن هــوت. 
حــيــث بــحــث الــطــرفــان الــتــطــورات 
فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، وبــحــثــا في 
إمكان التعاون بين لبنان وألمانيا 
مستقبلا، بــعــد أن تصبح وزارة 
الإعـــلام وزارة حديثة ومتطورة. 
وهـــنـــأ الــســفــيــر الألمــــانــــي الـــوزيـــر 
الـــريـــاشـــي، عــلــى خــطــوة الهيكلة 
الجديدة للوزارة، التي ستصبح 
منبراً للإعلام والتواصل والحوار.

> جا مختار ملل، وزير العدل الموريتاني، 
استقبل بمكتبه في نواكشوط، الدكتور سالم 
الــجــمــهــوريــة اليمنية  الــــعــــراده، ســفــيــر  صــالــح 
المعتمد لدى موريتانيا. وتم خلال اللقاء الذي 
حضره الأمين العام للوزارة، محمد ولد أشريف 
أحمد، استعراض علاقات التعاون القائمة بين 
البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها؛ خاصة في 

مجالات تدخل قطاع العدل.

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير 
شــؤون الكهرباء والمـــاء فــي البحرين، استقبل 
بمكتبه همبرت فنسنت بويمي، القنصل العام 
السويسري في المنامة. وأشاد الوزير بما يربط 
البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة، 
يعززها التعاون المشترك فــي شتى المــجــالات، 

وبالأخص مجالات الكهرباء 
والمــــــــاء والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة، 
مؤكداً ترحيبه بالتعاون مع 
الشركات والمؤسسات المحلية 
والعالمية، في جميع المجالات 
الــتــي تــقــع ضــمــن اختصاص 
الــــكــــهــــربــــاء والمـــــــــاء والـــطـــاقـــة 

المتجددة.
بـــكـــر  أبــــــــــــو  الــــــــــلــــــــــواء   <
الـــــجـــــنـــــدي، وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي مــــصــــر، شـــــارك 
فـــي المــؤتــمــر الإقــلــيــمــي الأول 
لــلــشــبــاب بـــشـــمـــال الــصــعــيــد، 
تـــحـــت شـــعـــار «شـــــــارك تُـــبـــدع 
تَنطلق». وقال إن مصر لديها 
كثير من الشباب الأكثر وعياً 
وعلماً وتعليماً وثقافة في كل 
المــحــافــظــات، مضيفاً: «هناك 
هــــــــدف مــــشــــتــــرك لـــلـــحـــكـــومـــة 
ومــجــلــس الـــنـــواب لــلاهــتــمــام 
بـــــــالـــــــشـــــــبـــــــاب، واســــــتــــــغــــــلال 
الإمكانات المتاحة لخدمتهم»، 
لافـــتـــاً إلــــى أهــمــيــة المــــبــــادرات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي الــخــاصــة 

بالشباب.
> علي العرادي، النائب 
الأول لرئيس مجلس النواب 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل وفــــداً 
بـــرلمـــانـــيـــاً وتـــجـــاريـــاً مــغــربــيــاً 

يــزور مملكة البحرين، مكوناً من مستشارين 
بـــرلمـــانـــيـــين، ونــــــواب ســـابـــقـــين، ومــجــمــوعــة من 
رجــال الأعــمــال، وذلــك لبحث وتعزيز التعاون 
والاســتــفــادة مــن التجربة البرلمانية المغربية، 
وتــــبــــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــقــضــايــا ذات 
الــعــرادي إن العلاقات  الاهتمام المشترك. وقــال 
بين البحرين والمغرب تاريخية واستراتيجية، 
مشيراً إلــى السعي الجاد والــدائــم من الطرفين 

إلى تنميتها وتطويرها.
> الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس 
النواب العراقي، التقى في بغداد، وفداً إعلامياً 
يضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف وممثلي 
وســائــل الإعـــلام فــي السعودية، بحضور سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، عبد العزيز 
الشمري. وأكــد الدكتور الجبوري 
حرص العراق على تعزيز علاقاته 
مـــــع أشــــقــــائــــه الــــــعــــــرب، والـــــعـــــودة 
فــي القضايا  المـــحـــوري  إلـــى دوره 
الــعــربــيــة، وسعيه - بعد أن تمكن 
مـــن الـــقـــضـــاء عــلــى تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي - لتحقيق نمو اقتصادي 

يعزز مكانته الإقليمية.
> الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
صالح الشتوي، الملحق الثقافي 
الــســعــودي فــي نــيــودلــهــي، شــارك 
في الندوة التي نظمتها الملحقية 
بعنوان «اهتمام المملكة بالتعليم 
الــعــالــي فــي إطـــار (رؤيــــة ٢٠٣٠)». 
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه، خــلال 
الــــنــــدوة الـــتـــي حــضــرهــا عــــدد من 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين مــن 
الــهــنــديــة، إن المملكة  الــجــامــعــات 
تركز فرص الابتعاث في المجالات 
التي تخدم الاقتصاد؛ خاصة في 
التخصصات النوعية التي تتميز 
المتقدمة  العالمية  الجامعات  بها 
عــلــمــيــاً وتـــقـــنـــيـــاً، بـــمـــا يــســهــم فــي 
مواكبة التطورات وتلبية احتياج 

سوق العمل.
> فتح الله السجلماسي، أمين 
عــــام الاتـــحـــاد مـــن أجــــل المــتــوســط، 
مـــنـــحـــه رئـــــيـــــس دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين، 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، وســــــــام نــجــمــة 
الاستحقاق لدولة فلسطين؛ تقديراً 
لجهوده المهنية والدبلوماسية، خلال فترة عمله 
أميناً عاماً للاتحاد من أجل المتوسط، وتثميناً 
لـــدوره فــي دعــم الشعب الفلسطيني، وحقه في 
نيل حريته واستقلاله. وقلد سفير فلسطين لدى 
الاتحاد الأوروبـــي وبلجيكا ولكسمبورغ، عبد 
الــرئــيــس الفلسطيني،  الــفــرا، نيابة عــن  الــرحــيــم 
السجلماسي، الوسام خلال حفل تكريم أقيم في 

مقر الاتحاد في مدينة برشلونة الإسبانية.

فتح الله السجلماسي

د. عبد الله بن صالح 
الشتوي

د. سليم الجبوري
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  أكبر مدينة في ولاية كاليفورنيا،

 من الاعشاب - حيوان مفترس 

 "معكوسة".

 ارشد "معكوسة" - صفة العدو.

 للمناداة - عقل.

 مدينة فرنسية - من الالوان 

 "معكوسة".

 المأخوذ في الحرب - انزال الستائر.

 مذنب مشهور - جمع ميل "معكوسة".

 وادي اردني - يشاهد "معكوسة".

 ضد يسرة.

 بشر - من الالوان - مرض صدري.

 ممثلة مصرية.

 بين جبلين - نيشان.

 ضياء - ضد نهار - مرض صدري

 "معكوسة".

 قاعدة العدد - دولة عربية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 آلة نسيج - شك.

 عسكري - دولة عربية.

 عاصمة بولندا - ضد ناضج.

 زهر - ضد قرية.

 مادة قاتلة - جزار.

 دولة في جبال الهملايا - نقود.
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الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

بمشاركة أكثر من ٨٠٠ فنان وضيف يمثلون ٧٠ دولة عربية وأجنبية

افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
الفجيرة: شاكر نوري 

شهد مسرح الكورنيش الكبير 
عــــلــــى شـــــاطـــــئ الــــفــــجــــيــــرة فـــعـــالـــيـــات 
مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في 
الــــذي تنظمه هيئة  الــثــانــيــة،  دورتــــه 
الـــفـــجـــيـــرة لــلــثــقــافــة والإعـــــــــلام تــحــت 
رعاية حاكم الفجيرة، الشيخ محمد 
بن حمد بن محمد الشرقي، أول من 
أمــس (مــن ٢٤ فــبــرايــر/ شــبــاط إلــى ٥ 
مـــارس/ آذار المقبل)، بمشاركة أكثر 
من ٨٠٠ فنان وضيف يمثلون نحو ٧٠ 
دولة عربية وأجنبية، وعرض أوبريت 
عــن فــكــرة لمحمد سعيد الضنحاني 
وألحان الفنان الأردني وليد الهشيم 
وســيــنــاريــو وســيــنــوغــرافــيــا وإخــــراج 
الـــفـــنـــان الــــســــوري مـــاهـــر الــصــلــيــبــي، 
وبـــمـــشـــاركـــة نــــجــــوم الـــغـــنـــاء الـــفـــنـــان 
الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة 

المــصــريــة أنـــغـــام، والــفــنــان الــتــونــســي 
لــطــفــي بـــوشـــنـــاق. إضـــافـــة إلــــى نجم 
الله مسعود.  المسرح الإمــاراتــي عبد 
وشكل حفل افتتاح مهرجان الفجيرة 
الـــدولـــي لــلــفــنــون فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة 
فــضــاء للتلاقي والــتــواصــل وتــمــازج 
الــثــقــافــات بـــين الــفــنــانــين والــجــمــهــور 
تــحــت عـــنـــوان «الــفــجــيــرة تــجــمــعــنــا»، 
وذلــك بمشاركة ٤٠ راقصاً وراقصة، 
بــــــرؤيــــــة اســــتــــعــــراضــــيــــة وجــــاذبــــيــــة 

سينمائية فريدة.
وانــطــلــق هــذا المــهــرجــان فــي عام 
٢٠٠٣ باسم مهرجان الفجيرة الدولي 
إلــى مهرجان  للمونودراما، وتــحــول 

الفنون قبل عامين.
وصـــــــــــــــــــــــرح مــــــــحــــــــمــــــــد ســـــعـــــيـــــد 
الـــضـــنـــحـــانـــي، نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الــفــجــيــرة لــلــثــقــافــة والإعــــــلام المــشــرف 
الـــعـــام عــلــى المـــهـــرجـــان إلــــى «الـــشـــرق 

الأوسط»، بأن «إمارة الجبلِ والبحرِ، 
 مــن مــهــرجــان 

َ
تــطــلــق الـــــدورةَ الــثــانــيــة

الــفــجــيــرةَ الـــدولـــي لــلــفــنــونِ، إذ يــوفــر 
 
ً
المــهــرجــانُ فــي دورتِــــه الــجــديــدةِ حالة
 فريدةً، حيثُ استطاع 

ً
 فنية

ً
احتفالية

الـــخـــروجَ بــمــنــتــجٍ فــنــي راقٍ ومــتــنــوعٍ 

يحاكي مهرجانات الفنون الدولية، 
ويشغلُ دوراً لافتاً في الحراكِ الثقافي 
الــعــالمــي». وأكـــد أن «دورة هــذا العام 
المــهــرجــانِ تكتسي أهمية خاصة  مــن 
 مــع (عـــام زايـــد)، وفي 

ُ
كونها تــتــرافــق

صُ المهرجانُ  هــذه المناسبةِ سيخصِّ
عدداً من فعالياتهِ الفنيةِ لإحياءِ ذكرى 
المــغــفــورِ لــه الــشــيــخ زايــــد، والاحــتــفــالُ 
بقيَمِها الإنسانيةِ، وذلك عبرَ برنامجٍ 
فني خاص». يوفر المهرجان على مدار 
١٠ أيام متواصلة حالة احتفالية فنية 
فـــريـــدة تــضــم ســلــســلــة مـــن الـــعـــروض 
الــــفــــنــــيــــة المــــســــرحــــيــــة والمــــوســــيــــقــــيــــة 
والــتــشــكــيــلــيــة والأدائـــــيـــــة المــقــبــلــة من 
مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى 

فنون شعبية من دولة الإمارات.
ويـــســـتـــضـــيـــف المــــهــــرجــــان عـــــدداً 
كــبــيــراً مـــن نـــجـــوم الــتــمــثــيــل والــغــنــاء 
والفنون الأدائية، حيث يحل أكثر من 
٣٠٠ نجم عربي من ١٨ دولــة ضيوفاً 
عـــلـــى المـــــهـــــرجـــــان، فـــيـــمـــا يـــبـــلـــغ عـــدد 
الــضــيــوف الأجـــانـــب نــحــو ٧٠ ضيفاً 
مــن ٣٦ دولـــة هـــي: الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية والسويد وبوركينا فاسو 
وأرمــــيــــنــــيــــا وروســـــيـــــا وســلــوفــيــنــيــا 
وفيتنام ولتوانيا وألمانيا وإيطاليا 
وقبرص وسويسرا والصين وصربيا 
والـــيـــونـــان وكــوســوفــو وبــيــلاروســيــا 
وجــنــوب أفريقيا ومنغوليا وتركيا 
وبنغلاديش والمملكة المتحدة وبولندا 
وجـــــورجـــــيـــــا والـــــهـــــنـــــد وســــريــــلانــــكــــا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
وأوغــنــدا ورومــانــيــا وكــنــدا والفلبين 
وبـــنـــين ولــوكــســمــبــورغ وأذربـــيـــجـــان 
وفرنسا. كما يشهد المهرجان ويتابع 
فعالياته أكثر من ١٠٠ إعلامي عربي 
وأجنبي. ومــع انعقاد هــذا المهرجان 
فــي دورتــــه الــثــانــيــة، أصــبــحــت إمـــارة 
الــــفــــجــــيــــرة تـــحـــتـــضـــن الــــفــــنــــون عــبــر 
سلسلة من العروض الفنية المسرحية 
والموسيقية المقبلة من مختلف أنحاء 

العالم.

عروض بتكنولوجيا متقدمة في جناح وزارة الطاقة السعودية تجذب زوار المهرجان

توثيق نادر في الجنادرية لتطور استخراج النفط
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــطــاقــة  امــــتــــزج مـــعـــرض وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة فــي 
لــلــتــراث والثقافة  الــوطــنــي  المــهــرجــان 
مــا بــين نشر قصص وصــور ماضية 
ونــــادرة لمــراحــل التنقيب عــن النفط، 
ومـــا صــاحــبــهــا مـــن عــمــلــيــات تــكــريــر، 
وبـــين عـــرض قــصــص حــديــثــة تتعلق 
الــتــي أطلقتها  الــجــديــدة  بــالمــنــتــجــات 
الجهات التابعة للوزارة في مجالات 
الـــبـــحـــث والـــعـــلـــم المـــرتـــبـــطـــة بــالــطــاقــة 

والصناعات الحديثة.
الــــطــــاقــــة  وزارة  جــــــنــــــاح  وفـــــــــي 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة الـــذي 
افــتــتــحــه خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز هـــذا 
العام، بحضور المهندس خالد الفالح 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــثـــروة 
المعدنية، عرضت الــوزارة مشروعات 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء، التي 
تُعد الشركة الأكبر في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي مجال 
إنــتــاج وصناعة الطاقة الكهربائية، 
ومــــديــــنــــة المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة والمــتــجــددة، والــهــيــئــة الملكية 
للجبيل وينبع، والشركة السعودية 
للصناعات الأساسية «سابك»، وهيئة 
المــســاحــة الــجــيــولــوجــيــة الــســعــوديــة، 
وشـــركـــة مـــعـــادن، ومــديــنــة المــلــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، وصندوق 
التنمية الصناعية السعودي، ومركز 
لــلــدراســات والبحوث  الــلــه  المــلــك عبد 
الــــبــــتــــرولــــيــــة، والــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
لتطوير التجمعات الصناعية، وهيئة 
تنمية الصادرات السعودية، والهيئة 
السعودية للمدن الصناعية ومناطق 

التقنية «مدن».
وقــــــدمــــــت الـــــجـــــهـــــات المــــشــــاركــــة 
تــحــت مــظــلــة مــنــظــومــة وزارة الــطــاقــة 
والصناعة والثروة المعدنية لجمهور 

المـــهـــرجـــان الـــعـــديـــد مــــن المــطــبــوعــات 
الإرشادية، كما عرضت المواد الفيلمية 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــتـــجـــات الإعـــلامـــيـــة 
التوعوية الرامية إلى التعريف بهذه 
الـــجـــهـــات، ودورهـــــــا الــــبــــارز فـــي دعــم 
رؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، إضــافــة إلــى 
المـــواد الإعــلامــيــة الــهــادفــة إلــى توعية 
جــمــهــور المــهــرجــان بــسُــبــل المــحــافــظــة 
الــطــاقــة، وتــرشــيــد استهلاكها،  عــلــى 
الــواعــد للطاقة الجديدة  والمستقبل 
والمــتــجــددة فــي السعودية، والخطط 
والفرص الواعدة في مجالات النفط 
والغاز والتعدين والثروات المعدنية.

واطّــلــع الــزائــر لجناح «أرامــكــو» 
نـــادرة لمراحل  السعودية على صــور 
هذا التطور من تنقيب وحفر وإنتاج 
وتـــكـــريـــر وتــــدريــــب وتـــطـــويـــر المـــــوارد 

البشرية في الشركة.

وأبرزت «أرامكو» السعودية في 
مهرجان الجنادرية عبر جناح وزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
الــــذي ضــم مــشــاركــة ١٨ جــهــة أخـــرى، 
التطور الكبير الذي شهدته السعودية 

فـــي صــنــاعــة الـــزيـــت والـــغـــاز، وقــطــاع 
الــطــاقــة بشكل عـــام. وعـــرض الجناح 
المشارك في المهرجان أفلاماً وثائقية 
وصــــوراً قــديــمــة وحــديــثــة تستعرض 
مراحل تطور أعمال الشركة المختلفة 

منذ أوائل الأربعينات وحتى عصرنا 
الحاضر، كما اطّلع الزوار على صور 
نــادرة لمراحل هذا التطور من تنقيب 
وحــــفــــر وإنـــــتـــــاج وتــــكــــريــــر وتــــدريــــب 
وتطوير الموارد البشرية في الشركة.

المــعــرض  كــمــا تضمنت أجــنــحــة 
أيـــضـــاً، عـــــدداً مـــن الــــروبــــوتــــات الــتــي 
ابـــتُـــكـــرت فـــي «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة، 
وهـــــــــي: روبــــــــــوت فــــحــــص وتـــفـــتـــيـــش 
أنابيب وخــزانــات النفط، للتأكد من 
سلامتها، وروبوت تنظيف اللوحات 
الــشــمــســيــة مـــن الـــغـــبـــار والـــشـــوائـــب، 
وروبـــــــوت الــفــحــص والــتــفــتــيــش في 
المــيــاه الــضــحــلــة، الــقــادر عــلــى فحص 
أنــــابــــيــــب الــــنــــفــــط المـــــــوجـــــــودة تــحــت 
ســـطـــح الــــبــــحــــر، وروبــــــــــوت مـــعـــايـــرة 
حــجــم خـــزانـــات الــنــفــط، الــــذي يقيس 
كمية النفط المبيعة بدقة عن طريق 
استخدام أشعة الليزر. فيما شاركت 
جــــامــــعــــة المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه لـــلـــعـــلـــوم 
والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) فـــي المــهــرجــان 
الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 
٣٢ المقام ضمن معرض وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية، بتقديم 

عـــرض لبعض الــنــمــاذج الأولـــيـــة من 
ابتكار علماء «كاوست»، والمشاريع 

الناشئة التي تحتضنها الجامعة.
وعرض خلاله «شاهين ٢»، وهو 
الكومبيوتر الخارق الأول في الشرق 
الأوسط الذي تملكه «كاوست»، والذي 
يعمل عليه علماء وباحثو الجامعة، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مـــن المــؤســســات 
الــوطــنــيــة، وذلــــك لتحليل  والــجــهــات 
قــواعــد البيانات العملاقة ولتطوير 

الأعمال البحثية عالية التعقيد.
وبـــتـــقـــنـــيـــات مـــتـــقـــدمـــة يــنــتــقــل 
الـــزوار بجولتهم مــن أمـــواج البحر 
الأحــــمــــر إلـــــى نــســخــة مـــصـــغـــرة عــن 
مختبرات «كــاوســت»، التي تعرف 
ـــزة  «الـــغـــرفـــة الـــنـــظـــيـــفـــة»، والمُـــجـــهَّ بــــ
المـــعـــدات والأدوات لإجـــراء  بــأحــدث 
الــبــحــوث الــتــجــريــبــيــة المــتــقــدمــة في 

مختلف المجالات العلمية.

 جناح وزارة الطاقة في الجنادرية

ألعاب نارية بمناسبة انطلاق المهرجان



ليست المنازعة حول دور روسيا في الانتخابات الأميركية 
على جدول حياة أحد. ولا خناقات دونالد ترمب مع الآخرين، 
«إف بي آي» إلى  «سي آي إيه»، إلى الـ من هيلاري كلينتون إلى الـ
الرئيس المكسيكي. فكل يوم يقدم ترمب إلى الصحافة الأميركية 
تغريدة تهرق من حولها أنهار من الحبر وبحار من لغة الكلام. 
وعندما يمتنع ترمب عن الكلام لأسباب غير مفهومة، تقدم 
زوجــتــه صمتها وجــمــالــهــا وآخـــر فــســاتــين الأنـــاقـــة، موضوعاً 
للصحافة تنشغل به إلى أن يكون الرئيس قد عثر على مساعد 

جديد يرميه من نافذة البيت الأبيض على بنسلفانيا افنيو.
وأعترف أنني توقفت عن متابعة أخبار ترمب ومواضيعه، 
حتى في «نيويوركر» أفضل مجلة قرأتها في حياتي. ولكن ما 
يعنيني في هذه الملحمة غير المسبوقة من السطحيات الإعلامية 
هو ما ينتج عنها من آثار على العالم أجمع، وخصوصاً على 

صناعة الإعلام.
لــقــد غــرقــنــا فيما يسميه فــرانــســيــس فــوكــويــامــا «عــالــم ما 
بعد الحقيقة». وأصبحت الأخبار الطاغية هي الأخبار المزيفة 
أو المــفــبــركــة، صــوتــاً وصـــــورة ونـــصـــاً. والــتــدخــل الـــروســـي في 
الانتخابات الأميركية، مهما نفاه الروس وسخر منه لافروف، 
تحول إلى حقيقة، تماماً مثل الحملات الأميركية في الماضي 
على الحياة السوفياتية. ويعطي فوكوياما أدلــة كثيرة على 
الأخــبــار والــشــرائــط المــفــبــركــة فــي الــحــرب الــســوريــة وأوكــرانــيــا 

وغيرهما.
لم تعد الكذبة إشاعة ترمى في الأســواق، بل تحولت إلى 
صناعة كاملة قد تحل ذات يوم محل الحقائق برمتها. وتجند 
الــــدول، وفــقــاً لأحجامها، آلاف الــخــبــراء لمــقــاومــة هــذا الــتــزويــر، 
أو لصناعة تموير مــضــاد، إضــافــة إلــى أنــه لا رقــابــة ولا نظام 
ولا مسؤوليات أو ضــوابــط عند ملايين المشاركين فــي مواقع 

التواصل.
ويذهلني أن يطرح عليَّ شخص طبيعي سؤالاً عن صحة 
خبر يستحيل التصديق، وكان يخيل إليَّ أنه يحترم عقله أو 
أيــن سمعه، يقول  الــواقــع. وعندما أســألــه  حدسه أو مقاييس 
الإنترنت، فأنصحه بالانتظار ربع ساعة إضافية، لأن المسألة 
ليست مسألة تصديق خبر مــا، بــل مسألة طبقات فــي القوى 

العقلية.
والــجــانــب الطبيعي – والــــرديء – هــو أن الــنــاس تحب أن 
تصدق ما هو كــذب إذا تناول خصومها. أو إذا دغــدغ حاسة 
الشماتة ولذة التشفي عندها. وأيام «الورق» كانت هذه التجارة 
محدودة بسبب صعوبتها، أما الآن فلا نعرف متى نخرج من 

عصر ما بعد الحقيقة.

حضرت في الرياض احتفالية نظمتها وزارة الإعلام السعودية من 
خلال مركز الملك فهد الثقافي. الاحتفالية كانت بمناسبة العيد الوطني 

الكويتي السابع والخمسين.
لــذكــرى يــوم التحرير السابع والعشرين.  وأيــضــا المناسبة كانت 
والترابط معبر بين الاستقلال والتحرير. استقلال الكويت كان ١٩٦١، ثم 
كان الدستور، فالانتخابات النيابية الأولى في الكويت بعيد الاستقلال.
مــرّت في الساقية الكويتية بعد ذلــك مياه كثيرة. بعضها صافٍ 
 وبعضها كدر وبعضها بين هذا وذاك. تحديات داخلية وخارجية 

ٌ
رائق

الــكــويــت منذ  سياسية واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة. ولـــم تسلم 
تأسيسها الحديث من الأزمات الوجودية. فبعد الاستقلال بأيام هدّدها 
جارها العراقي بقيادة «الزعيم» كما يلقب عبد الكريم قاسم. فكانت 

النجدة السعودية الساطعة أيام المرحوم الملك سعود بن عبد العزيز.
نقول التأسيس الحديث بعيد إعلان الاستقلال ١٩٦١ لأن التأسيس 
الــذي أنجزه مؤسس الكويت المرجعية للدولة  القديم أو الوسيط هو 
الحالية، هو جدّ الأسرة الحالية، مبارك الصباح أو مبارك الكبير، كما 

لقب في المصادر الشفوية والمحررة.
لكن أعظم أزمــة «وجودية» وأخطرها تعرضت لها الكويت كانت 
ضياع الأرض وتغيير الدولة لتكون مجرد المحافظة ١٩ العراقية. بعد 
الحماقة بل الجريمة السياسية الكبرى التي ارتكبها صدام حسين بغزو 

الكويت على طريقة ستالين وهتلر ١٩٩٠.
حينها وقف قائد تاريخي عظيم وشجاع هو المرحوم الملك فهد 
بن عبد العزيز، وقاد بلاده السعودية لتشكيل تحالف دولي من أجل 
تحرير الكويت، وقال كلمته الشهيرة: إما أن تعود الكويت أو تذهب 

السعودية معها!
أقول إنه قائد شجاع، ليس لأنه فقط حارب ونازل العدو، بل لأن 
فهد بن عبد العزيز واجه دعايات الثقافات الشعبوية العربية حينها، 
ومعها كثير من الشارع الإسلامي الذين أجلبوا على السعودية بخيلهم 
ورجلهم. ومن يقرأ كتاب المرحوم غازي القصيبي، بعنوان «في عين 
العاصفة» الذي أصله مقالاته في جريدة «الشرق الأوسط»، يطلع على 

ذلك المشهد العربي السياسي الإعلامي التعيس.
هذا كان في الماضي... القريب والبعيد منه. اليوم نحن أمام تحديات 
جديدة تعترض الكويت، منها - ولن أتحدث عن الأمور الداخلية - كيفية 
السلامة من نيران السياسة والمواجهات الإقليمية. والأهم كيفية الإجابة 
عن هذا السؤال: هل الكويت يسعها الحياد أم الانخراط في المواجهات 

الكبرى؟ وبأي صيغة وصورة يكون الحياد أو الانخراط؟
الكويت دولة فريدة في العقد الخليجي. تاريخ ثقافي مجيد وجهد 
سياسي مختلف... لكن تحديات اليوم تختلف عن تحديات الأمس 
في السياسة وفي التنمية. وعليه فحلول اليوم يجب أن تختلف عن 

حلول الأمس. الممثلة الأميركية دوف كاميرون تحضر الحلقة ١٠٠ للمسلسل التلفزيوني «وكالة مارفيل» في هوليوود (أ.ف.ب)
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رئيس الاتحاد الإنجليزي 
تحت الشبهات بعد زيارته قطر

sport الـ غارديان الرياضي

هل تمانع ميغان في دعوة هاري صديقتين سابقتين لزفافه؟
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا الأمير هاري صديقتين 
إلــى حفل زفافه، الذي  سابقتين 
من المقرر أن يتزوج فيه الممثلة 
مـــيـــغـــان مـــــاركـــــل، فــــي ١٩ مــايــو 
(أيـــار)، وهما كريسيدا بوناس 
وتشيلسي ديفي، اللتين انضمتا 

إلى قائمة ضيوفه الحصرية.
وقــــــــــــــــال صــــــــديــــــــق لـــــــهـــــــاري 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «ديــــــــــلــــــــــي مـــــيـــــل» 
البريطانية: «حافظ هاري على 
صداقة جيدة مع كل من تشيلسي 
وكريسيدا، لذا سيوجدان هناك 
خـــلال حــفــل الـــزفـــاف»، وأضـــاف: 
«لا يوجد أي شعور بالغبن لدى 

الاثـــنـــتـــين بــعــدمــا انــفــصــلــتــا عن 
الأمير. وأنــا لا أعتقد أن ميغان 
سوف تعترض على دعوة هاري 

لصديقتيه السابقتين».
وتــــــــــعــــــــــود عــــــــلاقــــــــة هــــــــــاري 
مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي، المـــــــولـــــــودة فــي 
الــتــي كانت  زيــمــبــابــوي، للفترة 
فيها تشيلسي في سن المراهقة 

في مدرسة داخلية في إنجلترا.
وكــانــا قــد اجتمعا معاً بعد 
لــقــاء جــمــعــهــمــا ثــانــيــة فـــي كيب 
تـــــــاون، الـــتـــي زارهـــــــا هــــــاري فــي 
وقت فراغه. وظلت علاقة هاري 
مــــع تــشــيــلــســي، وهـــــي مــحــامــيــة 
مـــتـــدربـــة، عـــلـــى وشـــــك الانـــهـــيـــار 
خـــلال ٧ ســـنـــوات مـــن الــتــذبــذب، 

حــتــى انــفــصــلا نــهــائــيــاً فـــي عــام 
.٢٠١١

وقـــــضـــــى ضـــــابـــــط الـــجـــيـــش 
عــامــاً أعــــزب قــبــل أن يــرتــبــط مع 
كريسيدا، وهي ممثلة وعارضة 

أزياء.
وكانت الأميرة يوجيني قد 
اللذين  عرفت هــاري بكريسيدا، 

قاما بعلاقة غرامية لمدة عامين، 
قبل أن ينفصلا. وكانت الأميرة 
يــوجــيــنــي قـــد دعـــت المــمــثــلــة إلــى 
زفـــافـــهـــا فـــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي، 
فـــي حـــين تـــرك هــــاري عشيقتيه 
السابقتين وديـــاً. ولا يعتقد أن 
ميغان ترفض حضور صديقاته 

السابقات إلى الحفل.

اللغة العربية خارج معاملات 
«مساعد غوغل»

تعتزم «غوغل» إضافة أكثر ٢٠ لغة جديدة 
إلى تطبيق المساعد الرقمي الذي يعمل بالأوامر 
المسموعة «غوغل أسيستنت» (مساعد غوغل) 
الــعــدد الإجمالي  الــحــالــي، ليصل  الــعــام  بنهاية 
إلى أكثر من ٣٠ لغة بنهاية العام الحالي، فإنه 
خلال الشهور القليلة المقبلة سيكون في مقدور 
المساعد الرقمي الذي يعمل على الهواتف الذكية 
الــتــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل «أنــــدرويــــد» أو 
إلــى نصوص باللغات  «آي أو إس» الاستجابة 
الدنماركية والهولندية والهندية والإندونيسية 
والنرويجية والسويدية والتايلندية، حسبما 
ذكــــره مــوقــع «ســـي نـــت دوت كــــوم» المتخصص 
فــي موضوعات التكنولوجيا. ويُــذكــر أن اللغة 

ف إلى مساعد «غوغل».
َ

العربية لم تُض
وقـــال «نــيــك فــوكــس» نــائــب رئــيــس «غــوغــل» 
للإنتاج في رسالة عبر الإنترنت إن عدد اللغات 
المتاحة على المساعد الرقمي سيزيد عن ٣٠ لغة 
متوافقة مع ٩٥ في المائة من الهواتف الذكية التي 
تعمل بنظام التشغيل «أنـــدرويـــد» فــي مختلف 

أنحاء العالم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الــرقــمــي «غــوغــل  يُــذكــر أن تطبيق المــســاعــد 
أســـيـــســـتـــنـــت» يـــدعـــم حـــالـــيـــاً ٨ لـــغـــات فـــقـــط هــي 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والألمــانــيــة والإيــطــالــيــة 
واليابانية والــكــوريــة والإسبانية والبرتغالية 

البرازيلية.
وبحسب «فوكس»، فإن «غوغل أسيستنت» 
سيضيف خاصية التعامل مع الأوامــر متعددة 
اللغات في وقت لاحق من العام الحالي، بما يتيح 
لــه الــتــجــاوب مــع الأوامــــر الــصــادرة بــعــدة لغات، 
وليس بلغة واحدة فقط. وستبدأ هذه الخاصية 
بدعم لغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في 

البداية.
وأضـــاف: «إذا كنتَ تفضل الحديث باللغة 
الألمانية في مكان العمل وباللغة الفرنسية في 
فــإن (غــوغــل أسيستنت) سيكون جاهزاً  المــنــزل 

للعمل معك».

أسبوع للموسيقى في بلجيكا لتواصل الأجيال من خلال العروض

موسيقي عراقي يعزف مقطوعة تحكي معاناة اللاجئين

نـــــــظـــــــمـــــــت الأوركـــــــــــســـــــــــتـــــــــــرا 
الــبــلــجــيــكــيــة ومــعــهــد المــوســيــقــى 
فــي مــديــنــة مــونــس الــقــريــبــة من 
الـــحـــدود مـــع فــرنــســا، الأســبــوع 
المــاضــي، أسبوعاً للموسيقى، 
شكل فــرصــة لــتــواصــل الأجــيــال 
من خلال عروض للموسيقيين 
الـــكـــبـــار مــــع عـــــدد مــــن الـــطـــلاب 
ـــــــــــدارســـــــــــين فــــــــي المـــــعـــــاهـــــد  وال
الموسيقية. وعلى مدى أسبوع 
تـــــم تــــقــــديــــم أعـــــمـــــال جــــديــــدة، 
واخــــتــــيــــر الـــــلاجـــــئ الـــعـــراقـــي 
والمـــوســـيـــقـــي قــتــيــبــة نــعــيــمــي 
لإعـــــــــــــداد وعـــــــــــزف مـــقـــطـــوعـــة 
مـــوســـيـــقـــيـــة تـــحـــكـــي مـــعـــانـــاة 

اللاجئ.
للموسيقى  يمكن  فكيف 
أن تعبر عن معاناة اللاجئين؟ 
يقول مؤلف العمل: «جاءت 
الفكرة من الأحداث الأخيرة 
الــــتــــي حــــدثــــت فــــي أوروبـــــــا 
والــهــجــرة مــن أغلب الــدول، 
خصوصاً العربية، بسبب 

الحروب.
 والــعــمــل هـــو لتسليط 
الــــــــضــــــــوء عــــــلــــــى مـــــعـــــانـــــاة 
الــذيــن يفترشون  الــلاجــئــين 
الـــــعـــــراء والـــــحـــــدائـــــق ومـــحـــطـــات 
الـــقـــطـــار والـــســـاحـــة الـــعـــامـــة منذ 
شهور من دون مــأوى. لذا أردت 
تسليط الضوء على هذه القضية 

الإنسانية».
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف قــتــيــبــة لــــ
الأوســــــــــــــط»: «ولـــــكـــــونـــــي عـــربـــيـــاً 

ومؤلف موسيقى أردت أن أعبر 
بـــطـــريـــقـــتـــي الـــــخـــــاصـــــة، وأبــــعــــث 
الـــضـــوء على  رســالــتــي لتسليط 
هــذه المــعــانــاة. قمت بتأليف هذا 
الــعــمــل لمــخــاطــبــة عــقــول المجتمع 
الأوروبـــي وتسليط الضوء على 
أن أغــلــب المــهــاجــريــن هـــربـــوا من 
بلادهم بسبب ماكينة الحروب. 

عــلــمــاً بــأنــي أيــضــاً قـــد مـــررت 
بهذه التجربة عند وصولي إلى 
بــلــجــيــكــيــا، وأشــــعــــر بـــمـــا يــشــعــر 
بــــه هــــــؤلاء الــــذيــــن يــــمــــرون بــهــذه 
التجربة القاسية، خصوصاً في 
هذا الطقس البارد، وهذا واجب 
كـــل فــنــان أن يــعــبــر بــفــنــه عـــن كل 

الأحداث التي يعاصرها».
وأضـــاف الموسيقي العراقي 

أن «الـــكـــونـــســـيـــرت الـــتـــي أقــيــمــت 
قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، هــــي جـــــزء مــن 
أوبـــــــــرا بــــصــــدد الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، 
لــــــــــــذا قــــــــــــام بـــــصـــــيـــــاغـــــة الــــعــــمــــل 
لـــربـــاعـــي (الـــكـــلارنـــيـــت والـــكـــمـــان 
والـــفـــيـــولـــونـــســـيـــل والــــبــــيــــانــــو)، 
علماً بأن العمل الأصلي  مؤلف 
(الــفــول هارمونيك)  للأوركسترا 
مـــع مـــؤديـــي الأوبـــــــرا والمــمــثــلــين، 
وهو بصدد العمل عليها حالياً، 
علماً بأنها مكتوبة بعدة لغات 

من ضمنها (العربية). 
لذا كانت الغاية من تقديم هذا 
الــربــاعــي فــي هــذا الحفل ترجمة 
مــــعــــانــــاة الـــــلاجـــــئ بـــالمـــوســـيـــقـــى 
والإيـــــقـــــاع، لأن ثــقــافــة الــشــعــوب 
الأوروبــــيــــة تـــتـــذوق هــــذا الــعــمــل، 

ويكون لديها حضور كبير جداً 
فــــي اســـتـــمـــاع المـــوســـيـــقـــى عــكــس 
ثقافات شعوبنا العربية فهي لا 
تــتــذوق الموسيقى فقط مــن دون 

مصاحبة الغناء».
وكان الموسيقي العراقي قتيبة 
النعيمي، الذي يدرس الماجستير 
في معهد الكونسرفتوار بمدينة 
مــونــس البلجيكية، وبالتعاون 
مع عدة مؤسسات بلجيكية، قام 
بإعداد «أنشودة للسلام»، وقدمت 
عـــلـــى أحــــــد مـــــســـــارح الـــعـــاصـــمـــة 
البلجيكية، في مارس (آذار) من 
العام الماضي، بالتزامن مع إحياء 
ذكرى ضحايا هجمات بروكسل 

التي وقعت في مارس ٢٠١٦.
وقال النعيمي، في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، إن الاحتفالية  لـ
الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة 
حضرها كــبــار الشخصيات في 
البلاد، وعلى رأسهم الملك فيليب 
ورئيس الحكومة شــارل ميشال 

وشخصيات أخرى.
 وذلـــــك بــعــد أيـــــام مـــن نــجــاح 
عـــرض «أنـــشـــودة الـــســـلام» الـــذي 
أعده قتيبة بهدف إحياء الذكرى 
السنوية الأولى لهجمات نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ في باريس، 
وشــــارك فــيــهــا ١٨ مــوســيــقــيــاً من 
دول أوروبية وعربية، وعرضت 
عــــلــــى أحــــــــد مــــــســــــارح بـــــاريـــــس، 
وتلقت المــبــادرة دعــمــاً مــن معهد 
الكونسرفتوار الملكي البلجيكي 
في مونس، الذي احتضن البروفة 
لــلــعــرض، والــــذي بعث  النهائية 

برسالة تضامن ضد الإرهاب.

أزياء «تودز» الإيطالية 
تلجأ لمشروع «فاكتوري» 

لمواكبة سرعة السوق

لمــــــواكــــــبــــــة الـــــــســـــــوق ســـريـــعـــة 
الـــحـــركـــة، قــــال ديــيــجــو ديــــلا فـــال، 
رئيس دار أزياء «تودز» الإيطالية 
الـــشـــهـــيـــرة، إن الــــــدار ســتــلــجــأ إلــى 
طـــرح عـــدة مــجــمــوعــات عــلــى مــدار 
العام للتواصل بشكل أفضل مع 
الزبائن، مع تبني مزيد من بيوت 

الأزياء لاستراتيجيات مماثلة.
وكـــــانـــــت دار «مـــونـــكـــلـــيـــر» 
لـــــلأزيـــــاء، قــــد أعـــلـــنـــت الـــثـــلاثـــاء 
المـــاضـــي تــخــلــيــهــا عـــن عـــروض 
الأزيــــــــاء الــتــقــلــيــديــة، قـــائـــلـــة إن 
وســـيـــلـــتـــهـــا لـــلـــتـــقـــدم ســـتـــكـــون 
بـــطـــرح مـــنـــتـــجـــات جــــديــــدة كــل 

شـــــهـــــر، اســــتــــجــــابــــة لـــلـــضـــغـــوط 
المــــتــــزايــــدة عـــلـــى دور الأزيـــــــــاء مــن 
زبائن أصغر سناً، يعتمدون على 
الإنترنت وتتقلب أذواقهم بسرعة 

كبيرة، حسب «رويترز».
وقــــال ديــــلا فــــال إن مــشــروع 
«تــــــــــودز» الــــجــــديــــد أطــــلــــق عــلــيــه 
اســم «فــاكــتــوري»، في إشــارة إلى 

استوديو للفنون في نيويورك، افتتحه أندي 
وارهول في ستينات القرن الماضي، وبدأ قبل 
ســبــعــة أشـــهـــر، ويــتــضــمــن طــــرح مــجــمــوعــات 
إضافية خلال العام، بالإضافة إلى مجموعات 
خاصة محدودة الكمية يشارك في تصميمها 

عدة مصممين؛ لكن رائد الأعمال الإيطالي الذي 
كــان أول مــن أشـــار إلــى الــحــاجــة لتسريع وتيرة 
طرح المنتجات الجديدة، لم يوضح ما إذا كانت 
دار «تــودز» ستتوقف تماما عن عروض الأزياء 

التقليدية.

الكويت تحتفل... بين الأمس واليومما بعد الحقيقة

سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: عبد الله مصطفى

قتيبة في حفل الأوركسترا البلجيكية

الأمير هاري وخطيبته ميغان (أ.ب)
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